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إسهام الإذوان في توحيد المعصاحة 
اكد بوه السهعودنية 
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نقلها إلى العربية 


د/ عبد الله بن مصلح الخفيهصي 
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1ن . تأقاعء مكدر اح حبحب :10 


قلدمة المهرب 


الإخوان هم لفراد القبائل البدوية في شبه الجزيرة العربية الثيين تركوا 
حياة البداوة بفضل القناح الملك عبدالعزيذ طيب الله ثزاء لهم ء لليستقروا في حجر 
إولاها اجلالته من رعايته ودعمه ماوفر لهم احياة مستقرة . ومن أهم اهولاء 
الأقراد لفراد من قبيلة عتيبة استقروا في هجرة الخطغط وبعض من قبيلة مطير 
التي استقرت في هجرة الإرطاوية . وحركة الإخوان هاه رغم عمرها القصير 
الذي لايتجاوز عقدين من الزمن استطاعت أن تحقق من الإنجلاات ذلت 
التكاليف الل و العائدلت الأجل ما عجزت وتعجز اعن تحقيقة كثير من الأمم في 
فترات طويلة أ قصيرة من الزمال. وعمر حركة الإخوان رغم افده لم يبلغ 
العشرين عاما يذكرفي إنجازاته إنجازات القرن الإسلامي الأول من حيث 
الاهدات وللخليلت ويعود تحقيق هذه الإتجاللت إلى ماليلي: 
ول حكمة الملك عيد العزيز رحمه الله وحنكته و عيقريته وتوجيهه 
ثنيا : حب الإخوان اعقيدتهم وجهادهم ورغبة في الاستشهاد في سبيل الله 
ثالث :لخلاص الإخوان وشجاعتهم قيادة وافرادا وتفانيهم في خدمة وطنهم و أمتهم 
ونتمثق هذه الإتجل لت في قيام دولة مستقلة قوية وعصرية نسج خيط 
نشوئها على قفا مفككة ومهجورة اس عاشوا حياة الضياءع بعد أن هداهم الله 
إلى سواء اللسبيكل ٠‏ 
وحركة الإخوان في الإلاهان هي كاي حركة سياسية أخرى ينظر اليها 
من خلال اتجل؛ اتها وما انتهت إليه . وشاء سبحانه أن يدون بعض من اتجلاات 
هذه الحركة في لحدى صفحاك التاريخ المطوية المزوية حتي قيض الله للها 
رجلا من أقصى الغرب هو السيد جون حبيب) لكشف أثر هه الحركة وإذالة 
غبار ها وتعرية ما قيل عتها من أسالطير ضارة وما الحق بزعماتها من اوصاف 
غير سارة. 
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والسيد حييب تحمل الكثير من العناء في رحلاته الخارجية وحله 
وترحاله في المملكة باحشا عن الحقيقة سواء كانت في الراك مطبوعة ف 
معلومالت مخزوتة في ذاكرة الأفرلا المعاصرين ( التاقلين . كماقام اللسيد حبيب 
بالاطلاع على الوتائق ذات الصلة و المحفوظة في السجلات البريطانية 
والأمريكية ٠‏ وتقصئي ماورد في الكتب والدراسات و المقالات العربية والأجنبية 
التي تطرقت لموضوع الإلخوان في المملكة . و عليه ققد لطلع للسيد حبيب على 
009 وثئقة و2 ه) كتباأو9؛ ؟) مقالة و لجرى129١)‏ مقبلة شخصيةء الأمر الذي 
وفر ذه ملدة علميه مكنته إلى حد مامن إعداد تقريرا بعتوان جدود إإبن سعود 
المحاريون من اجل الاسلام ودورهم في اتشاء المملكة اللعربية السعودية يعبر 


عن وجهة نظر أخرى من حييثك موضوعية التحليل ونوازن التفسير. 


وللإسهام في اثزاء النقاش العلمي الذي بدأ يتبلور حول تالريختا المعاصر 
وخاصة الحقبة التي نشلت وتكوتت فيها مملكتتا العزيزة ٠‏ وهو نقاثل تمثل في 
صدور بعض الكتب و الدراسالت الحديثة التي منها على سبيل المثال لا الحصر 
الجزء الثاني من كتاب تاريخ المملكة العربية السعودية للدكتور عبدالله العتيمين 
وكتاب التطور لت السياسية و الحضازية في الدولة السعودية المعاصرة للباحظة 
لطيفة عبدالعزيز السلوم ٠‏ شرعت في تحريب رؤية هذا التقرير للتبصير بما قدم 
الأسلاف من تضحيلت ليورئؤتا هذا الوطن الشامخ اللاي يتفاخر به كل ولحدا امنا 
ويعتز بما حققه من نمو وارتقاء . ومع الي قد لا اتفق مع بحض ما ورد في 
تقرير الكاتب . بالإضافة إلى ل الكتابالت التاريذية لا تقع ضمن اهتماماتي 
المهنية . الا اتني وجدت فيما إورده الكاتب من اراء واستتتلجات حري بك 
يطرح للنقاش ليندازسه الباحنون و المهتمون 29 الة - ماعلق وتصويب م٠١‏ اطلق 


من توصيت الرتصنيف قد يشوه الحقيقة . 
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وكين تراوجهن اللتدرجنه ويا الاركون وى دين ل 
يد اجهها المعرب . كالتعريب ئيس فقط اعالدة كتية الملاة المرد تعرييها يللخنة 
العربية » بل هو إضا محاؤلة الفهم شخصية كاتبٍ النص الأصلى من حيث 
الهوية والرؤية الفكرية . ومع أني لا أدعي بأل الكتاببة تعرييا او تأليفا مهنتي ١‏ 
الا ان رغبتي في اششرلك الآخرين غيما اطلع عليه من أفكار ندري رؤيتتا العلمية 
وتحجبها اختلاقات اللنة ٠»‏ جعلني الكذا متاعب معاداة التعرنف على الشخصية 
والهوية للفكرية . ومهما كانت براعة المعرب اللنوية فان يخلو صياغة أي عمل 
معرب من الشكاليلت تواجه ذقل التوكيب اللنوي والبلاغهي » ينجم عنها اختفاء 
بعض خصائص التعبير البلاغية التي لحتواها النص الأصلي . ولكن نظر ا لكون 
موضوعية التعريب تفرض على المعرب الملتّم الخحرص عتى نذقل الناصس 
المعرب بأماثة ومسئولية في إطال الممكنات اللنوية والمستازمات التعرييية ٠‏ ققد 
حرصت بقدر الجهد الممكن إن أكون الناقل الموضوعي . ونا بذلك لا برئ 
نفسي من مسئولية ماقد يكتشف من قصور في توضيح المعاني وتبسيط المباثي 
اللخوية » وإني لأعثار سلفاً عن م١‏ قد يكتشنفاء رلجيا أن يجد في الصفحات 
التاليه بعض الذاء الذي استحق هث؟ العتاء. 

والتقرير يتكون من التي عشر فصلا وملاحق موزعة على مايقرب من 
ماثتي صفحة . 

لحتوى الفصل الازل على مقدمة ليست طويلة مملة وولاقصيرة مخلة ١‏ 
اشتملت على ثلخيص لما احتواه التقرير ١‏ ميتدنا باستعراض الخلفية التاريخية 
التي استتدعليها الملك عبدالعزيز رحمه الله في حكمه لهذه الديازء والتيى متشها 
التحالف الديني و السياسي بين الشيخ محمد بن عبدالوهاب والأمير محمد بن 
سعود في لاخر النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي ٠‏ وما نجم اعن 
هذا التحالف من اتتصارلت عسكرية عام ١١2١م‏ في شبه الجزيرة العربية 
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وسورياو العراق ٠»‏ دفعت السلطلل العثماتي بال يأر واليه الأثبائي في مصر 
محمد علي يإرسال حملة عسكرية للقضاء على هذه القوة المنتصرة الناشئثة . 
وتطرقت المكدمة بعد ذلك إلى عوامل إعلة توحيد اشيه للجذيرة للعربية يناء على 
أسس سيالسية ودينية كامنة في رمال نجد المتحركة مئا مائتي عام ومكنت الملك 
عبدالعزيز من السيطرة على الأحدلت من تلك اللحظة اللتني احتل فيها الرياض 
عم ١505‏ وختى وفلته علم 557 ام. 

وتطرق الفصل الثاتي لوصف الفترة 5782-150٠‏ ام وخلصة في تجد 
التي تشكل مرتكز شبه الجزيرة العربية وقد لختفى فيها الولاء للتعاليم الدينية 
والتشر بين أهلها وخاصة البدوا الكثير من الخرافات وممارسة البدع الشوكية 
التي طن للشيخ محمد بن عيدالوهاب أنه انتاعها منهم وإلى الابد . 

واستعرض الفصل اثالث نقأة حركة إخوان تجد تعريفا وتجذير أ ومنبتا 

حيت ضيح أللهم ؤلئك البدو الذين قبلا العقيدة الإسلامية كمادعا اليها الشيخ 
محمد بن عبدالو هاب حسب الماهب الحتبلي» وترتب على قيولهم هذا ضرورة 
ترك الحياة البدوية للاستيطان في هجر اعانهم الملك عبد العزيز رحمه الله على 
الاستفز ال فيها . 

وتتاول الفصل الر اع مناقشة حركة الإخوان افي مرحلتها القصيرة من 
التزيخ الدلخلي للبلادا٠‏ احيث اكونوا ذوعا من طبقة متميزة في دولة جديذة ٠»‏ 
محتبرين افسهم حرس لمن الدولة الآمرين فيها بالمحرون و الثاهين عن المذكو: 
تزداد كل يوم قوتهم العسكرية وتطلعالهم السياسية مما جد بين صفوفهم 
استعلاء وشعور ا طيقيا 3ل بشكل خافت شر ائح من المجتمع ذلت ون كالعلماء 
والوجهاء في القرى و المدن. 

و الفصل الخامس أوضبح نهضة مجتمعات الإخوان بدءا من التقال البدو 
إلى الهجر حيث كرسوا الّفسهم لممارسة النشا نت الدينية مبتعدين قدر الإمكان 
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عن العمل متخلين عن كل طرق حياتهم القديمة متجتيين الزراعة وللتجازة 
والاعمال . كما عرض هذا الفصل إلى جهود الملك عبدالعزيز رحمه الله 
يمقاومة عزوت المستوطنين من الإخوان وكسلهم ودر لخيهم الناجم عن افتقارهم 
للمهار لت الأساسية وذلك بإرسال علماء الدين ليثزتوا بالقرأن والسنة إن العمل 
وكسب المال من العبادات التي يثاب فاعلها ويعاقب تازكها ١‏ ولأزسل المدرسين 
لترويدهم بالمهارزت اللازمة » وماترتب على ذلك من تحول للهجر التصبح 
مجتمعلت منظمة في أعمالها ونشاملها تولجد فيها التجال والمزارعين والرعاة 
والمدرسين ليشاؤزكوا جميعهم في بتاء المجتمع المتتامي. 

وتتاول الفصل السالدس الخصائص العسكرية لحركة اإإخون حيث 
يتركز تكتيك معاركهم بوجه عام حول الضربات [([ّ الخبطلت المباغتة و المركزة 
دون اعطاء المنسحبين في المستسلمين فرصة للتقكير . وفي حالة الهمجوم 
المباغت ينقض الإخوان على الهدف كمجموع من الرجال المشاة و الذين يمتطون 
الخيل والجمال محطمين ومدمرين كل شيئ في معسكراث الأعداء يقتلون ولا 
يحصون عدد جنود العدو وسلاحة ويو لجهون العدو بليمان قوي ويسالة تادرة ٠‏ 

وتطرق الفصل السابع لمشكلات الإخوال المبكرة التلجمة عن تشدد 
الإخوان ضد القبائل التي رفضت الاستقرار في الهجر وضد المواطنين من 
سكل المدن و القرى ٠‏ حيث اندفع الإخوان بحماس قد يصعب الالمام يه لتطويع 
وفرض الهدلية القسرية على القبائل التي لم نتضم إلى حظيرة الإخوان ٠.‏ كما ف 
الاتتصل لت الساحقة للإخوان لذت إلى تتامي أعداد النلس المندفعين تحت الواثئها 
مما عزز تتكرهم | ضد المخاصين من الحضر المقيمين في مدن نجد وقراها 
وضنو لحيها. 

واستعرض الفصل الثامن قضية الخرمة كمدخل للدخول إلى الحجلا. 
فمشكلة السيادة على الخرمة من منظور القاتون الدولي تعود في قدمها إلى قدم 
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تاريخ وجودها ‏ فمنة ل عرفت والتجديون والأترلك والأشراك و الكل يدعي 
الأسبقية في السيلاة عليها . والخرمة للإخوان تعني شيئا ولحدا : هوا وجوب 
مساعدة لخواتهم في العقيدة من سكن الخرمة الاين يتعرضون لهجمات قوات 
الريك حسين يسبب عقيدتهم . ونتيجة لعدم الدرلك الآخرين لقوة الإإأخون 
وللمدى الذي يستطليع الإخوان فيه تحديد نقطة تحركهم قارضين على الأخرين 
تتبع تسديد ضرباتهم ٠‏ كل ذلك مكن الإخوان من هزيمة جيش . الاشرات هزيمة 
متكرة في تزبه ٠‏ مدمرين مكاثة الشريف حسين بين القبائل البدوية وممهدين 
لاقتلاح جذور حكم الأسرة الهاشمية للمقدسلت الإسلامية . 

ونقشل الفصل التلمسع موضوع دخول الإخوان في معترك الاهتمام 
الدولي بعد معركة تربه التي تمكن الإإهوان فيها من تدمير جيش الأشراك 
المدعم بالخبراء البريطائيين والمزود بالمعدات العسكرية الحديظة. وتطرق هذا 
الفصل إيِضا لموضوع الاختلاقات الاقتصادية و السياسية مع الكويت وتسوية هذه 
الخلاقات بعد معركة الجهراء التي تدخل فيها البريطانيون لصالح الكويتيين 
وسقوط حائل وماتلاه من فتح لمناطى الجوف وولدي السرحان وسككا. 
ووصول الإخوال إلى الازدن » ومو لجهتهم للبريطانيين مرة لخرىاء كما تعرض 
هذا الفصل إلى المؤتمر الذي انعقد في الرياض عام 554١م‏ شارك فيه علماء 
تحد ورؤسء ووجهاك القإائل ٠»‏ وماترتب عليه من حدوث معركة الطائلتف 
وسقوط الحجال وتلل الاشراك عن الحكم . 

وتطرق الفصل العاشر إلى عودة الإخوان إلى نجد بعد فتح الحج3 وذلك 
في ضوء المستجدالت حسب رؤية كل طرف من الأتاراف عوماتجم عن ذلك 
من خلاف و اختلاكت عبر عنه مؤتمر الإخوال المتعقد في الازطؤوية عام 
م ء ولستجابة الملك عبدالعزيذ رحمه الله لشكوى الإخوان ودعوته لعقد 
مؤتمرفي الرياض عام 951١م‏ وصدور فتوى العلماء التي أجاإبت على اعتراض 
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الإخوان على كيفية تعامل الملك عبد العذيز رحمه الله امع غير المهندين محليا 
والملحدين خارجياء ومؤتمر الجمعية العمومية عام 1558م الذي طالب قيه 
الإخوان الملك عبد العزيز والعلماء إيبضاح عدم تعازض الدين مع استخدام 
التقنية التي يصنعها غير المسلمس » ومدى تقيد واللتزام الذين يقومون يمهمة 
الأمر بالمعروف وللتهي عن المذكر بمايقومون يه ٠‏ ومدى اجولا وجود حدود 
بين ديال الاسلام ١‏ وإلذا جا وجود هذه الحدود مع غير المسلمين هل يجوز الهم 
ينتهكو هامن طرفهم ١‏ وهل يجوز للإمام إن يمنع التى من الجهاد. 

وتدول الفصل الحادي عشر مظاهر تمرد الإخوإن وكيفية القضاء على 
هذا التمر بدءا بالبحث اعن الحثول التقاوضلية و انتهاءا بالمواجهة العسكرية في 
معركة السبلة وما تلاها من معارك أخرى انتهت بتسليم البريطانيين لبقية قادة 
الإخوان قرب حدود الكويت في ٠‏ 55 ام 

ولخص الفصل الثائي عشر الدراسة حيث اوضح أله علاوة على 
شخصية و عبقرية ودافحية الملك عبدالعزيز رحمه الله ء فمن المؤكد أن حركة 
الإخوان كانت عامل اساسيأ للدى الى توحيد الجزيرة العربية لتصبح دولة .. 

5 اعدلام بن ممبك لدعي 


الرياض 0/5١٠/1075١اه‏ 
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تقدييور الكاتنبه 


ينتاول هذا لاكتاب در السة تلريخية عن احركة الإخوان التي تهضمت في 
تجد حوالي عام ١67١م‏ ووصلت إلى دروتها في العشريتات من هذا القرن اثم 
بدك هوي في الثلاثيدات منه. هذه الحركة التي حولت أنراد القبائل البدوية 
المختلفة التي تجهل الكثير عن سس الإسلام» ولم تتعود على الحكم من هيكة 
مركزية إلى أشخاص ش ديدي التعصب لعقيدتهم وإللى قوة شبه عسكرية أت 
دورأ شاسي في تكوين السملكة العربية الاسعودية ٠‏ وتركت كثرأواضحا على 
خصائص مو اطنيها . وبقول مبسط فإن هذه الدراسة تتجه للإجبٍة على الأسئلة 
الأثية : من هم الإخوان ؟ وكيك كان ظهورهم ؟ ولملذا ؟ وما الدور للذي اموا 
يدفي التوحيد السياسي لجزء كبير من شبيه الجزيرة العربية تحث سلطة 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن أل سعود لبن سعود) مئسس المملكة العربية 
السعودية . 

ومع ل قضيا المضامين الدينية و الالجتماعية لحركة الإإخوان؛ والتمزق 
الاجتماعي و الاقتصادي الناتج من الستيطن أولئك لبدو في تلك الاراضي ١‏ 
وتحديات تقويم الممارسات و المحتقدات الدينية المرتبطة بالحركة تعد بالنسبة لهذه 
الدراسة من الامور الجاتبية » فإن هذه القضايا سوف تاخذ في الحسبان فقط عند 
التطرق لأصل الحركة وتطورها كأداة عسكرية سياسية لان سعود. و على الرغم 
من إمكان كتاذة درلسة كاملة عن المعازك التي خاضها الإخوان مع إن سعود. 
إلا أن هناك معركتين فقط تم التركيز عليهما لازتباط اأجواءهما بقِيام حركة 
اإإخوان وسقوطها وهما معركة تزبة ومعركة السيلة. 

وافد هيأت لي التامتي في المملكة للعربية السعودية فرصة فريدة الارلسة 
حركة الإخوان في مهدها الطبيعي خصو صا في إنجد) مما مكتني من زيارة 

)١١( 


اثثقين من مستوطنات الإضون الأصلية (الأرطاؤية والغطغط) وكذلك 
مستوطنات أخرى (كالهيا.). كما اه خلال فترة وجودي في المملكة العربية 
السعودية اتيحت الي فرصة مقللة عدد من زعماء الإخولن الوهاليين الذين 
شركوا شخصي في أحدلت الإخوان وحكلاء هم : 

-محمد بن عبدالعذزيذ الصحابى الحاكم السايق للطاثف يعد سقوطها في يد 
الإإخوان و الحفيد المباشر المحمد بن عبدالوهاب 

- ماجد بن احطيلة الحاكم الحالي للخطغط - هجرة عتيبه- وللذي كال لحد اهم 
المساعدين لقريبه سلطان بن بجلا زعيم الإخوان البارذ والمتمرد. 

و الشخصيات الإإذوانية اللأخرى منهم عبدالرحمن الدويش الحاكم السَالِقٌ 
للإرطؤية- حجرة قبيلة مطير - وو الدته (وضحاءع) أخت الزاعيم الإخواني البارذ 
فيصل الدويشل» وهي التي دهبت الاين سعود ‏ تتزجاء ليبقي على احياة لخيها . 
وسلطنل ين عبدالرحمن الدويش الحاكم الحالي للإرطوية. 

ولقد أعطلى كل هؤالاء للكثير من وقتهم للإجابة على استفسالاتي عن 
الإإخوان ومر افقة الكاتب في جو لاتنه في الإرزطوية والخغطغط . وفي مجلس 
ساطق الدويشل ١‏ وجد الكاتب الفرصة لمقابلة بعص مقالكي الإخوال المعمرين 
وللذين شاركوافي مخلف معالك الإخوالن وقد تفضلوا بلحضل الألسلحة 
القديمة» وللحناجر والسيوف ومختلف الأدوات التي كائوا يستعملوتها في 
غال لتهم. ومن بين حؤلاء المعمرين كن مطلق لو راس اللذي بلغ من للعمر 
ثلاثة وثمانين عاماً ومرزوق بن مفلح الذي قل انلك انه ذبلغ من العمر سبعين 
55 
وتفضل علي' سمو الامير عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود بلقاء في 
منزله وزودني اخلاكه بإحجابلك صريحة وواضحة عن اعدة موالضيع حساسة 
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كنراء. 

ومعظم المعلومات الواردة في الدراسة أخذت من دار الوثائق العامة 
إدار المحفوظات) بلندن و اقتضى ذلك القيام. بثلانك زيارات متفرقة لإتجلترا في 
ربيع وصيف 568 ا وفي صيف 535 ام وهدذم الذزيازات تتاحت لي مقابلة 
568 امسحيث ليحت لي في هذه المقابلة فرصة ثمينة لمناقشة حركة الإخوان 


تحيط بقيام وسقوط حركة الإخوان. كما ساعد إنه الأمير عبدللرحمن في ذلك 


مع رجل غير عربي ويعد مسثو لا أكثز من أي لؤروبي آخر عن خلق التدروف 
السياسية و للعسكرية التي نتج عنها إنهياز حركه الإخوان . كما زودني السير 
كلوب في عدة رسالل يرؤؤية مهمة عن وضنبع وتزكيبة ملامح حركة الإخوان. 
وشكري اللمتصل للسعوديين الثين ساعدوتي الخص بالذكر السيد قوزلا 
عنقاري وزميله السيد غالب جو الفرج من وزارة الإعلام السعوديه لمساعدتهما 
المباشرة في تتظيم الانتصال الداخلي الأول عندما بدأت العقباك تقنا في طريى 
هذا العمل البحثي التاريتي للجاد عن المملكة. وقّد تمكدت من اخلالهما من 
التحرف على عبدالله بن اخميس مدير مصلحة المياه . وقد تكرم الاستا عبدالله 
بن خميس بدعوتي لمنذله اعدة مرلت لمناقشة للشعر و التازيخ العربي والحضارة 
الإسلامية. وبعد عدة زيازلت بدأ أهتمامه يتعزز. بهذا المشروع ومن ثم بدأكت 
الالواب نتفتح ببطء ولكن باستمرل اأمام البحث . و لايفوتني لل القدم بالشكر 
للدكتور/ عبدالعزيذ الخويطر ناثب مدير جامعة الرياض الذي وفر الي تسهيلات 
استخدام المكتبة والإطلاح على المجموعات القيمة لجريدة أو القرى . كما أن 
الشيخ جر احيم العنقري وكيل وزارة الداخليه في ذلك الوقت نظلم لي زيارة لهجرة 
الخطغط وتم لستقبالي بواسطة أميرها الشيخ ملجد ين حنيله وكدلك زيالة هجرة 
الإرطاوية و أستقبلتي فيها اميرها الذي رانقنيى شخصيا لميدان المعركة في السبلة 
)١(‏ 


حيث دلرت الدراما الأخيرة لحركة الإخوان - كما لازفوتي ذكر تكرم الشيخ 
لبراهيم للعنقري بتوفير عرية ذلت دفع رياعي مع سائقها وكمية من المذن 
ومرافقاً حتى تكون الرحلة مريحة ومن غير عقبات. 

وؤد حتاشكر المستر وليام موليقن من شعبة الشثون العربية في فل امكو 
والأنسة انيت مالو أمينة المكتبة في ذلك الوقث. والمستو مالك أمين ممثل 
شركة لزامكو في الرياض عندما كنت هئلك. والمستو مالكوم كوينت إفإٍضاأمن 
مكو الاين ساعدوتي في الحصول على المعلومات والإستفالدة من مكتبة 
٠‏ امكو التقتنية في الظهران. ش 

فضا كا مدين بشكر خاص لثلاثة أشخاص الاين لولاا مساعدتهم 
المستمرة على مدى السنولت الماضية ما كان لهذا العمل ال يبدأ وهم وليم 
شورجر ورتشلد ب ماتشيل الستلاىئ من جامعة منشجاك ولمي بعطفها 
وتشجيعها المستمر. كما اشدكر د. جورج رائنز من جامعة استانفورد لقراءعة 
المسودة وقد الستفدت كرا من تعليقاته ومقتزحاته للمفيدة . 

أخيرا يجب ل انكر جلاثة الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز. والذي 
من غير مولققته الضمنية للقيام بهذا العمل ما كال ليتجز داخل المملكة. ويعد 
إكتمال المسودلت في الو دلت المتحدت لإأسلت لاملك نسخة متها وتفضل برد 
رسقة شكر. 

كما لادفونتي أل لاكد ل أي تقصير في هذا العمل وللذي قد يحدث 
بالرغم من كل المساعدات التي ذكورت هر بالطبع مسئوليتي ذا شخصياةً 


الكاتب 
توسائد كس كاليفورنيا 
مرس لالاكام 


كت 


عندما قرر محمد بن سعود لحد الأمراء الصخار في نجد وحاكم الدرعية 
في سنة 944١م‏ ال يسائد التهضة الدينية التي دعا اليها المسلح التجصدي 
والمرشد الديتي محمد بن عبدالوهاب» الذي تم جلردء من قريته العييئها". كان 
كل مايعرف اليوم بالمملكة العربية السعودية جزءا صخير ةا من مجموعة غير 
مترلبطة من القرى و المدن المستقلة و القبائل الرعويةء حيث يدور الصراع بين 
سكل المدن الذين يحكمهم الأمراء المعلدون ليحضهم وبين رجل القبئل الاين 
يحكمهم الشيوح المتنافسون على العامة . بالإضاقة إلى أن الاسلام القويم قد 
تفسخ في وسط بدو تجد نتيجة للعديد من الممارسات المرتبطة بالخراقة و عيلاة 
الأجار والأؤتان ١‏ كما ل القوالنين القبلية كانت تسود في معظم المناطق ووسط 
البدو وسادت القواتين العرفية وسط سكل المدن و هذه القوانين 3 الت كاير 
وؤلوية أحكلم الشريعة الإسلامية. فكانت القبائل تغير على القبائلء و القرى 
تحصرب القرى" ٠‏ وبعحض البدو يتهبون القوافل التجارية وبعضهم الآخر 
يقطعون الطرق على المسافرين ويرعيون الحجاج المتوجهين إلى مكة. وفي 
بحض الأحيان كان اراد القبيلة الو لحدة ينهبون بعضهم بعضةً". 

وقد نت دعوة لبن عبدالو هاب للرجوء للإسلام الحقيقي المبتي على 
القران والسنة"! والمؤسس على المذهب الحنبلي و التي سائدها وناصرها في كل 
شبه الجزيرة العربية الامير محمد بن سعود والنصاله إلى تحول أهل نجد سريعا 


لمناصرة هذه الدعوة و أصبحوا يدعمون بقوة محمد بن عبدالو هاب. وحكذا أصيح 
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تحول اهل نجد ومناصرتهم الشديدة للدعوة معروفا في مختلف المناطق في 
الجزيرة العربية و العالم الخارجي باسم (الوهابيين). وهم في الحقيقة يسمون 
خُفسهم (اللموحدين (ؤْ أهل التوحيد)؛ وهو تعبير يعني إيمائهم يوحدانية اللدا"ا. 
واتحاد اقوة الدين مع السيف نشأ عنه وضع حقيقي من الأمن و السلطة الحكومية 
المركزية وتطبيق الشريحة الاسلامية في ذلك الجزء من الجزيرة الذي وقم تحت 
سيطرتهم. وبعد سقوط الأمبر لطورية الوهلية الأزلى» التشرت أحوال الفوضى 
والعنف في معظم الأنحاء حتى أعاد الملك عبدالعزي بن عبدالرحمن أل سعود 
(إلين سعود) الأمن للمناطق التي فرض سيطرته عليها. 

ونظرا لأن بروذ قيلاة أل سعود كان من لمشاأمع ظهور دعوة للشيخ 
محمد عبدالوهاب ققد تقاسم الاثدان (آل سعود ول الشيخ) النصر والهزيمة 
والنجاح والفشل .... ونجاحهما في الانتصاز اك اللعسكرية عام ١١18م‏ في شبه 
الجزيرة العربية وسوريا و العراق جعل الساطل العثماتي يأمر واليه الأثباني في 
مصر محمد على يإرسال حملة عسكرية للقضاء على القوة الوهابية في مهدها . 
وقد خُجزت هذه المهمة أخيرافي صيت عام 9١12م‏ بهزيمة الوهاليين 
وتدميرعاصمتهم الدرعية بالإضافة إلى اأخذ عدد من أذركد بيت أل سعود 
لسرى» وقتل يعضبهم وذفي يعضهم اللخر. وعالدت تجد مرة أخرى إلى الأحولل 
الاؤلى من العداء القبلي والتتافس بين القرى انتج عن الفراغ الذي اخلفه زوال 
الساطة المركزية. وبالرغم من لذن عدد ا كليل من اللراد بيت لل سعود إلستطاعوا 
في العقود اللاحقة فرض سيطرتهم على بعض المناطق الصغيرة إلا لهم فقدوا 
منطقة نجد في نهاية القرن التلسع عشر. وبحلول عام 760١‏ حكم منطقة 
الرياض عجلان اللشمري باسم محمد بن رشيد المنافس القوي لأ سعود. وحكم 
الأمراء الهاشميون منطقة الحجال نيجة عن السلطل العثمائي بيتماحكم 
الحتماليون منطقة الاحساء في المنطقة الشرقية. واصبحت متطقة تجد مر 
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أخرى في موضنع متعزل من المسورح العالمي. وعندما ارت أرويا عينها تحو 
الجزيرة العربية تركزت على منطقة الحجلل. 

بالنسية للمراقب غير المتابع لمسرح احداك تاريخ المنطقة قإنه قد ' 
يندهش من أتوحيد جزء كبير من شبه الجزيرة العربية من حدود الأزدن شمالاً 
إلى حدود اليمن جنوبا ما بين عامي 02507 1585م وقد تم ذلك في تجد 
وبجهود إسرة آل سعود النجدية غير المعروفة كثيرك في الوقت الذي كل انجلا 
مثل هذا العمل متوقعا من الإشراك الهاشميين المتتفذين في منطقة الحجل: 
واللذين اكتسبوا مكائة عالمية من خلال دعلية لورنس وثورة العرب - فالحجل 
الذي يضم اللمدن للرئيسة كجدة الميناء البحري الحديث والمقر السياسي للحكومة 
الهاشمية: وهي المدينة المتحضرة تسبياًمن خلال لحتكاكها الطويل بالثراك 
الحتمانيين ٠‏ و البعثلت الأجنبية ٠‏ ومثلت الآلاف من الحجاج من كل أجزاء للعالم 
٠‏ الذين يذمون مكة ققدس مؤزار في الإسلام ٠‏ والمدينة المنورة لإمدينة الرسول 
عليه الصلاة والسلااء والطائف ذلك المصيف الجبلي الداخل في سلسلة جبال 
السراة ٠‏ من هذا الحجال ومدنه كان متوقما أن يكون الرجل ف الرجال 
المفترض ل يوحدوا شيه الجزيرة . ومع إن مكة يحرسها جيش حديث نسبيا الا 
ل انتحال اللشريف حسين او للبة عهد الخلافة الإسلامية برهن على تنه اضعف 
حلقات منظومة تر لبط مدن للحجل . فعندما استسلمت مكة أخيرأ للإخوان حدث 
ذلك دون اطلاق اطلقة و لحدة» و لااحتى صدى صوت رنين. السيوف . فتهديد 
الإخوان لأي مدينة كان كفيلا بإستسلامها بينما تركت اجدة نسبة لوج ود البعثات 
الاتجنبية بها 

ومن تاحية أخرى قد ورقت نجد قدرة عظيمة على إعادة توحيد شيه 
الجزيرة العربية على سس سياسية ودينية صلبة اتم طرحها هتالك منذ منتى 
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عام بواسطة محمد بن عيدالوهاب ومحمد بن سعود وظلت هذه الأسس باققية 
رغم كوتها مدفونة تحت رمال نجد المتحركة . 

وشخصية المنك حسين الذي أعلن نقسه زعيما للعرب دغم إنه غير قلار 
على حكم و لادته هي اعكس شخصية لبن سعود الذي كرس حياته ومواهيه في 
إاصلاح ممتلكلت علثلتها" فقد بدأ لبن سعود في 150١م‏ العمل المضتي لترتيب 
وضعه ووضع الأنشس القوية للوهبية ليعيد فوقها بناء مملكة ناشئة جديدة . 
وعلى ضبوء هذا أعلا أل سعود إلين سعود) توحيد تجد مع الحجال ومع عسير 
وهي ذكرار مدروس ومحسوب للتاريخ وليس صدفة. وبعدها بثلاثة عقود من 
استيلاته على الرياض أعلن تفسه ملكأ على الحجال ونجد. 

ولقد سيطر لبن سعود على الأحدات في الجؤيرة العريية من تلك اللحظلة 
التي لحتل فيها هو وأعوانه الأزبعون الرياض عام »150١م‏ وحتى وفاته عام 
ام وهوتجدي يملك فققط السس التعليم الديني" وقد تربى على الخشونة في 
المنفى مع والده وسط بدو فل مرة" الأكثر تخلفا وحرماك أ في شبه الجزيرة 
العربية. ولم يذهب لدأ إلى الحجال حتى عام 555١م‏ حيث ذهب إلى هثالك 
ليطالب يما فتحه اللخرون باسم الله أل لم بالسمه هو. 

وعبقرية ابن سعود نتندى ليس فقط افي مقدرته على جمع اللبدوا تحت 
لوقه عن طريق سين المعز وذهبه ‏ (اللبدواتم تطويعهم بمختلت القلدة وفي 
محتاف الالمنة في تاريخ شبه للجزيرة) والافي فتوحاته المضيئة في نجد 
وانتصال قته المتعاقدبة في الحجال وعسير. هذه الفتوحلت للٍِضاقد اتلجزت سالبقا 
بواسطة ز عماء عرب آأخرين. بدلا عن هذا تظهر عبقريته في تكرين حركة 
الإإخوان التي تكونت من الإرشاد وبعسث روح الإسلام وسط البدو وإقتاعهم 
بالإقامة في مجتمعلت شبه اقليمية عسكرية زراعية تسمى الهجر". وكوكها 
رنغم لعتر اضلت بعض لقراد عائلته والصدقائه المقربين "" ولقد وفر الإخوان 
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حلا فريدا للمشاكل العسكرية والسياسية التي حير بها البدو لقرون عديدة كل من 
يفتح و يحكم شبه الجزيرة ١‏ وبالرغم من أن حركة الإخوان سببت لابن سعود 
مشاكل خطيرة خلال فترة حياتها القصيرة إلا ثها بررت رؤيته لها كوسيلة 
رئيسة لتوحيد شبه الجزيرة ْ 

كان السكان في تجد مخلصين في ولاثهم وموثوق بهم في لذائهم كجتود 
ولكنهم كانوا لا يستطيعون ترك مجالات عملهم وأسواقهم للذهاب في حملات 
عسكرية تأخذهم يعيداً عن سرهم . من ناحية أخرى فالبدو في مناطقهم كاثوا 
أكنر انتهازية ومتقلبين شي و لاتهمح فليس لهم المصداقية التي يحتلجها القائد 
الحربي للفتوحات البعيدة الطويلة. ولكن الإخوان أعطوا بن سعود رغم ذلك 
القوة الحسكرية التي يستطيع ل يعيثها ويعيد تعبئتها يمرونة أكثر حييث جمحت 
بين سرعة نعيئة للبدو وو لاء القرويين وقتاعتهم السياسية. 

وبحد ل كرك الإلخوان مناطقهم البدوية ليقموا في الهجراء لمبحوا 
جنودأ لا يقهرون عندما يو لجهون أعداء لبن سعود . كما أصبحوا الفاتحين 
لحائل والحجال والجوف . وعلى الرغم من تتامي قوتهم وتجاحهم فب عددآ 
منهم بفداده عدد من ( حمالهم القلدرين تمردوا على ايبن سحود بتفس الحداء للذي 
كل سقا لأعداثه وللكفرة و الملحدين . وقد منعهم إن سعود من اللغزات على 
العراق والازدن وللكويت وهي المناطق التي هي في نظرهم مساكن الكفرة ؛ 
ولالك فهي أهداف شرعية. ولقد شعر الإخوال بالاحباط لعدم وجود الأهداكف 
التي يطلقون نحوها عذان عسكرية تدينهم الشديد. وعارضوا لبن سعود لأله 
دحل إلئ المملكة اللأجهزة الحديثظة كالتلفون و التانراف والعربات والأدوات 
والتي يعتقدون ذخهامن عمل الكفرة الشياطين وعارضوا اتصاله الم إيد 
بالإتجليز وتعاونه معهم. واتهموه بعدم الوفاء للرسالة وروح المبادئ و التعاليم 
التي بتها هو فيهم . وخيروه بين أن يقودهم إلى الكفرة في العراق ذْ يواجههم 
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في معركة فاصلة. في مارس 585١م‏ فلل الإخوان مرة أخرى ليبن سعود في 
ميدن المعركة ولكن هذه المرة كلوا أعدائه . ويهزيمتهم في موقعة السيله دق 
ناقوس موت الحركة كقوة عسكرية ذات معنى وكقوة حيوية قلات التطورلتك في 
الدولة الحديثة . تمرد الإخوان كل هو المجهود الأخير للبدو المتحصبين تحت 
قيادة العامة القبلية التقليدية من أجل المحافظلة على استمرارية تالثيرهم 
وتحكمهم في الأمة الجديدة الناهحضة. وكانوا قد عزموا على تجاوز المصير الذي 
شعرو ابل ابن سعود قد حكم عليهم به. وبدلاً من ذلك فقد تجحوا خقط في تقديم 
موعد نهايتهم . وقد عوقب الإإخوان المتمردون احدم و لاثهم ٠‏ فازسل القلدة إلى 
السجون حيث مالوا فيما بعد. وبقي الجنود و الضباط ا في هجرهم يجمعحون 
إعاناتهم من الحكومة المركزية ولكن تُزهم المباشر في شئون الدولة توقف. ولم 
يبقوا بعد ذلك القوة العسكرية الباززة في الدولة. وبرهم ذلكه فإن وجودهم 
الذاهد و اهتمامهم الشديد بالتفاصيل الدينية ووطنيتهم الشديدة استمرت للزاثر 
وتدعم شخصية الدولة التي ساعدوا في تكويثها. 
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تعرف شبه الجزيرة العربية في اللغة العربية ببسم جزيرة العرب وهي 
محاطة يالمياه من ثلااة جوانب وصحراء بادية الشام الشاسعة في الشمال. وتجد 
تعد بهذا المفهوم جزيرة دلاخل هذه الجزيرة. وتضمم الرياض وعثيزه وبريده 
وعددا ضخما من المدن والقرى الأخرى مل المجمعة و الزلفي وهي مطوقة من 
كل الجيهلت يرمال الصحراء الجرداء ومخلفات الصخور البركاثية. داخل هذه 
الصحراء ذلت للقرى المتثائرة وولحالت النخيل اعاشت أكبر الققلل البدوية 
النجدية: حربه قحطن. مطير» عتئبه» شمر و الدواسرا" واللذين شكل أرادها في 
نزحالهم المستمر عبر الصحراء التسيج العام للصحراء و المدن. كما إن استخدام 
المدن و الولحلت كمراكز لجتماعية » وللتزود بالتمويتات ٠‏ ومتابع للإشعاع اللديني 
عذز رولبط للدم والتواصل الثقافي بين هده القبائل » كما أسهم في تعايز 
التو اصل الاجتماعي و الثقافي لقراك بعض كلك القائل الذين اختاروا السكن 
والإقامة في تلك المدن والولحلت ٠‏ وقد اذى ذلك إلى تلاحم سكن المدن مع 
السكال في الصحراء مماقوى لاروليِط العامة بين سكل الصحرك وللسكك 
الدين استسلموا لسجن جدران المدن. 

أصبح لسكل المدن والقرى في تجد نظرتهم الخاصة للعالم ١‏ الاتعزالية , 
التقشف . والاقتصاد في ١الإثفاق‏ . وكانت متعتهم الكبيرة في الأمطار المعتدلة 
والتي تساعد في نمو محاصيلهم وبقاء أشجال التخيل . وعلاوة على ذلك هبن 
سنواث الجفاق الشديدة والأمطل القوية تؤدي بهم إلى البؤس وتتسبب في فقد 
الاأزواح وتدمير الممتلكلت. و الحياة في مدن تجد تتسم بالزهد. والمباهج كُّديلة 
وسريعةالزوال؟ فلا موسيقى تطرب احنفالاتهم إلذا كانت الاحتفالات في الأعياد 
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الديئية يمكن وصفها بالاحتفالات . كما يحرم استعمال التبغ والسجائر. وتلاؤة 
القول والحديث الثيوي هي ساس الاحتفالات الديئية في مناسبات الزواج 
والموت حيث يدفن الموتى في قبور يدون علاملت . فيوم على احاقة الجاع 
وآخر على قمة التخمة هذا هو المصير' المشترك بين رجال القرى والبدو. 

ومع ل عقلية البدو والقرويين في تجد تختلف عند الموازتة بينهماء فل . 
هذا الإحتلات يختفي عند مولانتهم بالعرب الآخرين الاين يسكنون شبه الجزيرة 
وهم سكن المدن في الحج3 وقيائل الشمال وسكل الو لحلت في الاحساء. 

سكان نجد من بدو وحضير على السواء يرون ل سكان الحج3 ملوثون 
عرقياً وغير متمسكين دينياً وطقوس الحج على مدى آلاف السنين 3شلت خليطآ 
من الأعراق المختلفة والمذاهب الإسلامية ١‏ و التزاوج بينهم خلف تركيبة جديدة 
من للسكان لها طريقتها وعاداتها وممازساتها الدينية التي جعلتها مختلفة تمامال 
وحسب نظرة أهل نجد العاديين فإن سكان الحجل هم حلبقة لجتماعية أل درجة- 

عرب شمال نجد وخصوص ا شمر في حائل والرولة في الجوف يعكسون 
خصائص عرب الجاهلية. يفتعلون الحروب وينظمون للشعر سريعلٌ يتقاهون 
بالموت من أجل البسللة ولا يتمسكون بأهحداب الدين كثيرا. والأقل حدة وصرامة 
منهم اولئك الذين يسكنون سمالا بالقرب من حدود الأردن وسوريا حيث يهاجر 
الكثير منهم سنوي مع القوافل ٠‏ وحياتهم_السعد حظ ا من الوجه الحؤين القلدسي 
لجيراتهم الوهابيين في الجنوب. وبالرغم من هم مسلمين فاك الإسلام بالتسبة 
لهم يكون جائبا و لحدا فقط من السجية او النزعة اللعربية مثل الصيد وئريبية 
الصقور ونظم الشعر النذلي و الغذوالت. 

الأحساء في الساحل الشرقي مفصولة عن الحجلل يالف ميل تقريباً من 
الصحراء الممتدة. هذه المسافة تعؤاز الفروقّات الدينية و التاريخية للسكان ويالرهم 
من ل الأحساء جغرافياً مجاورة لنجد إلا ل الاختلاقالت القبلية والدينية تفصكل 
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سكانهما كما تفصل الصحراء بين الحجل. و المنطقة الشرقية. والأحساء كمقر 
الشيعة! احثم بها النجديون وذلك بسبب الخطر المحدق من جنود الأترلك للذين 
كالوا موجودين هتالك ١‏ و يض بسبب قبيلة عجمان الصغيرة والقوية والتي كانت 
تحبر الالحساء وطتهاء 

وبالمقزنة مع تجار المدن الكيرى في الحجلا و المهتمين بتجارة الحجصاج 
والذين يستخلون الحجاج ويبتزوتهم إختاك يعض الحجاج الذين الا يعمودون مرة 
أخرى! نجد ل تجار مدن الصحراء يعاماون البدو معاملة حسنة لذ يعود اليدو 
مرة أخرى لهاه المدن خلال الترحال الموسمي ومعهم الجمال و المئن للحية 
ومنتجلت الاثبان فياخد البدو لحتيلجاتهم البسيطة من المتاجر في مقالل تويد 
رجل المدن بالجمال والمواشيء ومنتجات الألبان في سنوات الرخاء. 

ومع كل هذه الاختلاظات في طرق الحياة اليومية نجد أن سكالل المدن 
وساكثئي بيوت الشعر السوداء يعيشون حياة متشابهة: المقيمون والبدو من سكن 
نجد قساة جد كالهم منحوتون من للحجر ويشكلون مع بعضهم البعض المجتمع 
المتحد المتجالس و المتفاعل في شبه الجزيرة للعربية. 

بن نجد وخصوصا المنطقة التي تسمى العازض تشكل ركيزة شبه 
الجزيرة العربية » و الو لاء للتقاليد الوهالية يجري في عروكها! بات وقوة وهذا 
سر قوتها في الماضي ونهضنتها! في المستقبل" . وللاقة فإل التعاليم الوهبية 
الصارمة قد لختفت في نجد إلى حد ما وسط سكان المدن وإلى حد كبير وسط 
البدو. وعبر الصحاري القاحلة تجد ل البدو لم يستفيدوا من الدعاة و الأطباء 
وغيرهم بل علاوا إلى ممارساتهم للخرافة والأحجبة والتعاويذ والتي ظن محمد 
بن عبدالوهاب ذه قد ل[ الها للازد. وعناما رجع البدوا للتعاليم الإسلامية كرسوا 
حياتهم للوهالية ومليشياتها كأجدلاهم . 
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السيب الرئيس في التدهور اللديتي و السياسي الداخلي في نجد يعد سقوط 
الدرعية من السهولة إدراكه. فصيغة النجاح الذي ثم في عام 744١م‏ وللتي تم 
التعاهد عليها بكل بساطة بنوزيع المسثوليات بين الشيخ محمد ين عبدالوهاب» 
والامير محمد بن سعود مؤسس الدولة . حيث ؛ يتولى محمد عبدالو هاب مسئثولية 
الجو انب الدينية ويتولى محمد بن سعود الجوانب السياسية". هذ١ا‏ الاتحاد للديني 
د السياسي هو القوة الدافعة التي انشلت اللدولة الوهابية الألى . والسلاكة الناتمة 
من الذواج بين هانين العاثاتين انتج القادة للذين استكلوها وستروها فيما يبعد. 
وبقوة هذه القيادة وبولاء أهل نجد لها لم تستطع. الحملة المصرية العثمائية ضد 
نجد والتي اخلعت سلالة أل سعود من العرش وحطمت عاصمتهم ولا حتى 
العداورات العائلية التي أضعفت قوة أل سعود وجعلتهم يخسرون تجد لعاثلة لبن 
رشيد ل تمحو تماماً الوعي الوهابي في تجد. 

ولقد أصبح فتح تجد ممكتا لل الرشيد ذقط من حخلق تتدخل القوة 
المصرية العسكرية العائية والتي أل هقت موارد أل سعود وولدث ومن مم لشعلت 
بعد ذلك اللعداوات العاثلية القبيلة. وكان السكل ككل الناسى الذين يخوضون 
حروب طويلة يودون إيقافها بأي ثمن. ذالأشجال والنخيل قطعت بالٌامر ضد 
القرى المتمردة لن تعود بين ليلة وضضحاها عندما يقتي للسلام. والأبار التى دفندت 
ودمرت كعقاب للقبائل المعارضة ليس من السهل اعلاتها مرة أخرى» إثاتم 3( 
أمكن ذلك 3". ثماتية عقود من الحروب الداخلية أعطت الرياض ونجد لعائلة أل 
الرشيد ومكنت الو لك من إعادة لحتلاق اللأحساء. 

وعندماتم إنجاز الأهداف الحثمائية بتحطيم الدرعية قرر الباب العالي 
أن يترك نجد للقبائل المتتاحرة انعا بلحكام قبضته على المناطق الأخرى من شبه 
الجؤيرة العربية؛: وهي الحجلؤ3 واليمن والأحساء والتي ليس من بينها والحجدة 
مهددة بقوة .خارجية ولم يهتم لباب العالي بمن يحكم تجد طالما أن سيطرته 
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عليها غير مهددة. وفي الوقت الذي اللايرغب في وجود منافس اخطيرة كقوة , 
الوهاليين من خلال لاستعادة أحد سلاقكة أل سعود الحاكمة الحكم فيه الايريد 
يض إل الة هذء العائلة نهاثياً كقوة عسكرية وسياسية خشية أن يفسد ل يدتل 
ميزان القوة بين القبائل» كما ن تحدليم أسرة أل سعود أحل مكاتها عائلة جديدة 
تضاهيها في القوة و للخطورة دون متافسة وهي عاثلة لبن رشيد. 

وعائلة ابن رشيد أصبحت اه العثماتيين الوحيدة في نجد ليس بسبب 
الاتحاد الطبيعي بين هاتين المجموعتين ولكن بسبب ل وللد لبن سعودء 
عبدالرحمن والذي هو كبير هذه العاثئلة رفض حكم الرياض ولو اسمياً تحت اسم 
الباب الحالي وقام بارسال عائلته وقباعه إلى الكويت طلبا لحق اللجوء السياسي 
ولجأ عبدالرحمن مع قبيلة أل مرة في الربع الخالي حيث ربى نه لبن سعود 
بين البدو الشجعال . وفي النهاية التحق بعاثلته في الكويت. ويغياب عبدالرحمن 
يمنفاه الاختباري بالكويت وتشتت باقي عائلة لبن سعود أصبح حكم لبن رشيد 
كاملا رغم ذه ظاهري" 

وحتى عندما حالف الحظ لبن سعود بعد فتتح الرياض 6552اماء فإله 
يتضح من فشل العثمانيين في تقديم المساعدة العاجلة لعائلة لبن رشيد للهم لم 
يقدروا ويقيموا التهديدات الناجمة عن هذا الفتح و التي تولجه وضعهم في الجزيرة ' 
العربية. وكما هو الحال إيِضا بالنسبة للبريطائيين القوة الوحيدة ذات الأهمية في 
المنطقة فقد كانوا حريصين على ل لايفعلوا أي شئ يهدد سيطرة العثمانيين 
على الجزيرة العربية. وهذا يبدو واضحا من رسالة التثيب أنناء التي رسلت من 
وإبت هول في لنان إلى الحكومة الهندية لعناية اللواء بيرس. زد. كوكس القائم 
بالأعمال في البحرين. 
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الرسالة بتاريخ 5 يوليو 7977م وكانت كمايلي: 
'ن حكومة الهند أحيطت بواسطة برقية في للعاشر من يونيو أن سيلسة حكومة 
صاحبة الجلالة هي التضامن مع الراك في أسيا الصغرى ولن تمتدع يقدر 
الامكان من التدخل بطريقة مباشرة 3 غير مباشرة في نجد ول المسئول 
السياسي يستحسن إن يقّوم باتصالات قليلة بقدر الامكان مع لبن سعود. ون 
حكومة صلجة الجلالة قوق كل شيء تزيد أن ألا يحدث و يقال شيء في الوقت 
الحاضر يثير الشك في تركيا 3 أي مكل آخر ذلك بل البريطانيين يرغبون فى 
يشجعون تحطيم القوة التركية في أسياء وفي ضوء هذه الأؤامر المتتالية 
والصريحة فين اللورد كريو يعتقد بضرورة إرسال برقية مرة أخرى”". 

وقد طبقت هذه السياسة بصرامة حيث إن رحلة الكابين شكسبير تطلبت 
التتسبيق على أعلى المستويات للحكومة وذلك كما يتضح من التلغراك التالي * 
من ١‏ نائب الملك في الهند إلى : وزارة الخارجية 
من ذاثب للملك 
التازيخ »١‏ ديسمير أكاله. 
خارجي - سري - الكالتن شكسبير الموظف انسيالي انحاتي ثللثويت واللداي يعد 
للرحيل باكرأغي يناير طلب الإذن ليحاول رحلة للبحر الاحمر عير وسط 
الجزيرة العربية. وقد تلقى دعوة من صديقه الشخصي لبن سعود لزيازته في 
الرياض ومن م يعتزم المواصلة في التجاه حائل. 
شكسيير يعرف العربية جد وملم بقبائل تجد ولهذا فهو لستتائيا مهل لقا 
برحلة من هذا النوح . حاليا يوجد سلا بين القبائل في الطريق المقترح لرحلته 
ونعتقد اله لاليوجد مايمنع إذا كانت الظاروف السيلسية تسمح فلن يعطى هذا الإلذن 
.علما بال اكتشلفاته ستكون مفيدة من وجهة التظلر السيالسية و الحسكرية 
والجغرافية .. ومن المحتمل ل الإعلان الأخير بشال قرول اباب العالي 
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بالاعتر ان يابن سعود كمشرف على نجد سيجعل اللرحلة تتم دون إثارة مشاعر ' 
وشكوك الأثتراك. وسيكون من سوء الحظ إن يبحد الإتجليز دائماً عن اكتشاقات 
نط الجزيرة لأسيالب سياسية بينما تتزك مفتوحة للأجائب0, 
رحلة شكسبير تمث الموافقة عليها أخير ا ولكن الحدر البريطاتي في 
الأمر جعلها تتم بمعاونة لورد كريو الشخصية للموافقة عليها . وبرغم ف الاب 
العالي الدى مز اعمه بالحقية أحقية نجد لهم وكان البريطاتيون حريصين على إحترام ؛ 
هذه المزاعم إلا أن ابن سعود كان مشءولا باحتلال نجد وسحب الحكم من 
الثر لك. 
بعد الاستيلاء على الرياض 15ج أل إبن سعود الإهتملم وكسب دعم 
سكن المدن والولحاك الصغيرة حول الرياض والمستوطتات التي كانت تدعم 
تقليديا عائلة آل سعود. وبعد ضضم الخرج والوشم والمحمل تجح في إل الةامثافسه 
الرئيسي عبدالعزيز بن رشيد في 14١5١م,‏ وباحتلال بريدة 1508م الأصبح تهديده 
للاثراك مباشرا. وفي البداية زود الاتراك حكم ابن رشيد بالمون العسكرية قتط 
م بعد ذلك حاربوا معه جتباً إلى جنب و اتتهى الامر بالأثراك بالدخول في .حرب 
كاملة مع لبن سعود. وحيث إن الراك لم يستطيعوا مواكبة إبن سعود في 
معارك الكر والفر والتي يتقنها محاربو ابن سعود فقد لحقت بالاتراك. الهزائم 
والضربات التي الحقها بهم ابن سعود. وبدأا يفقدون قبضتهم تدريجيا وأخيرآ 
قبل لبن سعود لتفاقا وسط أ مع الاثّراك يقضصي بال يحكم ابن سعود تحت ا 
اسميا وأعطاهم صيغة تحفظ ماء وجههم الينسحبوا من الجزيرة العربية. وعتد 
خروج آخر للجتود الاترلك من الأحساء في إبريل '57١مء‏ اعتوف الباب العالي 
بنجد والأحساء كمشاطق تحت حكم لبن سعود مقالل ل يعترف لبن سعود 
بالسيطرة الاسمية للباب العالي ولكن دون سماح للوجود التركي العسكري في 
الجزيرة. ولم يقنع ابن سعود بهذه الاتتصارات وخطط لالستعالدة المناطق التي 
)5١(‏ 


فقدها أبلاء. ولتحقيق هذه الخلية قرر أن يحرك ويعيد تهيئة البدو في شكل لم 
يحاوله أحد من قبل ١‏ واستخدامهم كرأن رمج كي حلكه للرحيهد كيه 
الجزيرة". 
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الخصل الشالميث 
أصول حركة الإخوان 


عرف البدو تقليدياً بالتقلب وعدم المصداقية السياسية والخصاتص الفردية 
المتوارث5".مما يجعلهم متقلبي المزاج حتى في كلب المعركة أقر كا أ جماعات 
خاصة لذا حصلوا على غنائم كافية أ أن المعركة ليست في ص الحهم أ صالح 
قاتدم ل إن عدوهم قاتهم بشدة ل تعبوا من القتال". الريحائي وهو رحالة 
لمريكي ابناتي الأصل وصديق لان سعود وصت الإثتهازية في لغة البدو (إلليبوح 
سيف في يد الأمير وغدا ختجر في ظيهره ,)3. و لبدو يقومون بالخازات كتوورع 
من الرياضة لجمع للننائم وهي طريقتهم لتحويل وإعادة توزيع للنزوة في وّت 
و لحذا. حافظ وحبة لخص ذلك في قولهم * تصحو في اللصباح فقراء وتحود في 
المساء أغنياء 3 نصحو في للصياح أغنياء. وتعود في للمساء ققراء " لذ قولهم 
اللمال مال الله وهو اليوم لي وغدالك © 

وقد يكون الفوار في للحروب حكمة وليس جبناً ٠‏ فالمسالة ليست الى تقل 
تقتلاء و للنية ليست قتل للعدو كما هو الحال في الحروب التقليدية. و للموت 
يحدث عرض أفي الرياضة والنلالت وجمع الخنئم؛ باستثثاء الحالات التي تكون 
فيها المعارك بسبب الث (ْ من أجل لدم ولكن كثيرا من تلك الحالات تتتهي 
بدفع الدية قبل ان تصبح نرّاعا خطير ا وسببا للقكل الكثير المتبادل. 

ينتمي البدو لانفسهم فقط و الصحراء الواسعة هي موطنهم: وهم يستغلون 
الشيوخ الطموحين سياسياً"» كما يستئلهم الشيوخ فِْضِالكسب المال ووسالل 
الرلحة. ذالبدو بهذا المعنى يعترون مرتزقة يذهبون لمن يدفع أكنل ٠‏ والقوانين 
لاتقف في مو لجهتهم و لالبمكن معاقبتهم ١‏ فهم الا يملكون رضنا ف وطتا ويملكون 
فقا قليلا من الثزوة 
ش (؟؟) 


والبدو عموما ليسوا محاربين جيدين الأنهم يأخدون المعازك كنوع من 
الرياضة وقي أحيان قليلة يعتبرونها ترفيها حربيا سيئاًء والحرب تتحدد يدافع 
حلجتهح لمتطلبلت معينة مذل المال والشال والاتتقال. وعليف فاليدو عناصر لا 
يعتمد عليها في الجيش النظامي. وبالموالزنة فإن رجال المدن في نجد يكرهون 
للخار لت و العداوات القيلية ويفضلون العمل بالتجارة والزراعة و التدريمس 
والملاحقلت الروتينية لوجودهم السلمي بدلا عن سالحات للمعارزك. 

السكل المقيمون يخضعون لذاعيم يتولى حمايتهم ويمنحوته والاءعهم 
ولخلاصهم ويتبعون اؤامره عند تجنيدهم الإلزامي حيث يكوئون اللحمة الاسساسية 
للمياشيا المحلية. ويتبعون الرامر قائدهم من حيث الضبط والربط لأجل خلق 
الحماية اللازمة للأرض و البضائع وحماية القواقل التجازية وفتح طرق التجالرة 
لإرسال و لستقبال البضائع. ويحاريون يشجاعة وبسالة حيث لا يملكون الكثير 
الذي يمكن ان يخسرره ويقلقون من أجل كسب المعركة م العودة لديازهم. 

نواة الجيش الذي طرد به لين سعود الأراك تكونت ساسا من رجال 
المدن. و ذخل البدو ققط عندما تطليبت حلحجة ابن سعود الخاصة ذلك ٠‏ واتفق مع 
هواهم ورغبتهم في القتال. وعتدما يخسر الأتراك المدن كال أهلها يدينون 
بالولاء لابن سحود ويكوتون دفاعاتهم الخاصة عن المدينة وبهذه الطريقة انتفت 
للحلجة إلى إقامة الحاميات. وهذا لضا مكن إن سعود امن العمل بقوة صغيرة 
و التحرك في مناطق ولسعة اهلها أصدقاء له | وأعداء الخصومه. وكلما لادلدت 
عمليات لبن سعود وبعدت عن الرياض يدأ واض حا له أن القوة العسكرية التي 
استولى بها على نجد لااتفي لإتجال فتوحاته العسكرية التي خطط لهاافي 
المناطق البعيدة من شبه الجزيرة العربية. ورجال المدن رغم و لاتهم لله غير الهم 
كاتوا غير مستعدين لترك .حفولهم وأسواقهم وولحاتهم من الجل معارك بحيدة في 
الحجا3 (ؤْ أي مقاطعات أخرى. 
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لذن ما يحتلجه هوا قوة قتالية لها القدرة على الحركة مثل البدو و الشجاعة 
والولاء والإإخلاص وثبات رجل المدن. وهو الا يود ولا يستطيع أن يحول رجل 
المدن إلى قوة شيه عسكرية ضاربة مق اليدو. إذن الذي امامه من المصلار 
البشرية الأخرى هم البدو فقط. وهو يعلم جيدا هم في حالاتهم العادية لاليمكن 
الوثؤق بهم اللذحف مساقلت يعيدة عن نجداء لأشه من للممكن أ يتحولوا ذجأة 
إلى اعدائه . و"إبن سعود" يفهم جيدآ أثر الحملة المصرية المُماوي على 
الو هايين في بدلية القرن التلسم عشرا. حيث إن قبائل اليدوا في الحجالل وتنجد 
للتي كانت ندين بالو لاء لعاثلة لين سعود بدلت في التهاية موقفها وتحالفت مح 
لبراهيم بلشا قاد للحملت الذي كاد يجسللة الجيوش المصرية عبر الصحراء حتتى 
وصل إلى اعتاب الدرعية. وعلم هن سعود ل اللقرويين الشجعان في اتجد" هم 
وحدهم اللذين عطالوا التقدم المصري" والانقضاض الأخير حتى لستسلموا للقوة 
العسكرية المتقوقة . وسكل الدرعية رقضوا الافستسلام وحاريوا من منؤل لمنزلك 
ضد المصريين7! حتى استسامت المدينة كما أسهم اتضمام زعيم البدوا غصالب 
العتدبي إلى العدو في تعجيل ذلك الإستسلام . 

ولحل هاه المعضلة استخدم ابن سعود اخياله وشجاعته وحول البدواا خللكت 
سنوالت قصيرة إلى قوة ماهرة لها القدرة الكاقية على الحركة بطول شبه الجزيرة 
وعرضها و متو طنة بدرجة كافية بحيث تكون ذلت موقع محدد عند الحاجة اليها. 
فل هذا يدون ضجة بحيث الهم عندما ظهروا على مسرح الجزيرة العربية للمرة 
الذلى كالوا كإلذوان مستعدين ومتعطشين للحرب037. 

مصطلح كلمة إلخوان جمع لكلمة أخ للعربية وهي تس تخدم للقريب الذي 
لايحعرف اسمه ويكون عربي للصديق المقرب. وجمع الكلمة للابناء من الأب 
و الاح الواحدة ذْ الأقراد قبيلة ولحدة ل ديانة و احدة لف حتى مهنة و الحدا'". 
واستعمال الكلمة بواسطة إخوال نجد لتوضيح أخوتهم في الدين الواحد الذي 
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يربطهم برباط توى من العائلة والقبيلة لدرجة إن العداوات القديمة نيشت تمشيآ 
مع الأية الكريمة: 
( يسم الله الرحمن الرحيم > واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء ولذكروا 
نمة الله عليكم الآ كنتم أعداء شالف بين قلويكم فاصبحتم بنمته إخواتنا" 
صدق الله العظيدا", 
حسب التعريت ء فإخوان تجد هم ؤّلئك اليدو الذين قبلوا العقيدة الأصولية 
للإسلام على المذهب الحنيلي. الذي دعا اليه الشيخ محمد ين عبدالوهالب. والتي 
نسيها او هم و أجدلاهم أو أقسدوها. وعن طريق الإقتاع و الوعظ الديتي ومساعدة 
لبن سعود المادية تركوا الحياة البدوية ليعيشوا في هجر بناها إن سعود لهم. 
والإخوان هم أرلئك اللذين هجروا حياة البداوة إلى الإسلام والذين النلهروا تغيرهم 
عن الملضي بلبسهم النترة حول غطاء الرأسن و(للمعم) بد لا من العقال"2. 
حافظ وهبه وصفهم بقوله "هم بدو طلقوا حياة البداوة وقبلوا الجهالد في 
سبيل الله وإعلاء كلمته"". وتعريف الإخوان مرتبط إلى حد بعيد بمفهوم 
الهجرة ١‏ وتعاليم العقيدة الالسلاميه وحدها لا تؤاهل الفرد ليكون أخ. فالمؤمن 
يجب ل يترك حياة البداوة ويبيع قطعانه ثم يهاجر إلى الهجرة مثلما مافعل 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة التي ميزت 
فجر العصر الإسلامي. وهجرة البدو تمثل انقطاعا نهائيا عن حياة البداوة 
الماضية. وفي تعريت الهجر كتب الريحاتي 'الهجر" في القاموس هي جمع هجرة 
والهجرة في اللفة العربية تعني الرحيل من وسط غير المؤمتين إلى عالم 
الإسلا'"". وأخيرا ربط حافظ وحبه فكرة البدو مع الهجرة في تعريف الإخوان: 
استخدم اللفظ ليعرف السكال اليدو الذين تركوا أماكن إتامتهم في الخيام وأتاموا 
في مناطق لخاصة وينوا لأنفسهم فيها مساكن من الطين واللين سموها الهجر 
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علامة للدلاله على هم تركوا حياتهم التي كانت دون طعم إلى حياة أأخرى 
يتعمون فيها بالسكينة”. 

الوضع المركزي الذي يتمتع به مفهوم الهجرة في مستوطتلت البدو في 
الأرض يمكن أن يعزى إلى تعريف المصلح محمد بن عيدالوهاب نفسه ين 
'للهجرة هي الاتتقال من أرض الكفر إلى أرض الإمملاح 77". استعمال عبدالوهاب 
للفظا هجرة هذا يرجع رمؤي إلى هجرة الثبي محمد صلى الله عليه وسلم من 
مكة إلى المدينة . كما وضْتّح ذلك في كتابة الأصول الثلاثة واذلتها. وهذا الكتاب 
استخدم بواسطة الدعاة ككتاب مرجع مشتمل على العقيدة كثاء إرشادهم وسطا 
البدو ٠‏ ويهذا ربط الدعاة ومن بعدهم الإخوال انتقاتهم من البداوة إلى حياة 
الاستقرار إلى هجرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورحلتهم 
من أرض الكفر إلى رض الإسلام . وبالإشارة للريحاتي المرجع التاريخي الأول 
لهجرة الإخوان» وجد في رسالة من االشريف عبد الله بن الحسين إلى إن سعود 
ونصها 'إلذا كنت تريد اخير ا للإسلام جع لتك الذين أمرتهم بييع قطعالهم 
وبنيت لهم متادل'”",. 

وبينما كل الإخوان وهليون إلى الحد الذي تعلمواقيه لس الإسلام من 
الكتيبات و الشروح و النصائح المبنية على تعاليم المصلح محمد بن عبدالوهلب» 
الا ل الخالبيسة العظمى من المدن والشرى في نجد مسكوتة بالحضير ٠‏ 
غير الملتصقين بالوهالية الذين لا وان يدأعوا بهم إخواك وذلك لهم ليسوا من 
البدو. ومما تجدر الاشازة اليه هو انه من بين هذه القرى الوهابية وضع البن 
سعود نواة الجماعة التي قصمت ظهر تمرد الإخوان. وفيض آفين البدو الثين 
درسوا تعاليم الإسلام ولكنهم لم يتركوا حياة البداوة ليسوا إخواناً لأتهم لم 
يهاجروا إلى الهجرة”". ومرة أخرى ومن وسط رجل تلك القبائل جند ابن سعود 
قواته وق اها بالقرودين و الإخوان الموالين عندما ولجه لبن سعود تمود الإخوان. 

م 


وظهور الإخوالن ققط بعد عام 1517م ويعد لل استعد لبن سعود 
سلطته الموروثة في نجدء يمكن ذهمه في اطال تصميم لبن سعود على استزجاع 
الحجز . والإخوان وهم بالفعل السيف للدي فتح به لبن سعود شبه الجزيرة 
العربية لا يمكن اعتبار تكوينهم حدثا عاضا ل استجاية لأغراض لجتماعية فى 
اقتصلاية لخرى . فاين سعود نفسه يعتدِر أن كل شبه الجزيرة”" من ممتلكات 
شسرته للسالقة ويجب استعللتها كلها ٠‏ وقد تحدث ا عن هذا بجلاء ووضوح 
للريحاتي. 

تن نتتاقل عن ذرة من حقوقتا وعلى أي حال لن نقول عن أعدائتااما 
يقولونه عن3". إن نطالب يأكثر مما كان يملكه اآبلإنا و أجدلدتا من قبلنا .. 
' أصدقلانا الإتجليذ يجب ل يفهموا هذا .. و فضا الشريف وجُنله. "97 , 

ابن سعود كان يقصد في هذا الحديث باللت مطالب الشريف حسين بن 
ترجع تربة والخرمة إلى الحجال وحائل يجب لن تعاد إلى عاثلة ابن رشيد ولكنه 
كل يفكر في اليوم الذي يستعيد فيه حكم ابن سعود على مكة والمدينة وجدة 
وقيل : إنه أعلن باه 'لن يهدأ له بال حتى يستعيد مالل اأجداده في مكة97"!, 

وعندما يظن المرء ل انشاء ابن سعود لحركة الإخوان ربماكن مبدنيآ 
بنية تحسين الحياة الاقتصادية والدينية والإجتماعية للبدو ٠‏ فإن تكوين 
المستوطتلت العديدة بعد فتح نجد كلب الجزيرة وفي وقّت كال يعاتي فيه من 
تقص الاعتمادلت لم يكن نتيجة لضرورة ملحة تستدعي ذلك . كما أنه لم يكن من 
المناسب لنعيم سيلسي داهية مثل لبن سعود ل يركز اقوة مسلحة وقولت 
عسكرية بطول الجزيرة و التي يمكن ل تهدد سلطته ‏ كما حدث أخيرا من 
غير ن يضع هدذا كبيرا يبررهاه المخاطرة. والحقيقة لل الروح النضالية قد تم 
تتشاثها عن قصد في الهجر ومبادئ الإسلام حثت على وحوب محاربة الكفال. 
وبما أنه الايوجد غير مسلمين في تجد والحجال ما عدا تج( المناسبات اليهود 
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في خيير وبماك أهل نجد وهاليون ويديتون بالولاء لابن سعود إمامهم 
وسلطاتهم. فالكفل اين يحاربهم الإخوان قد يكونون اولئك الثاان غير الوهالين 
من المسلمين في للحجلا وعسير"". ولو أن خطة إعادة تأهيل البدو وضعحت 
بوساطة فلن سعود إيثار 1 لمساعدة البدو ديني أ واقتصادياً فالمرء يتوقع منه أن 
يجذب الاثتباء إليهم عندما يتحدث مع الأجاتب ٠١‏ وهو في الحقيقة لم يذكرهم . 
وحينما كان يتحدث للريحاتي كك يفطل ال يناقش مواضيع بعيدةا عن موضورع 
الإخون المثير للجدل *". لبن سعود وجه الموضوع بدقة ل تكوين الإإخواكن 
بتي لخدمة طموحاته السياسيه والعسكرية في باقي شبه الجؤزيرة العربية. وحتى 
يبدو هذا صحيح ا فقد رغب في إلخفاء هذا التطور عن الإتجليز الأطول افترة 
ممكنئة يسبب دعمهم للشريف حسين ء وإلخفاء النمو السريع اللقدرة العسكرية 
للإخوان يخدم جيداً خرض لبن سعود. وفي بدلية واثثاء مرحلة للتطوير للم 
يطالب بلي حكم”" على الإخوان وعندما أصيح إرتباطه يالحركة لا يمكن لتكال٠ء‏ 
لصبح بيسلطة يضع تهديدأ يهجمالت الإخوان كمؤشر يحسن به أحداقه المحينة. 

بسبب السرية التي أحاطت بالحركة في بدتها فل الصلها ام يكن و لضحا 
وكان غامض ا ومحير ومتتقضاة وبالرغم من لل الحكومة الإريطانية تاقات 
تقازير من كل من ممثثيها في المنطقة ومن احكومة الشريف حسين في اجدةاعن 
الإخوان إلا قها في البدلية لم يكن لديها معلومالت كافية عن الحركة لتحدد 
مراميها. وكتب الحسين مدافعا للمم'2 البريطاتي في جدة ١‏ ا سبتمير 151١م ١‏ 
'لن الذي يهمني فوق كل شيء .. هو أن حكومة صاحبة الجلالة يجب أن تجبر 
امير نجذا”" على إتهاء وتفريق مايعرف بالإخوإن الجمعية السياسية تحت عباءة 
للدي لكام 

في ؛ ديسمبر 1574م تلقى اللجنرال ريجنالد ونجيت القائم بالاعمال 
البريطاتي في القاهرة من الكلونيل ولسون اللاي قيم الوضع الرساقة التالية + 
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تظلهر الملك حسين عصبيا من جراء استمرار تشاط الإخوانالحالي وبهذا فده 
من للمتوقع أن يستفيث طلبا للدعم البريطاني وحسب ذهمي فإن تصريحاته التي 
ذكر غيها أن بريطانيا العظمى قد ولفقت على دعمه" ليست حقيقة ...2100 
في نفس الموضوع كتب للجنرال وتجيت قبل ذلك بعدة شهور إلى أزثر 
بلفور يذكر اتلاحظ أن عدم ثقة الشريف حسين في الإخوان واضحة بصورة 
جلية”" " ومضى بعد ذلك يوضح وجهة نظره اعن الخطر: المحتمل لهذم للحركة. 
أحد كبار موظفي الخارجية كتب المذكرة التالية في غلاف ظرف رسالة ونجيت: 
'الشريف حسين لايمكن تبرير طلبه إلخماد حركة الإخوان الاين في منلقة اتفوة 
ين سعود وله لتخلا كل الإجراءالت التي يختاره٠‏ 341 التمم من منطقة تقولاه . 
ولإن هذه أمور دينية محضة اتخص للعرب المستقلين يبدو من الصعب على 
حكومة صاحبة الجلالة ن تتخذ قرارة".” ومن هذا يتضح ل بريطائيا حتى 
66م لم تفهم اللخغرض الذي من أجله شأ لبن سعود حركة الإخوان وذلك على 
عكس الشريف حسين الذي سيخسر الكثير فقد قِيم بدقة الواتها السيشيت 
البحض يصر على ال حركة الإخوان لم يتشأها ابن سعود » ولكنها نشأت 
ومن تم استخدمها ابن سعود فقط لصالح أغراضه. ومع الّه يوجد في هذا القول 
بعض ما يجدر النظر اليه في هذه الجدلية طالما إنه لا يوجد دليل يبرهن على 
إنبعالك ديني مهما صغر حجمه لم يكن موجودا في الوقت الذي كال فيه لبن 
سعود يأخذ نجد ١‏ إلا ل هده الحجة غير كافية للتدليل على تطور الحركة الدينية 
من عدد قليل من المخلصين إلى حركة عالية التتظيم عالية التخطيط وفائقة القوة+ 
العسكرية. وهذاك لبعض الآخر الذي يصر على ل بن سعود لم ينشىئ؛ حوكة 
الإخوان بتية لستخدامها كقوة ضازبة لفتح شبه الجزيرة وهذا الاستخدام اللإخو ان 
َى بعد ذلك. هذا الجدل لا يوفر إجابة السؤال لمالا؟ لان جد الحركة 
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والكاتب وجد ل كل المصادر للتي وجدت عن الإإخوان الأؤلية منها 
والثاثوية | المعلومات التي قيلت له شفوياًمن المعاصرين لابن سعود تتؤق على 
لبن سعود هو الاي اتشأ حركة الإخوان. الاستتاء ‏ الوحيد لهذا هو التتاقض 
الولضح بين ما كتبِه اه. ر. ب ديكسون عندما كان المسئول السياسي في الكويت 
في يدليات ١٠16م‏ وما كتبه بعد ذلك بعدة عقود في كتبه (للكويت وجارتها) 
كتب ديكسون. 

تحركة الإخوان بدأت كاعد ما يمكن معوفته بولسطة شيخ ديني هو 
الشيخ عبدالكريم المغربي الذي كان في وقت ما كبير علماء فالح باشا السعدون » 
شيخ قبائل المنتفق . وبعد ذلك الأصبح أحد علماء مزعال باشا السعدون وللد 
لبر احيم بك السعدون ٠‏ و عند تركه لخدمة مز عال باشا رحل إلى نجد احيث أخنى 
نفسه في اهيئة مصاح و لستلاً دين في المدينة الصخيرة الأرطارية والتي يوجد 
فيها أنالك مجموعة صغيرة من الوهبيين ٠.‏ ويروي ديكسون: أنه أي ديكسون 
عاد في سنة 865١م‏ إلى نجد وفي طريقه زا الإرطاوية وبدلاً من الترحيب 
الذي كال يتوقعه من صديقه القديم عبدالكريم طرده ولعنه كمشرك وكافرت”. 

وكما سيثّي للحقافي هذا الكتاب عند مناقشة تأسيس الأرطوية فين 
هذه المنطقة الم تكن مأحولة بالمستوطتات البشرية قبل عام 1517م. ومع أن 
ديكسون كن مراقبا ذكيا لمسرح الجزيرة في ذلك الوقت ء الا ذه من المحتمل 
ارتكب .خطأ غير مقصود بالنسبة للسنة التي ذكرها 2551 اج ). 

حفيد عبد الكريم المغربي حدث الكاتب في الرياض في ديسمير 1558م 
ب جدة هاجر إلى الأرطوية فقط بعد تكوين الهجرة. وماجد بن اخثيلة أكد هذا 
وأضاف ل المغربي شيخ ورع هاجر من شمال أقريقيا واستقر في الأرطوية 
بسبب السمحة الدينية للمنطقة". 
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دار الوثلثق العامة البريطانية تحتفظ يتقرير كته ديكسون افي "١‏ سبتمير 
م عندما كل الممذل السياسي في الكويت ٠‏ وقد ورد في التقرير مايفيد أن 
ابن سعود اظهر الإخوان - للوجود ليحاربوا في معاركه ويكسيوها باسم الدين. 
كماجاء في التقرير : "الإخوان كيدو لا يمكن الاعتماد عليهم إداء وكلخوان 
ملتهيين بالحماس الديني اأصبحوا قوة لا تقهر بحيث يمكن مولانتهم بقولت 
كروميل "افو لاذية" ف قوات العاصفة الألمائية"". وحسب أتوال ديكسون فإن لبن 
سعود اأخبره بأنه لا علاقة له بتشأة بدلية حركة الإخون". وكتب ديكسون انقسه 
في بدية العشرينات للمفوض المدتي في يعد بال لبن سعود حدثه قائلاً تي نذا 
الإإخوان '". وفي تفس الرسالة كتب ديكسون . 'في زيارتي الحالية للاحساء إمن 
ناير إلى »٠‏ غبراير) لمقبلة ابن سعود عملت المستحيل محولا ف أكشتف 
كنز ما أستطيع عن حركة الإخوان. وقد وجدته عملاً صعب ا فحيتث ما ذهبت 
لأستفسر يتظرون إلى بريبة. ويبدو لي واضحا أن النلن قد أعطو اشارة من الحد 
من هيئة مسئوله ليبتعدوا عني بقدر ما أمكن . وليس بإمكان المرء عمل أي 
شئ ولكن مااخلصت اليه هو ل لبن سعودا نفسه مؤسس للحركة . وأذا أعتقد 
الأآن ذه أصدر تعليمات عامة بشان مايجب ل يعرفه الأجائتب عن للحركة 
الجسديد: يحيت يكون ذل ما يمكن معرقته " 

وان سعود :م يشال يعرف بنلّه هو نفسه مؤاسس للحركة ومقنيها 
ومرشدها لخدمة أهدى "". وكتب الكولونيل س. ي. ويلسون في رسالة بعث 
بها للميجر يونج في عام 1579م * أتكوين لبن سعود للإخوان ومن المحتمل ف 
يكون تكوينها قد اتم بنظرة سياسية أكثر من كونها دينية ولكن يجب عليتا ذن اناج 
الحقائق كما هي وال إبن سعود هو زعيم حركة الإخوان المتعصبة حقاأ ول هذا 
الدعم الذي يعطي لله هو دعم يعطي لحركة الخو ١,2‏ 
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وعندما قام المسئول البريطاني في المكتب السياسي في بغداد ه. ساقت 
جون قلبي برحلة في ١٠6/١1570,/8م‏ إلى ١/1578/77م‏ إلى نجد بخرض 
رئاسة بعثة بريطالية لمقابلة ابن سعود. كتب في انهلية هذه الرحلة تقرير ا عن 
عمليات بعثة نجد. التقرير وصت حركة الإخوان كما انشأها لبن سعود من 
عنصرين يميزان العرب بدقة هما ؛ الإسلام والبداوة ؟ الإتجلز عمل مهمة 
التوحيد ويرغم الصعوبالت التي و لجهت عبد العؤزيز فإته لا يمكن ل يفشل وذلك 
لتلزه بنمواجين من التاريخ في وسط الجؤيرة . ففي حين أن محمد بن رشيد قد 
اكتسب قوته من سملته الفريدة التى جعلت قبيلة شمر كما اد لها أن تكون (قبيلة 
بدوية قامت في مدينة بدوية) ‏ فإن عبدالعزيذ ‏ وهو الذي جده الأكبر سعود الجن 
سعود الرصل جنوده المنتصرة إلى الألطراف البحيدة من الجزيرة بفضل فوته التي 
تكونت نتيجة لحكمه الربط بين الدين و السياسة  ٠١‏ جمع في النهاية بين 
النموذجين وكات التنتيجة حركة الإخوان والتيى كانت خصائصها الاسلسية كما 
يلي + 
١ل‏ إتها مقتصرة على البدو الذين في معضمهم لسميا من الداع المذهبالحنبلي 
ف كما يدعون بالوهالبيين ١‏ إلا انهم في للواقع العملي مقسمون ولاتهم بين 
التعاليم الدينية .وبين القوانين العرفينه غير المكتوبه التي تنظم حياتهم . 
ومعظم الاهالي في تجد ملتؤمون ومتمسكون بوجهة النظر العاصة في 
مسائل الدين ويفترض اخلاصهم ضمنيا للوهابية ولهذ١‏ لا يحتاجون 
لاهتمام خاص. 
إيجد الأماكن المناسبة لبناء المستوطتلت الدائمسة وعدد من القرى ومن 
الواضح أنها بنيت خلال الخمس (إْ الست سنوات الماضية. 
وفي الخلاصة يمكن القول إن هدف لبن سعود من تبني حركة الإخوان هو 
لزيادة الطاقة الاستيعابية اللخدمة العسكرية لتستوعب عدد كبير من اتباعه ليقلل 
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الضعف المورودث في حالة البداوة والجيش البدوي وليرشند موارده بإحلال 
ضوبط لصرف مكافات المجندين بدلا من جعلهم يالملون بالحصول على 
مكاقئات جدية 9 ١‏ 

تحليل فلبي السايق يطاإق بصورة قزيبة المعلومالت الملخوذة من 
شخصيالت الإخوإن الأحياء ‏ ملجد بن اخثيلة - الخطخط ‏ ومحمد الصحابي 
والدوشان في الأرطاوية كل منهم حدث الكاتب يأ رجلا واحدأ وواحد فقط اهو 
المسثول عن قيالم حركة الإإخوان وعن سقوطها وهذا الرجل هو لبن سعودة"ا, 
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الخصل الرابخ 
حركة الإخوان : الحقيقة والخيال 


برزت حركة الإإخوان ا كتنظيم غير مالوف في أي مكان لتمشل دراما 
قصيرة على الصعيد المحلي ثم بعد ذلك في السياسة الدولية . فظهور حركة 
الإخوان ول جدلاً وحدسا بالتسبة لهويتها الحقيقة. هذا الجدل تفاقم في معظم 
اللجاء نتيجة اندرة الحقائق المسجلة و المعلوملت المتوفرة للعامة عن الحركةة. 
لبن سعود و لأسباب ذكرت سهِقَلٌ كلل من ارقباطه بالإخوان وكذلك أعطي 
تعليمات بن لا تتاقش نشاطات الإخوان مع الغرباء. سبب آخر هو الاتعزال 
الجغرافي لمنطقة نجد ٠١‏ وقلة الاتصالات مع العالم الخارجي. ومع مرور الوقت 
فإن الأخبال التي تخص الإخوان والتي تلتقط خارجيا أصيحت مشوهة إمامن 
خلاق المبالخة في للسرد ذف إعطاء تقديم خاطئ (ؤْ معلومات خاطئة. 

ولا أحد يمكن ل يعلم كم هي المسئولية الواقمة على لبن سعود في 
سمعة الإخوان كإر هابيين من الأفضل تجتبهم ٠‏ وكمحازيين لايهابون الموت 
ودائم أ يهلكون أعداءهم . من الواضح أن هه السمعة لو صدقها المعازضون ١‏ 
فإتها تضعف الأعداء وتقوي لبن سعود . ومن تاحية أخرى فإنه بالنسبة لهذه 
السمعة لا يمكن معرفة إلى أي مدى بالخ أعداء لبن سعود الفسهم في تضخيمها 
خاصة من حيث خطر الإخوان وتطرفهم في محلولتهم والتي هي في النهاية 
هجمة عكسية ‏ لإرباك التطور السريع للتعاون بين .ابن سعود والبريطاتيين. 

وبالمكل فإلن وضع العراقيل أمام الحصول على معلومات عن الإخوان 
هو من صدئع الإخوان الفسهم ؛ فهم متعصيون قليلو الكلام وانطواثيون ٠‏ وهم 
أنفسهم غير ميالين لرد تحية الإسلام. السلام عليكم ‏ على أولئك المسلمين الذين 
يعدوتهم كفره ١‏ وقليلا ما يناقشون أسس الدين والإرشاد مع الأجانب. 
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خاصية واحدة فقط للإخوان وجدت في كل التقازير عتهم من الأصدقاء 
والأعدء وهي التعصب الديتي وشوقهم الشديد للموت في المعارك الإعلاء كلمة 
الله ونصرة الإسلام. وكل المعلومات الدقيقة الأخرى عن اعتقاداتهم الدينية 
وممارستهم والصولهم يتعين جمعهامن الحقائق المشوشة المتدلخلة سع الخيال 
و المبالخات و أحياكا التشويهات المتعمدة: 

وللفكرة الأساس الخاطئة عن الإخوان تتمقق في الاعتقاد ذلك انهم كوخورا 
جماعة ذلت اعضوية سرية وطقوس غامضة » والخصائص الأخرى الخلاصة 
بالمجتمع للسري المنلق. كتب ريجنالد وتجت المفوض السامي البريطائي في 
القاهرة إلى أزكر جيمس بلفور في * أكتوبر عام 157١م‏ قاثلا: استلاحظ أن 
عدم تقة الملك حسين في حركة الإخوان ظاهرة جداء وأعتقد أن هذافي الأسالى 
يعود إلى عدم التفاقه مع لبن سعود أكثر من الله يعود إلى عدم الرغبة في التعامل 
مع زعيم عربي آخر. وليس لدي المعلومالك الكافية عن قوة وأهداف الإخوان 
در مدى مخاوفه من تثثر الإخوان. ولكن اخبرتي في اللسودان علمتتي .خطورة 
التتظيم السري الذي يتستر تحت عباءة الدين١"‏ وسط السكان المسلمين البسطاء . 
وفي قلت الشدة فإن هذا النوح من المسلمين يولعون بالدين كما يولع قرلا 
بعض الم المسيحية بالخمرة المعتقة ٠‏ ويكونون عرضندة ليصيحو ا مادة الاشتعال 
لول شرارة من التعصب والتي إلذا قلدها من لا يحسن القبادة يمكن أن تحدث 
حريقاً من الاستحالة السيطرة عليه بأي معدل وفي أي وقتا". ' 

وفي نفس للسنة كتب موظف غير معروف في مكتب الخارجية في لتذن 
يكتبة عجلة ومن غير رؤية على غلاق الوثقة التي ذقرر احالة الجزيرة العربي: 


١ مايلي‎ 
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'“... تقدير الملك حسين للإخوان صحيح ول هذه الجماعة ستكون معادية 
للحضالة قيمايين النهرين وسوريا والمدينة. ومن المحتمل ل تكون نتيجة 
للدعاية التركيةا. 

والمذكرة التالية طرحت الاستفسال التالي من وزير الخارجية في الهند 
للمفوض المدني في ١‏ الكتوبر 1517م 
سري .. هتاك إيحاء أن حركة الإخوان ‏ في وسط أفرد لبن سعود في وسط 
الجزيرة اللعربية تعمل بولسطة الأثتزاك ولخدمة أغراضهم. اهل تعتقد أله يوجد 
أي شساس لهذه للنظرئانا؟” 
بندد برقت لرداء 
يرقيتكم في ؤل أكتوبر. ليس لدينا دليل عن . هذه الظاهرة ونشك في ذلك لأ 
الوهابيين يعتبرون الثتراك كفره. كانت وسط للجزيرة دائم أ بؤرة التعصب 
للإسلاح ويبدو لي ل حركة الإخوان الحالية هي تعبير محلي للقلاقل السياسية 
التي تعم كل الجؤيرة للعربية". 

في ١‏ مليو 1517م وصث المندوب السياسي في بغدد الحركة بها 
لحركة إشتر لكية حيث إن الأغنياء يتقاسمون أموالهم مع الفقراء وسجلت حالات 
عديدة ل شيخا يملك عدد أ من الجمال يهبها لشباعها". 

فيصل بن الحسين قام بأكثز المحاو لات تطرفا ليربط حركة الإخوان 
بالثورة البلشفية في روسياء. وكتب للجنرال اللتبي للدي كال المفوض السامي 
الخاص في مصر في ذلك الوقت: اللحالة قدو أكثر تهديدأ عند المقارنة 
بالظروف المصاحبة. الخطر يقع فلإ على بريطاليا العظلمى كمايقع علينا 
ولاغرلبة في ذلك . فحركة الفدة في أفناتستان ومصر والقلاقل في الهند 
والغليان في الولإيات الأسيوية الأخرى تشير بوضوح أل هناك خطة دقيقة 
ومحكمة للعملية” 
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تملا لا تكون هذه للحركة الوهلية جزّء1 فحالا من تلك الخطة؟ إْ لملا 
لايمكن الخوف من لل تجذب هذه الحركة للتباه المنظلمين ليذه المؤذامرة والذين 
سيستخدمونها كخلية لنشر للتآمر وكجسر مهم إلى مكان الإسلام المقدس ٠١‏ ويهذا 
هن اللهب التاتج قد يصل . ونحن سترى التال ولكن الازلدي الموجهه تبقى اخافية 
.. وإلذا كان اللعالم الخربي يعتر البلشفية مرضاً إجتماعي ا يهدد المدنية فلماذا لا 
يعتدر اللحركة الوهلية في للشرق القريب كذلك؟ وهحي تتقدم للأمام بفعل الجهل 


وات * 
السير وتجيت رأى فضا البلشفية في حركة الإخوان وقال في رسالته إلى 
جيمس بلفورة 


'.... تقارير مستر خليبي ومؤشرلت اأخرى تجعلتي الذكر بوجود هيجانا ديئياً يجب 
وضحه في الاعتباز في أسيا الوسطى حيث يحرض الناس ضد إإخواتهم المسلمين 
الذين باعوا لدفسهم للمسحيين وبالأخص (لو أن معلوماتتا صحيحة) ضد الشريف 
حسين. و١‏ كان الامر كذلك ذالأخير معلوماته عن الموضوع ولسعة أكثر منا 
حتى ولو ال سيالسته ستكون عديمة الأحمية . قد يكون لدينا من الأشباب م١‏ 
يجعلنا في سياسلت الجؤيرة الحربية نعتبر نجد امتداد للثورة البلشفية حيث يحتقد 
بوجود عمل سري ضد الشريف حسين وضدن'ا. " 

الغزاء: ابنشفي لتنشر بشدة بواسطة الميجر اج. و. كورئيني في تقرير 
وجد طريقة إلى مدير المخبرات العسكرية . مكتب العملبالت. وفي وصفه 
للمصدر 'السيد الحسين محمد الحسين السلفي في مكة" قال الميجر كورتيني أن 
السيد حدثه بن شيخ الإسلام واللمفتي الذي يتولى القضاء في ج3 ان والكرمى قد 
أصدر كتوى توضح التطليق بين مبلدئ تأميم النثزوة العامة ومبادئ بيت المال في 
الاسلاح. 
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بعد ذلك عير اللسيد عن ر يِه في البلشفية وقال أنه تقابل في القسطتطيتية 
مع روس بلاشفه وبلاشفة مسلمون (مسجونون سالقون في الحرب الروسية) 
وحلؤ لوا كلهم تفنيند إفتراءات صحاقة الحلفاء ضدد البلشفيين. ويعتقد السيد أن 
أفضل الطرق لإنتشار البلشفية في الدول الإسلامية هو إنتشار الوهابية التي تمكل 
البلنشفية الإسلامية بل يمكن ف ننتشر أكذر من البلشفية". 

وأخيرافي 1554م وصف الإخوان في صحيفة لأروبية كالخوان 
شيو حعيين77؟ وحتى حلول عام ١55١م‏ بعد تقرير قلبي عن بعثة نجد الذي احتوى 
على اجزء خاص بتتبع أصول الحوكة واغراضها فإنه كانت م١اتزال‏ التقازير 
المحرضة تزسل إلى مكتب الخارجية البريطاتي من الرسميين البريطاتيين في 
شبه اللجزيرةة ْ 
5-- إن جوهر رسالة الشريف حسين ويصرف النظر عن قضية الحج والخطر 
القاتم في نجدء كان يرغب يقدر إمكانه أن يخلق انطباعا لدى حكومة صلحية 
الحفلك*ة بالخطر العام من إنتشال الوهالية في الجؤزيرة العربية. الإخوان مثل 
البلتمفيين إذا لم يكبح جملحهم فهذا يعني في النهلية أنه يتعين على الجنود 
البريطانيين التزول في رض الجؤيرة العربية المقاومة الحركة والتي يمكن ل 
تشحل شبه الجؤيرة وتقتلم كل التطور الذي حدث لستولت0”7,. 

بعض الألساطير عن حركة الإخوان وردت إإضآفي تقرير بتاريخ في 
٠‏ خبراير 1580م بعد ل أصيح الإخوان قوة يعمل لها حساب . فقد كتب 
الاشميرل البريطاتي بإخلاص كما يبدو: 
امناهجهم قاسمية ٠‏ ويلطخون وجوهم بدماء أعداءهم وضحاياهم ١‏ كملامة لعمل 
يستدق المكافأة. يحلقون شواربهم وجواتب اللحية ويتركون الجزء الأوسط في 
اللحية ويلبسون الشرشت الابيض بدلا من العقال7".' و القصص المتوحشة التي 
نقلدت المكة بو اسطة اللاجئين من الطائث بعد الاستيلاء عليها بواسطة الإخون 
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تحتوي اتهامات غير موتقة عن التلطيخ بالدماء. وعندما ساق الكاتب ماجد ين 
خثثلة في الخطخنط عن هذه الادعاءات نفاها بإشالة من يده يدون تعليقك عليها كما 
فحل في الرد على سؤال آخر عن الفظائع التي .حدثت. 
التتوع و الزيادة و المبالخة في الفكرة الخاطئة عن الإخوان عزز بسالطلة 
الحقيقة عند مقاباتها بالأسطورة . لهم ليسوا أعضاء كماهب إسلامي جديد 
وليسوا رود مدرسة اسلامية جديدة. إنهم في ضوء ممارساتهم ومعتقداتهم 
الحقيقية ٠»‏ يرون افسهم تلاميذ المدرسة الوهابية الموضحة بواسطة محمد بن 
عبدالو هاب . كما أنه لم يكن لديهم ممارسات دينية جديدة ولح يدخلوا تحريما ف 
تحليلاً في أصول الدين وذلك يالرغم من منعهم بعض الممارساك العامة 
والسلوك الخاص مثى تدخين السجائر. الفرق بين الإخوان والوهابيين في الورع 
الديني يتمثل في ل الإخوان أكثر تشدد أ من الوهابيين و أكثر ذكر انا للذات0". 
وكما سيق تعريف الإخوان في هذا الكتاب بالهم البدو الذين _ تركوا حياة 
البداوة و هلجرو ١‏ للهجرة واعاشو١‏ حياة إسلامية عقيدة وممازسة . والطريقة التي 
تم اتناعهم بها للقيام بدلك ا.هي؛ 
1 أشخاص من ذوي الروح الإسلامية الملتهبة والتي أشعلها فيهم دعاة إبن 
سعود الوهابيون قرروا الاستيطل ليعيشوا كمجتمع ٠‏ وقد أعطوا 
و عودا بالدعم الملدي من ابن سعود بعد ذلك. 
ثانيا * القبائل التي لم تهجر حياة البداوة فقد تم إقناعها بالطريقة التالية: 
... يرسل إلى شيخ القبيله وبعبارات جاقة ذلك أن قبِيلته ليس لها دين ١‏ وكلهم 
جيلة" وبعد ذلك يزمر الشيخ بدخول مدرسة العلماء"" الملحقة بالجامع الكبير 
في الرياض ليتلقى الدروس الدينية الإسلامية. وفي نفس الوقت يرسل عددا من 
علماء الإإخوان المتعصبين مصحويين بأحد قيادي الإخوان مثل الدويش شيخ 
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مطير إلى القبيلة نفسهاء حيث يقوم اهولاء الحلماء بإعطاء الدروس اليومية 
لاغرف القبيلة ليعلمونهم كل ما يتعلق بالإسلام ويساطته الاساسمية. 
.. عتدما يكمل شيخ القبيلة جزء أ كافياً من الدروس الدينية الإسلامية يطلب مته 
بتاء بيت له في الرياض ويبقى في حضور الإمام . ويعتبر هذ١‏ الإجراء اجزء١‏ 
من نظام الاتضباطا”". ' 

في كلتا الحالتين يكون التركيز على الجهل بالإسلام. والبدو يعدون 
3فسهم قبل مرحلة الإخوان مسلمين السميافي أفضل الحالات وكفرة في أسوأ 
الحالات. سلطاك الدويش حاكم الازطاوية أخبر الكاتب بان الإسلام الذي يمارس 
يواسطة البدو هو إسلام العروبة والذي فيه مبادئ الدين غير معروفة ومن تم لم 
يطيق . وماجد بن خثيلة فضأ أخبر الكتب بن البدو الم يكونوا يعرفون حتى 
الأرضاع الصحيحة للصلاة ول القاتون العرقي والقبلي هو السائد يجاتب الطاب 
الشعبي و المجاكمة و التعذيب بالنارا”. وحسب ما قال لبن سعود فان (50/) من 
البدى قبل مرحلة الإخواك لم يسمعوا بالدين وزواجهم لم يستوف الشروط 
الإسلامية ولا يمارسون الختن09, 

ووصت المسامين في الجزيرة العربية بعد العهد الإسلامي لغير 
المسلمين بالجهل ليس جديدا . فهذا التعبير الستعمل بواسطة الوهالبيين وحتى 
محمد بن سعود ل فرد في عائلة أل سعود الذي دعم فكرة المصلح الوهالبي” 
أعتبر جاهلاً قبل أن يصبح وهليأ"". وفي حديث الكاتب مع كل من محمد 
الصحابي و ماجد بن اخثيلة استخدم كلاهما الجملة إعندما أصبحت مسلما ١‏ 
وذلك عندما تحدثا عن تحولهم للإسلام ٠‏ وعندما سألهما الكاتب مالا كانا قبل 
تحولهما» كانت الإجبة للإتتين الهم قبل تعلمهم على ذِدي المعلمين الوهابيين 
الذين رسلهم فين سعود كانا جاهلين ١‏ وذلك بدلا من ل يعتبرا نفسيهما من 
نصال طائفة جديدة هي حركة الإخوان. الإخوان شعروا بأنهم الحتضنوا الإسلام 
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كثر من اأجدادهم قبل أكثر من )١60039‏ سنةا» وخضوعهم له ليس أتل اكتمالا 
كل حماسا وكما هو بالنسبة للسئنة ولاشيعة ذإ معتقدلت الإخوان قبنى على 
نفس قواعد الإسلام الخمس: 
شهادة لا إله إلا الله ون محمدا رسول الله كيام الصلاة- صيلم رمضمان 
- إيتاء الزكاة . حج البيت لمن إستطاع اليه سبيلا. 

ولاتوجد شعائر سرية ف علامات (ؤْ أي سرار التي يتسم بها المجتمع 
المخلق . فقد حرموا الخمر كما جاء في القرأن ١‏ واعتيروا التدخين من راجس 
الشيطان ١‏ ولبس الحرير محرم على الرجال ١‏ وكدلك القمال و التتبؤئ؛ و التدجيم 
محرمة . الشيء الوحيد الذي تزك هو استخدلم البخور وشرب الشاي والقهوة . 
وتحيتهم تحية الإسلام وهي السلا عليكم وكانوا لا يلقونها على غير الإخوان . 
وحسب ما ورد في سجلات أصدقاء ليبن سعود المقريين والموثوق يهم خبن 
العلماء و المؤيدين لمبادئ الوهابية (المطاوعة) والاين هم علاة من وجهاء 
المجتمع أو[ضحوا ل غير الإخوان من المسلمين يتسارون محهم من حيث 
المكانة الاجتماعية وليسوا كفرة يتجنيونهم ويرون بعضهم البعحض 57 أم١ا‏ 
الإخوان فإنهم يغطون وجوههم بدلا من ردية من يعتقدون إإنه كاقرا"". 

وكيدو سالقين دالإإخوان في و لاتهم وتر ابطهم العائلي بالنسبة للقبيلة أكثل 
تر إبط أ من ربلط الأخوة الاشقالء . فالقبيلة في مجتمع الصحراء. هي عائلة. الفرد 
التى توقر له امنه وهويته وشرعيته » وذكرال كل ذلك ليلس شيئاً سهلا . وهذا 
الازتباط كان ضاغطا لارجة مكنة لبن سعود ل يجعل الأخوة الإسلاميه 
لسلكتي اللهجرة تحل محل الروابط القبلية التي توفر الحماية و الأمن و الهوية التي 
تخلوا عنها عندما توكو ا القبلية. وبساطة حياة الإذوان يرمز الها بالمساجد غير 
المزينة و التي ليس لها قبباب وأي نوع من الديكور في داخل المساجد الرخارجها 
. والنذورا" ممنوعة و الحلف بغير الله ممنوع وحتى محمد عليه الصلاهة 
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وللسلاج يعتبرونه بشرأ مثل باقي البشرا'". يعض المؤرخين يقولون ؛ لح 
الإخوان شوهوا سمعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال : إن الجزء 
من الاشهادة الذي يقول “أن محمد 3 رسول الله" قدا احذف" والحقيقة أن ظهور 
الشهادة كامثلة في شعار لت حرب الإخوان يدحض هذا لإدعاكء. 

العالم سليمان بن سحمان النجدي لف كتاب (الهدلية السنية) وهو أحد 
للكتب التي اعتمد عليها الدعاه قي تعليم للبدو والذي استخدم كمرشداء وح 
فضل الرسول محمد صلى الله علية وسلم على كل المسلمين والإسلام وضوحا 
شديدا حيث قل : 
*... ما تعتقده اهو ل درجة نبينا ا محمد صلى_ الله عليه وسلم هي كه أفضل 
المخلوقات على الاطلاق و على المسلمين الصلاة عليه وزيارة المسجد الذي 
يوجد فيه قيره اصلى الله عليه وسلم وزيارة المسجد يجب ل تكون يقصد 
اللصملاة فيه 9 

وباستثاء الصحابة رضي الله عنهم فين الإخوان لايقدرون الأزلياء 
الذين هم أل من شسهم في وضع الإسلام على طريق النجاح"" . والذي قعله 
الإخوان هو الرجوع إلى الإسلام الصحيح كما جاء به الرسول عليه الصملاة 
و السدم ٠.‏ فالحيدة لله وحدهء و الممازسات الخاطثة للدين كالتي يقدس فيها 
للرجق و الأاياء فْ التي يسال فيها غير الله اويشرك بالله فيه فقد منعوها تماما 
حيث إنها تتعارض مع أسس الحركة. ولا توجد وسائط بين الله والنان و4" 
حتى للرسول محمد صلى الله عليه وسلم . وزيارة أضرحة الأؤلياء لإعطاء 
النذور يحرم لإنه شرك”". وبناء الققاب خوقّ أضرحة الأؤلياء ممنوعة نه 
يعبر عن اعتراكف ضمني بإعطاء قدسية للميت . وتعظيء الأؤاياء هو مشازكة 
لله ذي العظمة و الجلاكل ٠‏ ولكون كل مخلوق إلى زوال فإن تعظيمه يتعارض مع 
الإسلام الحقيقي . ومع ل الإخوان لم يكونوا أي مجتمع سري بأي معنى لكلمة 
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سري الا له توجد بعض للسملت جعلتهم جماعة يمتلاون عن غيرهم و أهمها 


زبعة أمور هي * 


١‏ اللباسن. اللتخصيء 
كل للهدلية القسرية. 4 للعون و الدعم الاقتصلدي. 
١‏ اللياس ١‏ 


لبس الإخوان يشبه كليلا من اللبس التقليدي للبدو والقرويين ٠»‏ وهو يتكون 
من غطاء اللراس يشبه القتاع يلبس اأحياتا فوق الطاقية هذا الغطاء يلقى 
حاف للرأن وعلى الأكتانه. ويسمي النترة وغطاء الرسى طلاقية. في 
الحالات العادية لاخترة تربط بالعقال والذي يكون دائماً سود اللون. ويوضع 
أعلى الرأس. ويغطى للجسم بالثوب ومن ذوقه عباءة تسمى مشلح. و الحذاء 
عبارزة عن صتدل من جلد الإبل ال جلد الخنم. وبالنسبة للإخواك فيتهم 
يلبسون هذا الذي على النحو الأتي ١‏ 
5 الخترة ١‏ 
مقلمة باللونين الأحمر و الالِيض وتلبس صيفا وشتاء مع لذن بعض 
البدو يلبسون الختوة المقلمة شتاء! وغطاء يض صيف ا والإخوان 
لختارو١‏ اللون الأيض والأحمر لإته الأكثزل وجودا والأرخص واللذي 
يمكن ل يلبس مع كل الأوان9" , 
يا كدق 
الإإخوان إإستبدلوا العقال بالعمه ٠‏ لهم يحتبرون العقال لبس الحقبة 
قبل الإسلامية ورمزا للطرق البدوية. وهم يدعون ف العمة هي التي 
لبسها الرسول صلى الله عليه وسلم وعليهم إن يفعلوا نفس للشئ 
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.وهي عبارة عن شاشة ملويله يلفوتها بطريقة معينة عرضها حوالي 
تلات [ؤ لأبع بوصات وتلف حول الردشس فوق الأثنين مباشرةد 
ويوضع الطرف التهاتي تحت القاعدة ليثتها بشدة في مكاتهااء 
و النتيجة أن النترة تخطي الرس و العمامة تطوقها. 

لجا الثوب : 
بدلا من أ يتركوا الثوب يلامس الأرض فإن الإخوك يلبسونه فوق 
الكعب وهم يؤمنون بان ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم كان افوق 
الكاحل فيغخطي الجسم والساقين بصورة كافية ومازاد عن ذلك فهو 
يعد تصتحا وكّبر1. 

(د) الأحذية: ْ 
الإخوان تلارا ما يلبسون اأحذية ملائمة » وبدلاً من ذلك فهم يلبسون 
الصندل ٠»‏ هذا إن الستخدموا أي غطاء للقدم اأصلا. وفي لتاء الخارات 
العسكرية فهم يليسون الزميول وهو شرائح من الجلد مخاطة إلى 
شراب من الصوف و الذي يعلو الكاحل بعدة يوصللت. 

ها الهيئة : 
و لاستكمال زي الإخوان تجد عصاة الباميو الموجودة في كل مكان 
والتي يضريون يها بصورة ملائمة غير المؤمتين الاين حملهم سوء 
الحظ ليتعرضوا لعقالهم 3 يعبرون طريقهم. وبصورة عامة 
فالإخوان يعتقدون إن زيهم هو ماكال يلبسه في العادة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ولذلك فهو أعظم المرغوب فيه من أشكل الكساء. 
ولتمييز الهيئة الشخصية يترك الإخوان شعر رأسهم ويسترس لوته 
ليصل في بعض الأحيان فوق الجبهة وتحت الأكتاف فيعطهم شكدة 
وحشيا والشارب يترك ولكن يحت ليظهر الشفة العليك واللحية تترك 
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بعنلية تحت الشفة السفلى7" .. وفي كأتاء الغازات و التحركات 
العسكرية فين جنود الإخوان يلبسون حز امآ مليئا بالطلقات وهو 
بالنسبة لهم غالٍ جد نسبة لثمنه. و البندقية تعلق على الكتف و السكين 
والخنجر على حؤام الوسط. 

وصاف كثيرة لذي الإخوان كما يلبسونها في يومهم العلدي موجودة 
فعلا"" وفي جلاء كيير منها فهي تشابه لبس الإخوان الحاليين الذين 
يمكن رؤيتهم هذه الايام في الهجر وحول الرياض و على كل حال 
فعدد من الإإخوان قد ترك للعمة في هذه الايِاما"" ويلبسون العقال. 
وبالنظر للنظاف: فقد وصفتهم بعض المصادر باألهم يفضلون ل يبقوا 
على عدم نظاقتهم. ومن بين هذه المصلار فيلبي وجسمل اللذان 
يتعاطفن مع البدو بصورة عامة وكتب ديكسون : امعظم الإخوان 
يظهرون بمظهر خشن .9.0" وكتب اجيسون ١‏ غسل الملابس ليبس 
ولحدأ من الأأشيك الإلزامية ويبدو قنها تعد من الأمور التلفهة". 

في الحقيقة قله من البساطة التي تؤدي إلى الخطأ أن تقول ؛ إن 
الإإخوان متسخون بتعمد ولا يهتمون بالاغتسال ١‏ مع أن هلاه العادات 
موجودة في أرساط بعض الزاهدين المتدينين ٠١‏ وفي لاشرق الأدنى 
الذثين يرون ل الهيئة الشخصية اليومية عملا روتيني ا ليس مهمآ 
دينيا وبالقياس على الإخوان للذين يرون في هذء الأيام خاتهم يبدون 
بشكل تظيف ١‏ وبعضهم ليس بالضرورة ل يكون أشعتثا . والحالة 
المالية والتعليم و التدريب لها أو كيير في النظافة. و فيضا وبقدر ما 
الإخوان جاءوا من الوسط البدوي والذي لم يعرف بنظافته فإنه يفهم 
لملا يبدو عدم النظافة من علدات الإخوان وهو أصلاً من عادات 
البدو التي نقدت للإخون. وبالنظر للبدو فإن السؤال الأساس في 
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النظافة هو ما مدى إتاحة للمياه ٠‏ هذا الاقتقال هو الذي يصنع 
قرارهم . وفي ملاحظات الريحاتي ورد : "أنه بالتسبة لحباءاتهم فإلهم 
يلبسونها لفترة طويلة ثم ينسلونها مرة لو مرتين ثم يلبسونها مقلوبة.. 
وهم يتساءلون بعد ذلك ٠‏ كيف يجب ل تخسل ونحن نحتاج الماء 
للشرب؟ 32" . الأشخاص الذين يألفون الصحراء العربية ونقص للماء 
فيهايمكن ال يقدروا الاستخدمات المهمة الأخرى للماء بدلا من 
غسل الملابس والجسم. ملاحظة الريحاتي لا تشير للإخوان بصفة 
خاصة ولكنها تشير للبدو . وللحقيقة فين تحول البدو للإسلام علمهم 
النظافة ومع ذلك فالعادات التي تعلموها في بيتهم الأصلية استمرت 
معهم وعلمتهم أن يتكيقوا على استعمال الماء بترشيد. 
الإخواك يمكن التعرف عليهم بلباسهم ويمتظر العمة وهي علامة 
للمشاة لتغيير مسار طريقهم لتجنب المولجهة المباثرة مع الأخء١‏ لأ 
غضب الإخوان قد يكون شديدا مع الحرات يسيط عن عقيدة 
الوهابيين ٠‏ والأخ يشعر أنه ذاه من الله لتطبيق شرعه. وبالنسبة 
للإخوان فإن هذا تكريس لخدمة الله وتعصب بالنسبة لضحاياهم . 
اه التعصب ١‏ 
تعصب الإخوان معروف جيدا وحقيقي ؛؟ ومحفوظ في قصص يتداولها 
سكن مدن الحج3 كالطائف ومكة و المدينة ووسط سكان العرق والكويت 
٠‏ وحتى في وسط الإخوال الفسهم. الإخوان يعرفون باهم متعصبون ٠‏ 
بمعنى ثهم غير متساهلين ويطبقون الدين حرغيا ولكتهم يرون هذا استقامة 
وفطبيلة. وبالنئبسة لهؤ لاء المتحمسين هبن التسامح في الدين مساو لعدم 
المبالاة. وهم لا يفهمون لملا يعطى الفرد 3 مجموعة من الناس أو قبيلة 
الفرصة ليكونوا مسلمين ويرفضون هاه الفرصة إلا يذ كنوا أعداء لله 2 
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وفي هذه الحالة يستحقون الموت. وبقتلهم يشعر الإخوان هم قدموا خدمة 
للإسلام ٠١‏ وفي نفس الوقت يضعون حجرأ أخرافي رصيت طريقهم إلى 
الجنة حتى وإن كاتنت كلك الأحجال هي عظام ضحاياهم. بيتما يكون هذا 
حكما صعيا إلا إنه حقيقة ٠‏ وبرغم هذا يوجد من الدواعي التي تقلل من 
ذنوب الإخوان ذالم يكن من مقدار أعمالهم للسيئة . والسؤال الذي يطارح 
ليس هو “عن كنزة عصبية الإخوان؟" واتما هواعن الملاا هم 
متعصيون؟" . فأرضاع الإإخوان يمكن ال تفهم فقط من للخلفية الألصلية 
لين لاء لبدو للذين كانوا أصلاً غير مبالين بالدين عموما وبالإسلام خاصة 
٠‏ والاخلوا بترو وبوعي في مبادئ الدين دون أن يسمح بالتسساهل و التسامح. 
و الحقيقة التي ال تتغير أن ما فعلوه لم يكن من ماهو موروتث لديهما٠‏ و انما 
كن نتيجة منطقية لتدريبهم الديتي على دي اس من الواجب ل يكوتوا ١‏ 
ويحتمل فل يكونوا مدركين تمام ا لما يقومون يه . وعصبية الاخوان ليست 
موجهة إن أ عنمن دين 3 اعقده 3 أون : نه موجية بق كل حك 
النلى سواء كاتوا رباء من نفس القّبيلة ام أفرادا من انفس البلد للثين للم 
يتضح للإخوان وحسب مقالييس الإخوان بالهم مسلمون يحق . وأمثلة 
للعائلات الثين انشقوا عن وسطهم ٠‏ وفروع من القبائل الاين يعادون 
بعضهم بعضاء والأب ونه اللان ‏ تحولا لأعداء ليست ثاارة . وعندما 
يصبح بعض لقراد فرع من قبيلة ما أخوان١ء‏ فإنهم يودون لو يشاركوهم 
في هذاهء البركة فرع لخر فيدعوتهم ليصيحوا إخو اتا » وإلذا رفض العرض 
من المرة الأزلى تكرر الدعوة مرقين متتاليتين ٠‏ وذي حالة رفض اللدعوتين 
يتحرك الإخوان في القبيلة نحو أفراد قبيلتهم من غير الإخوان الآخرين 
وبكل ما يتاح لديهم من قوة واعتد"ا. 


(8ه) 


و الطلاب الدينيون والأساتدة الذين يرسلون من للرياض بواسطة البيئات 
الدينية» التدريس البدو يعرفون فقط وبصورة جيدة لهم يعظون مجموعة 
بدائية من الناس الدين حالما يقبلون الفكرة يتوقع منهم ل يلتموايبها 
حرفية"". البدو اللفوا هم قبل التحول كاتوا جاهليين ٠‏ ولكوتهم اأصبحوا 
مسلمين ذن أموال الكفرة وأو لحهم حلال لهم . وعليه فبك أموال الكفرة 
من جيران البدو أصبحت اليدت الأبان والشرعي. 0 

الشدة التي التبعها الإخوان ضد الازرياء من الذين يعدهم الإخوان 
مذنيين التدخيتهم السجر نتمشى مع رغبة الإخوان في فرض المعالبير 
الإخلاقية على الجميع ٠‏ وذلك على الرغم من أل التدخين لم تحرمه السنة 
. وضيرب التساء اللاثي يرتدين الثباب الحريرية ١‏ والتحذير الشفوي ولحيقآ 
كثيرة ضرب المولطتين الذين يتاخرن عن الصلاةء ف النين يفطرون 
رمضاك ٠‏ والذال العقوبة السريعة على المسلمين اللذين لا يتبعون قواعد 
الدين » هي أمثلة أخرى عن رغبة الإخوان في تطبيق أحكام اللدين . وفي 
بعض المتاطق هن سلوك الإخوان هذا هو القاعدة وليس الاستتتاء. 

ولقد أصبح الوضوح يتريد لابن سعود ١‏ ذلك ل الإخون 
أصبحوا قوة يصعب ضيطها إو التحكم فيها وافرادها متكيرون ١‏ و تطلاكا 
من الحتلال الإاخوان للوضع الخاص كما فعلوا في إدارة الرياض ١‏ 
وإاراكهم التوتهم وتتظيمهم وحملسهم ٠»‏ أخذوا على عاتقهم حماية الدين 
وفرضله بالقوة و غزو ١‏ الكفار باسم ابن سعود وبدون إلأنه . ومن المؤكد فإن 
ابن سعود لم يوافق شخصيا على كثير من الجوانب المتطرفة المتعصية 
للإخوان. وهو إِضا غير قلار في الوقت ذاته أن يرى عمل الإخون في 
مناطاق بعيدة في المملكة. وفي النهاية عندما ز لدت قوة الإخوان استخدموها 
ضد لبن سعود وفي التحليل التهائي لو جعل الخيار لابن سعود بين تأليب 

(9ه5) 


الإحون إّْ ل يدير ظهره لسوء استخدامهم اللقوة فإنه سوف يفضل في 
ذلك الوقت ل يتناضى عن سوء استخدام القوة. وهو لم ينسها لهم بدا 
حيث انه وفي الوقت المنلسب جعلهم يدفمون كشيراً ثمن تكيرهم 
و خطرستهم. 
ومثل هذء الممنوعات الإخوانية لم يتقيد بها عبدالله بن جلوري 
الشديد وهو لبن عم لين سعود وولحد من الأصحاب الأصليين الذين 
صاحيوا إن سعود في الخزوة التي انتهث بإحتلاق الرياض . وهو ملك 
الأحساء ولكن بدون لقب ء واسم. إن جلوي عرف باه يشير الخوف مثل 
اسم الاخوان” وقي ذلك الرجل وجد الإإخوان ذذا لهم. 
فقد عرف ؤِن اجلوي بعدله للجلي سواء القتضى الأمر إتزال 
العقوبة الشديدة بابنه لجنحه لقترفها ضد أحد العامة لو تأديب القبيلالة 
المتمردة . وابن جلوي روض الإخوان كما تسجل الإحداث التثالية في 
مذكرلت سرية مؤرهة 5502-35 للبريل 1520م للموظلف الإبريطاتي 
السياسي في البحرين و التي توضح مايلي: 
5١‏ في الهفوف في ٠١‏ ريل ٠155م‏ أخت زوجة لبن جلوي افتاة من 
قبيلة سبيع كانت تلبس حرير أ ملوتاً خلال ؤيارة مع أختها في المديدئة 
٠‏ فقام بدوي من الإخوان الدين كانوا يجلسون على البوابة وضرب 
الفتاة بدون شعور ء وذلك لان لبس الحرير محرم اعتد الإخوان ٠‏ ابن 
جلوي أمر بتجميع كل الإخوان في الهفوف الثيين كالوا مع الزجل 
اثناء عملية ضرب الفتاة وصالر جمالهم وجلد المتهم. 
إنبع) في القطيف ١6‏ إؤُريل بعض الإخوان را فتاة شيعية على الشاطئ 
تلبس ملابس غير سائرة فجلدوها فتدخل اأربااها معترضين ٠‏ وتلى 
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ذلك شخب ققام إن جلوي بسجن ثلاتئين رجلا من المشاركين في 
(ج) في الجبيل بعض الإخوان من المجمعة حضروا للمدينة لشراء [3. 
اعنزضبوا على رجل من البحرين له شارب طويل وبدون لحية 
وقبضوا على الرجل وحلقوا شاربه فحارضهم سكل المديخة وقثلوا 
الإخوان وقتوا منهم الثنين 59. ش 
وفي المحافقظالت الأخرى فإن الحاكم والسكان لا يجرؤن لل يقالوموا 
الإخوان ١»‏ مع انه يوجد الكثير من التضجر والاتزعاج من الإحوان 
. وبالتسبة لسمعه إبن جلوي بشل مقومة الإخوان في الاحساء فإقه 
من المحتمل إنها دعمت يولسطة اعتقاد راسخ في ذلك الوقت بل لبن 
جاوي كن قد حدر ابن سعود ذلك بال الإخون يمكن ل يحرجوا 
عن السيطر 5 ويسببوا مشاكل عدم 
لليداية القسرية ٠‏ 
تحول البدو كل يتم في الام الاؤلى عبر الدعاة الوهليين الذين 
كاثوا يستخدمون اذلة أعدت .خصيصا لتواءم العقلية البدويه . وفي لاج 
الحركة إل الهدلية القسرية كانت تت بدرجة أل بسبب كدذل بن سعود ء 
وشكوي الإتجليذ لابن سعود. بعد ذلك ظهرت الهدلية القسرية كظاهرة في 
الفترة الأزلى عندما كان الإخواك يزدلاون في العدد والثفوذ ٠‏ ولكنها 
مرحلة لم تتمركز في شبه الجزيرة . ديكسون وصف الوضع كالاتي ١‏ 
'.. الهدلية للقسرية هي لاة الإيمان بين الإخولن أنفسهم لوقت قصير 
مضى. و أصبحت من طرقهم بالنسبة لتعاملهم مع الآخرين بعد ذلك الأمر 
الذي الحدث رعبأ وسط الثلى في الحجال والأتطال المجاورة. وآين سعود 
حدنتي باه لم يشجع من الل هذه الأقعال إطلاقاً» ولكنه لم يكن قلارا 
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على إيقافهم حتى نهاية 1579م - لليوم كل ما يتعلق بالهداية القسرية لنشر 
الإيماك بالسيف قد إإنتهت تماما:'. 

وللهداية القسرية نفات إلى حد كبير من قبل الإخون ١‏ وبدون 
لذن ان سعوداء لكته نظر؟ الاستفادته الكبيرة من المتحولين الجدد فاته ريما 
لايكون معارضا للهداية القسرية لأقصى مدى يمكنه يلوغه . وعتدما 
وضح له جلياً ل هذه الأعمال تدمر صورته في الخارج يدأ ابن سعود من 
نلحية يضيع ضغط أ مهما على الإاخوان ليمتتعوا عن هذا التوع من الحمافن 
الديني ٠‏ ومن ناحية أخرى فوض لبن عمه الامير أحمد الثنيان لينفي 
للبريطانيين ل الإخوان متورطون في الهداية القسري"ا. 

وطثما ل الإخوان يعتقدون بهم الوحيدون للذين يملكون سر 
حقيقة الدين يريدون ل يشاركهم كل الناى في ذلك إما بالإقناح السلمي أ 
بتهديد القوة و استخدامها لا دعت الحلجة إلى ذلك . وبينما يحملون هذاه 
الأقكار بدك التقارير عن الهدية القسرية تصل قدريجيا للى موظفي 
المكاتب السياسية البريطانية في أجزاء شبه الجزيرة فكتب الكابتن 
جا لاتدء 
امحتقدلت الإخوان و عقيدتهم مشابهة لتلك الخاصة بالوهابيين إلا أن الإتباح 
يبدون أشد تعصبا. بالنسبة لخير المسلمين فإن طرقهم هي طرق وحشية 
فاعلة للهدلية » وهي عقاب شرير أكثرز منها قواعد للعقيدة نفسها ويبدو لها 
قابلة للاعتر اض ١‏ وبدون شك إلذا كن البدو إرهابيين من حيث التنظيم في 
الهداية فال الرفض يقود للموت . ويقال : إن الإخوان في الحرب لا 
يأحدون أسرى بل يذبحون كل من يقع في لفديهءا"ا." 
وكتب الممذل السياسي في الكويت ٠‏ 
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'ن أعدد ا كبيرة من البدو الآن في الكويت يشاهدون وقّد وضعوا غطاء 
الرس الاليض الخاص بالإخوان. ولكن بيدو ان التغير في غطاء الرلى 
ناتتج من الخوف أكثر من التغير في الأفكاز الدينية. وعدد كبير منهم قال 
ته يرندي هذا الاي ليحمي نفسه من هجمات الإخوان واستمتاعهم بتدخين 
السجائر يؤكد صدق كلامهم3". ' 

وتوجد أدلة من الاعواك حول الهداية القسرية في الوثائق 
البريطاتية » كما أكدت مصلار شفوية في الرياض حاليا هذه الدعوات التي 
سات لغير الإخوانللالتحاق بالإخوان و ذا لم يصبحوا إخواناً موف 
يتعرضصون للقتل1*"!. ويعض الدعوات التي أرسلت إلى غير الإخون 

كالتالي: 

رسالة وم إ١)‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من ذياب الدهاسي إلى سلطان ومحمد العيود 
السلام على من اتبع الهدى. 
تقريك السلام وللجميع وإلئك الذين سيكون إلينا سيكون لهم أمان الله 
وكذلك لعاتلاتهم وممتلكاتهم. و الذين ينون إلينا يهبون أنفسهم في سبيل الله 
ويتمتعون بحماية سلطل بن حميد والإخوان. 
رسالة رقم 11١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من ذياب الدهاسي إلى مسفر بن سمران الدهاسي 
بعد ل نقريكم السلا جميعكم رجلا وأمرأة 
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من يثّي متكم إلبنا يتمتع بالأمان لممتلكاته وعاثلته » ويهب نفسه في سبيلث 
الله ويكون في حماية سلطان ين حميد والإخوان- أما نت يامسغر وشالي 
لو ذيتما إلى الإسلام سيأخذ كل منكما جماله ويبقى في أمان الله. 


رسالة رهم 5١‏ 
من ذياب الدهاسي إلى الدهسة 
ذحن ندعوكم للدخول في الإسلام ومن يأتي متكم سيكون في أمان الله 
ويهب نه في سبيل الله ويتمتع بحماية ساطان بن حميد والإخوان5. 


وفي مكتب الخارجية في لندن البريطانية توجد ملاحظلت مكتوبة بخط اليد 
على غلاق الوثيقة تحتوي مايلي * 
'للرسائل يبدو قها أرسلت كأصل للموظت في جدة ولايبدو سيباً اللشك في 
موثوقيتها. الدعاية ليست ديتية فحسب ولكن سياسية تحوي تغيرأ في 
الولالء. 
والثلات الرسائل يعاليه لم تستخدم اسم لبن سعود. غير أن الرسالة التالية 
كير الاهتمام بصورة خاصة يسبب الإدعاء بألها كتبت بطلب من لبن 
سحود. 
من عساف بن حسين المنصور للاخ رشيدان بن سمير. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
بعد التحداء 
كنت قدرك ل سلطل كل العرب الإمالم عبدالعزيز ين عبدالرحمن الفيصل 
أمرني ال الِقى في الجوف وقد أمرني ل أكتب الك هذه الرسالة لأخيرك 
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باه يجب أن توضح لنا بواسطة رسول خاص لاا كنت تتبع عقيدة مسلمي 
عبد العزيز حيث سيكون الأمان لأولئك الذين يفهمون هذا. 
ونث مساءل بولسطة الإملم والمسلمين الصالحين. كما انك محذر من 
التقصير و لا تلوح ققط إلا نفسك. اتتهى . التحايا لأحبابك وتقبل تحيات 
لخواتنا. 8 ذوالقعدة 1ه 1 يوليو 017ؤام 


اف بن 35 


وبينما الثلاث الأولى التي كتبت باسم لبن حميد تحيطها المونوقية 
٠‏ لأنه معروف باستقامته واعتداله. فين رسالة عساق بن حسين تبدو 
وكالها مافقة: 

فابن سعود أكثل فطنة من لل يسمح بوضع إسمه على مثل هذه 
الرسائل التي تدين النفس. .خاصة عندما لا يكون هناك حاجة لتحذير 
مكتوب يحوي اسمه . فمثلاً رسالة من لبن حميد يدعو إحدى القبائل 
لمشاركة الإخوان هي بصورة غير مباششرة دعوة هن سعود حيث ف يمن 
حميد معروف باه أحد الضباط الرئيسيين لابن سعود. يضافين يعض 
دوشك الاطوية و أعضاء من عائثلة ين اخثيلة في الخطغنط أخبروا الكاتب 
ب بن سعود لا يكتب رسالل (ؤْ مذكرات إلا نلارا جد ويفضل عمل 
اتصالاته و أعماله كلها شفويا ولو كان هناك ضرورة الكتلبة رساكة فتكون 
من النوع الذي لا يديته. فابن سعود يفضل إرسال الرسل ورساتثله الشفوية 
سواء كانت تهديد بحورب ل وعد بهدايا وهي تدرس بعتلية من المتلق*" . 
وفي الثهاية ومن والقع نكرن لبن سعود للهدلية القسرية الذي وجهه 
للبريطانيين عن طريق مساعدة الموثوق به الأمير أحمد بن ثتيان فين ما 
يمكن استتتاجه هو أنه من غير المحتمل أن تكون مدل الرسالة التى ازسلت 
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من عساف موتوقا بها نظراً لها يمكن ف تؤخة بسهولة كداليل ضد لبن 
سعوة الث 
ويمكن ل يكون هناك شك قليل ل الإخوان لهم ضلع في الهداية القسرية 
و فضا هناك شك كليل في ل ابن سعود يعلم بهذه التشاطات. وهي في 
بحض الحالات يعارضها بكياسة وفي : بعضها الآخر شعو أنه غير قار 
على عمل أي شيء من غير الرجوع لعقيدة الإخوان. وعلى كل حال فين 
سياسة ليبن سعود في التوسع الاقليمي لم تنفد كاملة. وحتى تتم لم يكن 
مستعدا ليوقف الإخوك إلا لذا كانت الضرورة تورجب ذلك. الأجل هذه 
الحكمة وبعد النظر كان ولضحا ل ين سعود الايوائق على هذا التعصب 
والحماسن وسط الإإخوان عندما استخدمهم كا لتوحيد شبه الجزيرة 
وعندما أوجدهم كان حكيما جد لايتحداهم في وقت لم يكن يملك فيه 
الخياز. وابن سعود ينتظر الفرصة الملائمة إالصير ميزة أخرى مسن 
مز ليام) ليولجه الإخوان عتدما يستتخذون فائدتهم. 
الدعم المالي لوجودهم * 

نظرا لإ الإخوان مازمون ببيع جمالهم وأغتامهم وماعز هم 
وهي حجر الأساس في وجودهم الاقتصادي فإتهم يعتمدون بدرجة كبيرة 
على إعانات بيت المال التي يستعينون بها في معيشتهم اليومية. وهذه حقيقة 
خاصة في بداية تكوين الحركة وبالتحديد عندما تست الهجر الجديدة . 
ومع ل بذور حصا الموسم الأزل كانت تمتح بواسطة الدولة فشه علاوة 
على ذلك استمرث الدوله في تقديم الإعاثات المدة بعد إن اصبحت الهجر 

وهده الإعاتات كانت ضرورية ليس فقط لل الإخوان لا يملكون 
وسائل أخرى ولكن بسبب طييعة وجودهم كتنظيم شيه عسكري ء والذي 
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يتطلب إن يكونوا مستعدين للتحرك للحرب في أي لحظة ء مما يجعله من 
المستحيل اتخراطهم كل الوقّت لممارسة أعمال مثل التجارة والفلاحة. 
وعليه .. فإنه عندما يكون دعم الحكومة في احذيقة معناه إعاتات ٠»‏ كين هده 
الإعاتات ليست مكاقآت تدفع للمتعطلين عن العمل (ْ الكسالى ولكن تحققٌ 
مطلباً حيويآ للدولة .. وهو التعيئة العسكريه والاستعداد للتحرك في اللحظلة 
المناسبة . وهذهء الإعانات تعرف بإسم 'العطيات" ولها أريعة أنواع :() 
الشرحة.إب!) القاعدة:إج) البروة (إد) المعودة. 

ومع 2 و لحدة فقط من هذه الحطيلت واهي القاعدة مخصصة للإخون الا 
إتهم من ناحية أخرى يشاركون في الثلانك الأخريات. 
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نوج من المعونة المالية تعطي لازلئك الاأشخاص وعادة زعماء 
القباثل ورؤساء الهجر الذين يذورن لبن سعود ؤيارات اخاصة لكوته 
امامةً والزائر يبقى عدة فم كضيف لابن سعود إمافي إلحدى بيوت 
الضياقة أ في اخيمه خاصة ولكنه يأكل من مائدة لبن سعود وفي 
كتاء هذا الوقت يسجل سمه في كتاب خاص يعرض مدشرا على 
الملك الذي يحدد فوع ماليعطى لكل سم وكميته . 

الشاعده - 


وهي هدية سنوية تعطى لأي شخص في الهجر يسجل إلسمه في 

سجل الملك ودائماً تحفظ للموجودين في الهجر الذين يدعون اللحرب. 

والكمية محددة والناس في كل المملكة يتسلمون نفس الكمية. وهذا 

المال يعطى تلقائيا كل سنة بدون إذن اآخر من الملك. و الشخص 

يأخذه مباشرة من بيت المال و لا يتوقنف هذا المال إلا بأمر من الملك 
)0 
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عطية في شكل لز أ شاي (ّ قهوة لو سكر وما شالهه من للمولا 
التي تاثتي من مناطق جغر افية معينة مل الاحساء و القطيف و لاجبيل. 
والبروة تختلف عن القاعدة في فلن الأالى ا عطية وكتيِة و الثالية 
ستوية. ويمكن ل يطلب اللشخص البروة سنويآ ولكن الطلب يجب أن 
يمر عير ديون الملك للحصول على مواققه الملك وعادة المللب 
يوافق عليه ١‏ و الطالب يعطى نفس الكمية التي أخذهاا في العام 
المعوتة »* 

وتعطى علدة في زمن اللشرهة. حيث يطلب للشخص من الملك شفوياً 
مساعدة خاصة ويطلب من اللطاتلب تشسجيل حاجته اللخاصة في 
الديوان. وهذا الطلب يكون عادة في شكل مساعدة للزواج ذْ ثمن 
جود ف جمل 3و بناء منزل لل تسديد ادين. وهذهء الطلبلتك يعرضها 
الديوان على الملك شخصي اوهو الذي يبت في استحقاق وحاجة 
طالبيها 

وفي واقع الامر فين الإخوان كونوا نوعا من طبقة متميزة في دولة 
جديدة . واعتبروا الفسهم ‏ حرس أمن الدولة وأخلاقها . وإاديد 
قوتهم العسكرية والسياسة اوجد وسط صفوفهم التكير والشعور 
الطبقي الاي بدأ يثير يشكل خافت مجموعالت مهمة مثال العلماء 
ووجهاء القرى و المدن . وإلبن سعود وقد ملا 5بضتيه عمل على اتلية 
حاجة كل المجموعات ١‏ ولطف إلاضرار الحقيقية والخيالية الدى. 
عانت منها المجموعلت غير الإخوانية من ؤؤلئك البدو الذين تحولوا 


إلى متحمسين للدين. 
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الخفصل الخاعس 
نهضة محتمحعات الإخوان 


إعلاة تحويل البدو إلى الاسلام كما دعا اليه الوهاليون كال الخطوهة 
الأؤلى من خطة إبن سعود لتقويتهم ووضعهم كطليمة في فوته العسكرية التي 
ستضع شمال نجد والجوف وعسير والحجل تحت قبضته. وكاتت للخطوة الثاتية 
هي إيجاد مجتمعات زراعية صخيرة لاستقرار هم. 

وبين الفترة التي استولى فيها على للرياض وسنة 5375م وإتازيخ 
تكوين ل هجرة) بدأ لبن سعود في تتفيذ مشروعه في تحويل البدووتوطينهم . 
وبدا لسثكاة الدين الشباب يكثرون وسط البدو يعلمونهم اللقرقل الكريم و الحديث 
الشريف. ويحدروتهم من الاشرور والأثام و الخطلا ونال جهنم وغضب الله 
و العقاب و الهلاك وكل المصائب الأخرى التي يلهب أي متها خيال البدوي. 

والجوائب اليجالية والسلبية لهذا التدريى كثرت إ قلت ليست هي التي 
تير الرغبة لايهم ليكونوا مسلمين ٠‏ بل الذي جعليم كذلك هو الوعد الإيُجالبي 
بحياة أفضل. كماتم تدريسهم بأنّه لكي يكونوا مسلمين يجب لل يقتلوا في سييل 
الله » وكل كنوز الدتيااتهون ملم رحمة الله . وهم يتخيلون الجنة بنخيلها تجري 
من تحتها الأثهار وغيها الحوريات وهذا يساعدهم للعبور ليام النعيم الخالدة. 
ولكون الحياة التي يعيشوتها هي حياة يائسة بها قليل من المباهج ١‏ فليس مستطريا 
نهم يبحثون عن الشهادة في المعارك وبهذا يضمنون لألفسهم مكانا في الجدة 
ون ذلك فقط هو تبني إرث خنده الجدلدهم لبعد لتصالهم بالحضالرة الإسلامية ٠‏ 
وحياتهم البدوية أخذتهم بعيدا عن ذلك الإزث وجعلتهم يقعون في مهاوي الجهل. 
و التعاليم الدينية الجديدة لم تغير جوانب حياتهم يصورة جذرية. وحتى الغارات الم 
تتوقن نهائيا فقط أسلوب حياتهم عدقل وأعيد تشكيله ليلاكم الأحوال المذافة. 
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فالخارات على المسلمين الحقيقيين والإخوان متحت. الأن كل طاقة الخارات 
وجهت نحو الكفرة و الخارة ليست رياضة ء ولكتها امتذل لمشيتة الله » وبدلاً من 
يجويوا اللصحراء ليكثروا من امتلاك الجمال و الماعز والضال فإتهم يعيشون 
في مجتمعالت زراعية صغيرة حيث النذاء كاتب حتى لو لم يكن كثيرا. وفي هذه 
المجتمحات فإن بركة التعليم الإسلامي ستعم عليهم بواسطة المعلمين الدينيين 
الذين يعيشون معهم ليحموهم من السقوط مرة أخرى في الجهل ٠‏ 

وبينما ينشغل الدعاة بتحويل البدوا» فثنه في نفس للوقات يتم الحضال 
ذعماء القبائل الأقوياء إلى الرياض كضيوف لان سعود. وللذا رفض أي زعيم 
قبلي قوي الاستجابه لهذه الضيافة ف أن ابن سعود شعر بال زعيما معيناً غير 
متحمس ا لضيافته فإن الدعوة توجه لزعيم آخر قل درجة . وفي الرياض وتحت 
رشك علماء الوهلية يدرس الذعماء تعاليم الإسلام ٠‏ وفي الرياض تتاح لهك لاء 
الزعماء الفرصة ليشاهدوا اقوة لبن سعود ؛ فالمكون الاتجليذ يجلسون في 
مجلسه ؛ وز حماء القبائل الاأخرى والأكثر كوة يقدمون له الولاء ؛ ومئات الناس 
الاين يشاركونه في ماتثدته يومياً ؛ ومئات أخرى تعود لقبائلها يتاب جديدة 
وجنيهات من الاهب والوعود بالمساعدة . وه لاء الأاعماء اعندما يعودون 
لقباتلهم يصفون ابن سعود كرجل المستقبل ويقتعون رجالهم بن تحسين أحوالهم 
يتم عن طريق انضمامهم لابن سعود. وبمجرد إعلن زعيم القبيلة وكباز رجلها 
إعتر لفهم بقيادة ابن سعود من اخلال قسم الولاء ٠‏ فإن أي تحول عن هذا الولاء 
يعطي إن سعود للحق في عقاب من الا يؤيده لكونه حارجا عن الشرعية. 

وفي طل هذه الظروف ظهر إلى الوجود أل الهجره؛ حيث قامٍ مجمواعة 
من البدو من الذين عقدوا العزم في قلوبهم على حمل رسالة الدعوة وذهيوا إلى 
مديتة حرمة للبحث عن معلومات أكنز في الدين. وهناك ويسيب تعصبهم 
اصطدمو ١‏ مع رجال المدن ٠‏ وبعد ذلك تركوا حرمه واهبوا إلى مكال يسمى 
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الأزطاوية ويقع في أتصى الطرف الشرقي لمنطقة سديرء وهو مكان معروف 
بمياهه نتوقف فيه خوافل التجازة المارة إلى الكويت للتزود يالماء والمّن والرلحة 
. وبعد فترة من تكوين هذه الهجرة تكونت هجرة أخرى ‏ في مكان يعرف اليوم 
بالخطغط يقع جنتوب غرب الرياض. شهرة هاتئن الهجرتين أت من سكتاهما 
وهما القبيلتق القويتك الشهيرتن في تجد هما قبيلة مطير وقبيلة عتيبة بالترتب 
و أشعلتا السباق بين قدائل نجد الأخرى لتكون لكل منها هجرها الخاصة ٠‏ قطحتهم 
من الجنة في الاأدض- 
ومع ل ديكسون وصف الإرطوية بثها وجدت عام كد12 إلا ن 
شواهد الرحالة لموقع الأزطاوية يعد ١855‏ وقبل 13752 الت اله الاايوجد موقم 
للاستيطن هناك قبل ١572‏ وكتب خليبي + 
يبدو ف باركلي راكير كن كخر الأزربيين الذين مروا بهذاء النقلة في 
م وكما يبدو ن أل بيث لم يكن قد بتي بعد. ققط بعد مرور ست سنوات 
.ونصف بنيت مدينة تعدادها ليس فلل من )٠١٠٠١0,9‏ نسمة وكنت ذا ؤل لؤريبي 
يزورها". وفي عمل آخر أضاف فلديبي * 
الرحالة الهولندي بالكلي رائكر زر الموضع في طريق رحلته من 
الكويت إلى بريدة قبل عدة شهور من تكوين المستوطنة . ويبدو قله غير مهتم 
بخطة تحويل المنطقة إلى ثكنات عسكرية دينية . وبعداعدة أشهر أخرى فين 
رحالة إتجليذي شهير هو كبنن اج.ي. ليتكمالن ذهب من بغدلا إلى الرياض عبر 
بريدة حيث أجرى اتصالا عابرا مع لبن سعود .. واستمر في رحلته اجهة الشرق 
إلى الأحساء والتى كانت ما تال تحت الإحتلال التركي و الذي انتهى بعد ذلك 
بمدة وجيزة. وقد فشل إضافي استشعال جو التغير الذي بدأفي الاتتشال في 
الصحراء كنتيجة لوجود حركة الإإخوال. ولم يستطع فيضا شكسبير_ عندما مسافر 
عبر للجؤزيرة الحربية في شتاء 1574/297ه ل يقدر الحتمالات الفكرة التي 
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يدت تحول القبائل البدوية إلى ما يشبه الدولة القابلة للتموا". وول البدو 
المهاجرين يبدو هم وصلوا المنطقة يعد زيارة الرحالة الهولندي والبريطاني 
ومن المحتمل لل ذلك كان في نفس للسنة. 

موضع الأطاوية كان معرو قا منذ زمن بكثرة ماكه وأصيح رض 
مرعى لزعيم قبيلة مطير فيصل الدويش . وحسب قول الريحاتي! فإن اسم أل 
مستوطنة إخوانية مأخوة من الكلسة العربية المرعى لذ أرطاوي » ومن شم 
الأزطوية . وكتلب لومير (معجم اللخليج الفارسي) والذي نشر في 6507م الذي 
يحتوي على كل المعلومات التي يحت للحكومة البريطائية عن وسط تجد لم 
يذكر أي شيء عن الأرطارية رغم انها تقع جغر افيا في الطريق الرئيس الذي 
يربط الرياض بالكويت وحتى بالتسية للطارق الصغيرة وضح المعجم مسالك 
الرحالة كالاأتي ‏ * 
الذلفي في سدير - الطريق الصحراوي المباشر يقود إلى لخاط قرب الكويت 
و لاطريق الصحرلوي من الجماء - للرياض يلتقى في الوبرة على الطريق إلى 
الكويت" . وبعد ثماتي ستوات فاك كتاب الاثميرالية البريطانية استشهد يمصادر 
شكسيير 15709) وباركثي رائكير (05075) وصف الموضع ك "بال في فراغ 
وحولها استحكامات وقيست بواسطة راتكير وكانت حوالي إ80) قدمأ عمقا 
والمياد بالقرب منها دائماً كزرة"! إلالنه علاوة على ذلك فإ كتاب الأأدميرالية لم 
يذكر أي شيءاعن هلاه المستوطثة. 

خلال رحلة الكاتب إلى الأزطؤوية في مارس 558١م‏ أشاز سلطن 
الدويش حاكم المدينة إلى موضع البثر الأصلية التي حفرها الإخوان في الموضع 
لأل مرة وقد بنيت حول هده البثر. الهجرة وسكتها أفراد قبيلة مطير. 

وحول وجود الهجرة في الأزطاوية كتب ابن نصير المؤرخ النجدي : أن 
سعود بن متعب و أخيه راضي وصائح بن فيز الحربي وجلوي الأشقر وعاثاته 
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وفهد بن فهيد ومجموعته من مطير و آخرين" لسسوا المستوطنة ١‏ وكان ذلك في 
وتركوا قرية حرمه ٠‏ لاختلاقهم مع السكان المحليين نتيجة لما يدوه من 
حماسن ديني- 

وقد أخبر كل من مالجد ين خيلة ومحمد الصسحابي الكاتب في مقبلات 
عدة ن مؤسس الأزطاوية هو سعود ين متحب. وعندما رافق سلطق الدويش 
الكاتب حول الأزطاوية في مارس 1558ام» قال سالطن إن المديتة وجدت 
بولسطة عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالكريم التميمي الذي حضير 3ل للموضيع 
مع ثلانن فردأ وحفر للبثر الأؤلى من البثرين الأوليين ٠.‏ ومقولة ديكسون ٠»‏ إن 
عبدالكريم المغربي هو مؤسس للازطاوية في 855 ١م‏ تم | توضيحها للكاتب في 
أكتوبير 157١م‏ في متاقشة مع سلطل الدويش ومع حفيد عبدالكريم المخريبي 
الذي وصف جده كالدرويش (الزاهد). 91 لجمع الاتتاك لل الأزطاوية وجدت 
في 1570م وقّه لا استيطال في الموقع قبل تكوين الهجرةء وثئياً ذكروا أن 
ديكسون التبس عليه الأمر ذخهناك لدان بالسم عبدالكريم وكلاهما عائل في 
: الأرطاوية وكلاهما كان بارز31 والذي للممس الهجرة هو عبدالمحسن بن 
عبدالكريم النجدي الذي قاد المهاجرين الازؤائل للموضيع وكلن من بيتهم سعود بن 
متحب. وعبدالكريم الذي جع اليه ديكسون قالوا :* إنه لم يكن يعرف بالمغريبي 
ولكن بالدرويش بسبب سمعته الدينية وتعحصبه وز هده ونقشفه عن كل طيبات 
الدنيا. وأجملوا يقولهم : إنه غير هذين المعروفين باسم عبدالكريم فاتهم لا 
يعرفون أي أحد يمكن ال يكون المغربي الذي ذكره دكسون. 

في ديسمير 1578م أكد ملجد ين اختيلة صحة أصل هذه الرودية. وواف3ة 
بقّه يوجد الثان بام عبدالكريم وقي كل الأحوال فإ المغربي الذي ذكر بواسملة 
ديكسون ليس هو مؤسس الهجرة. وقال ماجد : إن شخصا يدعى المغربي هاجر 
من شمال إفريقيا في 1957م وزار مكة والمدينة و لام بعد ذلك في الأزطاوية 
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يسبب سمعتها في التدين و الزهد. وذلك التازيخ يوضح وجوده هناك يعد حوالي 
سبت سنوات من تكوين الهجرة. ملجد ذكر أن ذل من هاجر إلى الأرطاوية هم + 
سعود ين مثيب ء عبدالمحسن بن عبدالكريمء» سطام اللخويطريء مائع ين فضليه ١‏ 
عبد الله بن جاسر الحتببي» عبدالله ين ذيز الحربي» ْو سدى الخويطري. 
وفي خطاب شخصي ثلقاه الكاتب يتاريخ ٠‏ يداير 1535م من للجترال جون 
كلوب ورد فيه + 
لقد بحثت عن مصادر الاإرطرية و الأرطاوية في كتاب ديكسون عن للكويت . 
وقد ذكر فقط بان عبدالكريم المغربي قد نصب نفسه معلم ا دينياً ل طاوية. 
وأعتقد ل ديكسون بالتأكيد كان مخطث في لاعائه أن الأزطاوية مدينة في 
ككل ام. وبكل تأكيد كنت أسمع ل المكان بدأ بعيد للعؤيز لبن سعود. ونا أعتقد 
لضم أن عبدالعزيزذ بدأ حركة الإخوان39؟ *. 

وفي خلل سنتين من استيطاتها في 1575اماء أصبحت الأزطرية تحت 
سيطرة فيصل الدويش الاعيم الأعلى لقبيلة مطير اللذي كان في وقّت من 
الأرقات عدوا معروفا لإبن سعود والاي أصبح أخيرا لخأ وكرس سيفه ونفوده 
لنصرة إإبن سعود .. والزعيم الذي كان أشد ظهورا في المستوطتة في وقت 
وجودها كان هو احسن أل للشيخ وهو عضو بارز من عاثلة ل الشيخ". وحسب 
قول حاكم الارطاوية الحالي فإن هذه المستوطنة قد نمت بفضل القيلاة الديناميكية 
لفيصل الدويقل لتكون مدينة بها خمسة وثلاتؤن ألنف نسمة. وعلى كل حال 
فإ خلبي قدر ل هذه المدينة لا تحوي في للغالب أكثز من عشرة آلات فْ إثنى 
عشرة الف نسمة» ومعظم المصلار للغربية الأخرى التفقت مع تقديرات فلبي . 
ومن تلحية أخرى ء فل الكونيل هملتون الممثق السياسي البريطاتي في الكويت» 
الذي مر قرب الأرطرية في أكتوبر 1500م ذكر لأن 5,020079؟) خمسة وثلثين 
ألف تسمة كان عدد السكان في مدينة الازطاوية في ذلك للوقت. ومن للغريب 
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حقا ن يطبق هذا الرقم الاسكن الرقم التقديري المذكور أعلاه والذي ذكرهه 
الحاكم الحالي للهجرة 7" في حين ال فلبي يعارض هذا الرقم حيث أرضح أنه 

قي طريق رحلة الكلونيل هاملتون إلى الرياض قي لأكتوبر 653710١م‏ وجد 
فرصة لكي يزور ولعدة لام الأزطاويق إحدى مراكز للحركة الوهلية الجديدة 
المرتبطة باسم الإإخوالن “١‏ وادنيهر بما سمع عن معتقدلت هذا المذهب المتحصب. 
ومن دون تحسن” وندقيق. قبل التقدير المحلي لعدد السكان والمحتمل ل يكون 
صحيحا و الذي قدرسكن مديتة الازطاوية 5٠0000‏ *) خمسة وثلاثين نا نسمة. 
واردف غلبي قائلا اذا متأكد بان هناك تأملات كليلة جعلت الكواونيل هاملتون 
يسجل ما سمعه من غير أن يبحث أكنزاء و كه من المحتمل لم يكن يتوقع أن 
يذخذ تقريره يجدية. فني المقام الأؤل ومن البدهي وغير المعقول ل تكون هذه 
المديتة أكبر يضعفين من أكبر مدينة في وسط الجزيرة ويمكن أ تتوسع لفقا 
في اعدة سنولت. ومن تلحية ثلنية هذه اللنقملة جحلتتي الستتتج عقايا أ التقدير 
المحلي للسكال يمكن وصفه بعدم الدقة. و عليه فإن اخطة دافتي لتقليل كل هذه 
التقديرات ب 5079./)) تسعون في للماثة يمكن ن تكون ذلت فائدة في هذه الحالة: 
لقد ريت للقرية من مسافة كافية في أكتوبر 150١م‏ ولتتتحت ل عددا السكل الا 
يزيد عن )٠١:009‏ إلى 009 12ى) نم01 

المسالفة الكافية لفليبي كانت مسافة اثلاثة ف الإبعة أميال وكان يستخدم 
نظارلت مكبر5”". لهذا لم يكن في موضع جيد جدآ ليقدر بدقة حجم المدينة. 

الكاتب حول ل يصل لتعداد صحيح للأرطارية يمقلرنة الحجم النسبي 
لالخطغط و الازطوية . في عام 677١م‏ صحب الكاتب مخطط مدن مختص إلى 
الخطغخط"" و عمل فحص سريع للمدينة. ومن أعلى مثاتة المسجد الرئئيس 
المنهارة في المدينة قدر العدد التقريبي اللمساكن ب 007 5) اخمسمالة ومن هذه . 
فعدد السكل سيكون ١0‏ 6 ثلاثة ألاف ولخمسماثة ومن تلحية لخرى هك 
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الحاكم الحالي للنطغط حدد العدد الأصلي للسكك إ000,١٠0)‏ عشرة آلاف. 
وبافتر لض أن تقديرات مخطط المدينة صحيحة ول الأزطاوية أكبر بثلاثك مرات 
عن الخطاخط فسيكون سكل الأرطوية مابين 1:09 10و02.6009) عشرة 
ولثتى عشر أن نسمة. 

وعلى عكس الخطغط فإن الأزطاوية لم تهدم بعد إلجهاض تمرد الإخوان 
ذكاكلى لذلك عند زيلة الكاتب كان من الممكن ل ترى المدينة كاملقك كما أن 
عددا من المنلل كان مهجور من سكاته ويحلجة للترميج» بعد ما هجر فيصل 
الدويش المدينة عام 1515م. 

ولقد بنبت الأزطاوية على خطة لساسية يحيث تكون دائرية ويكون 
الجامع وميدان القرية مركذ اللمدينة . ويحيط بالمدينة سور من العلين بارتفاع 
١6١‏ قدم تقريبامع التحكم في الدخول والخروج من خلاق ربع بولبات في 
الشرق واللغرب و الشمال والجنوب. ومعظم أجؤائه لاتزال باقية . ولملائمة 
المتطلبات العسكرية فيك مرالبط الخيول والعلف أوجدت عمد قرب ميدن 
المديته. إنه الميدان الذي يرفع فيه الإخوان لواء الحرب (البيرق) كعلامة على 
صدور الأمر بالنزو. المنازل"" كلها من طالق واحد ومجاورة لبعضها! البحض 
في طرق ضيقة ومتسحة بالقدر الذي يسمح بمرور العربات التي تجرها 
للحيو انات. المتلال مبنية من الطين و اللبن ولها لون بني محمر. ماعدا الطلاء 
الألنيض حول النوافا والاثواب فإن المثلال ليس لها ديكورات و زيثلت. ومعظم 
المتال مكونة من غرفتين أذ ثلاثلة دس-ى الغرف هي اغرخة القهوة مزودة بموقد 
تتميز به تجد. وكل منزل له بثره الخاص به لإن نساء الإخوان غير مسموح لهن 
باستخدام البثر العام. 

الجامع الكبير الأصلي للهجرة هدم واستبدل بجامع على الططر3 النجدي 
ولكن هناك اعدة جوامع صغيرة أصسلية ما زالت موجودة وتستعمل من قبل 
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السكان المحليين ومعظم المساجد لها مصلى في للدور السفلي للمسجد لتلاكم 
المصلين في لاشتاء وهي خاصية مميزة لمساجد تجد. و المسلجد ليس لها أي 
زينفت. 

منؤل فيصل الدويش الأصلي مالال بحالة جيدة وخلافا للمنلال الأخرى 
إثه يتميز ببعض اللمسلت المعمازية الأخرىء فبنكه الدلخلي مزخرف برسومات 
خزفية غير متقدة ولكنها مثيرة للاهتمام وكذلك يات قرقنية وأنثال عربية 
والمنزل غير مسكون. 

الأزطوية تقع في و لدي بنفس الاسم وعند هطول الأمطل يتحول الوادي 
إلى نهر. والسكان يحاولون الاحتفاظ ببعحض هذه المياهء وذلك اعن طريق بناء 
سدود صخيرة مرتجلة » ولكنها تؤدي الوظيفة في ليقاك كمية معقولة من للماء. 
الأبلر الأؤلى التي تم حفرها يوساطة المستوطنين الاؤائلل م3 الت تحوي على 
الماء ولكنها غير مستخدمة. الحدائق الكبرى من أشجلا التخيل إلى الخرب من 
المدينة تعطلي المدينة جو ا من الخضرة و التي من غيرها تقوم اللمديدة على رض 
جرداء غير اجذلبة تفتقر إإلى الجمال. وبعيدا عند الأقى إلى اللخرب يبدو للعيان 
حهضية مرتفعه مشيد فوقها (ربعة راج مخروطية ينيت بو لسملة لاسكن لإعطاء 
الإثذلى المبكر للاغارات للمعاديةا. 

ومع ل الاطوية اليوم مدينة نائلمة على أطراف نجد منسية تماما 
ورغم اشهالم تعد تمثقل الأهمية التي كانت ليافي يوم امن الام إلا ن شميها 
يثر الإعجاب ويدعو للانتسام عند اذكرها لأحد الإخوان المحمرين. ولكن في 
دج لمياكل السمياوحده يجلب الرعب إلى قلوب اللحجليين والتجديين. 
وسمحتها الحسكرية و التعصبية كانت جزء أ من رمالها في اللتجارة وحتى اليوم 
صدى اسمها وسط بعض الحجلايين العارفين بتاريخ شبه اللجؤيرة يجعلهم 
يقطبون حو لجبهم. كالت هذه هي سمعة المدينة بحيث أنه قي / ديسمبر 1531م 
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كتب الكولوتيل حمكتون يقول : أكل واحد يبدو ضد ا ذهإبنا للأرطاوية التي يقال 
إتها مرتع باع محمد المت متين» ليس فقط لإثهم الا يرحبون بالغريب ولكن كل 
من فى من الخارج يوضع في الحجر لقترة محددة للتحقق من عقيدته”". حالكم 
الأرطارية حدث الكتب ل للزوار وخاصة الذين يثون من الكويت كالوا 
يوضعون في الحجر قبل السماح لهم بالدخول للمدينة وحتى سكن الأرطاوية 
الذين يذحبون_ اللكويت يحجزون عند عودتهم اللتأكد من أنهم الم يتحرفوا في 
زيارتهم لتلك المدينة. والكاتب قد أخبر فيضا أنه في نفس الشهر الذي ال فيه 
الهجرة حضرت أمرأة شابة معها حبات بن الحضرتها من الكويت وسألت للشيخ 
عن ما ذا كن الستعمال هذه القهوة للكويتية حلالا لم حراما . وحتى هذه الأيلم لإا 
يسمح للمر أة بالتسوق في الأسواق7". وبدلاًمن ذلك تتجمع النساء في عتية 
المسجد حيث يتتي التجال ببضائعهم ويتلجرون. و التجار يجليون البضائع للزباثئن 
في متلالهم ٠‏ وفي هذه الأثِام صوت المرأة غير مسموح بسماعه في الشازع ٠‏ 
وعتدما تريد المرأة أن ثلفت لنتباه أخرى في مكان عام تصفق بيديها”". 
والتدسضين في الأماكن العامة فضا ممنوع وحتى فلبي لم يجد الفقرصة ازيارة 
المدينة ووصفها من اخلاق ملاحظاته بالنظارة المكبرة. قائلاً إنه ورفقاءه قرروا 
تجنب الأرطوية كتجنب الطاعون .. اكيس لدي القدر البسيط من التية الأخاطر 
بجلادي في الأرطوية. وواصل قاثلا 'المديدة كانت علامة في التاريخ والتي 
لاعت الناى في ذلك الزمان بطول الجزيرة وعرضها وقد تجنبها حتى أزلشك 
المسلمون المتطوون تحت لواء الوهالية في الورسع الرجها"093.١‏ 

الأرطاوية ما الت مدينة تقليدية للإخوان بكل مز لياها وعيوبهاء وذلك 
برغم وصف قلبي لهذه المديئة وسكاتها ٠‏ وهو وصف حقيقي ودقيق إلا انه فشل 
في توضيح الجائب الإنسائي من الصورة وهذا هو التقويم النهائي لنظرة ديكسون 
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للإخوان وهو نفس التقويم الذي توصل ايه الكاتب عند زياراته لتلك 
المستوطتلت؟ ١‏ 
زغم كنزة ماكتب عن قساوة الإخوان ووساتل الرعصب والتخويف للتي 
يمارسونهاء فإنه يجب علي ل أسجل ين هذا الأمر كال مبالخا فيه بعدلية 
لمواءمة المعطيات السياسية في ذلك للوقت. كدت دائمآ أمتلك إعجال أ خفيآ 
للإخوان .وهذا لحتمال' بسبب الفضول حول الرجال المؤمتين بالله حقاء ووفق 
أقوالهم انهم قدا ثتوا لينقوا الدين من سوء للممارسة ١‏ وأعترف بألّي عتدما 
عرفت الإخوان أقراداً وجدت فرقا بسيطا بينهم وبين البدو الطيبين من العرب 
في نواح أخرى من الجزيرة. ولو احتم أحد بدر لستهم دراسة موضوعية فسيجدهم 
مولعين بتساءهم و الطفالهم و جمالهم وخيولهم كالآخرين تماماء بينما نسلاهم ذلت 
الجاثبية لهن نفس الخصاتص الجميلة التي يجدها الفرد وسط أخواتهن في كل 
الجزيرة العربية 5:7" 

وعلى غير تكوين الأرطارية ذن تلسيس الهجرة الثالية الخطخط لقبيلة 
عنيبه لا يوجد جدل تاريخي حول تريخ وجودهاء فكل المصادر التي وجدها 
الكاتب سواء كانت شفوية ل مكتوبة لثفقت ل للمدينة قد وجدت عام 153اما. 
وملجد بن خثيلة أحد المؤسسين الأصلديين للمدينة كان و احدا من المصلار للخنية 
للمعلومات. . في مقابلات عدة ما بين القترة من مارس 5328م وحتى يتاير 
مع لخبر ماجد بن اخثيلة الكاتب بل المدينة وجدت عام 575١م‏ ول الهجرة 
الأؤلية تكونت من حوالي مائة فرد كونوا مجتمعا من حوالي .خمسين اخيمة. 
وكلهم من قبيلة عتيبة ماعدا )٠١‏ أأراد كالوا من قديلة قحطان ٠‏ وحسب قول 
ماجد فإن المهاجرين الأصلبين كان يقودهم دغليب بن كماهان وفياض الهيره 
مك بن ونيو ل وحسين ون تلقام برع بالك بعدشينة شيو بكلية مالك ين 
حثلة وعلوش بن حميد. وبعذ سنة من ذلك وصل سلطلن بن بجلا بن احميد للدي 
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تقلد مسئولية اتضباط الهجرة. وبعد ذلك وحسب قول ماجد بدلكت للهجرة نمو 
حتى وصل تعداد سكاتها مابين عشرة آلاف إلى الثى اعشرة ألف تسمة ٠‏ وعلى 
أي حال ونتساقا مع ما ذكر في هذا الكتاب أنفاً وكما يظهر من الأطللاق الحالية 
للخطغط فإن الرقم الكلي يبدو قل إلى حد بعيد » وذلك بناء على أن التقدير الحالي 
لمنلال الخطغط جميعها حوالي خمسماثة منزل على مساحة تسعين فدقةً1". 
الخطخط تقع تقريياً على بعد خمسين ميلا جنوب غرب اللرياض وعلى 
بعد ميثين من الواحة القديمة المزاحمية. الساحل المرتفع الأحمر لجبل طويق 
تكون اخلقية در اماتكية للمدينة من جانب ومن الجائب الآخر فإن رمال الداهتة 
الذهبية تكون منظر3 أخلذا وعلى عكس الأرطاوية فالموقع الجغرافي للخطغنط إن 
ام يكن جميلاً فهو مسرحي . المديئة القديسة هي أطلاق بالكامل وقد تحطمت 
ببطء في سنة 989١م‏ بعد اجهاض تمرد الإخوان الذي قضى عليه إن سعود في 
معركة السبلة . وعلى كل ذهنلك عدد غير كليل من المنلال مال موجود ا يمكن 
ل يعملي الزائر ذكرة عن الواع الوجود القاسي للسكال الذين عاشواء فيما عدا 
منز لأ أل منثلين وبالتحديد منذل سلطا بن يجاد ومنزل ماجد بن خثيلة إن كل 
المساكن كانت تتكون من غرذفة و غرفتين شبيهة لتلك التي في الأزطاوية. كلها 
تتكون من طبق واحد وكل منؤزل له بثره الخاصة”" معظمها مالال مرثيافي 
المدينة القديمة وكلها قد جفت الأن. وتخطيط المدينة شبيه بتخطيط الارطوية 
جامع كبير يحل وسط المدينة والميدان الرئبس يحتوي على المتاجر ومرططا 
الخيل وصنلايق العلف. والبيرق7" يرنفع في وسط ميدان المدينة ليدعو الإخوان 
للحرب. الا لز للحائط حول المديئة ولكن غالبا ن حائط أ قد وجد حيتث ألها 
خاصية لكل المدن التجدية وقياسا للتدمير الكامل نظن ال المديدة فجرت بقنالل 
المدفعية ف دمرت بالثار. على كل حال فإن ملجداً حدث الكاتب أله عندما أمر 
ابن سعود بتدمير المدينة دعا سكا المز لحمية المجاورة لأخذ غتائم المديئة وقد 
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ذعلوا. اقتلعوا الأخشاب القيمة من المنازل حيث إن المنازل صنعت من اللبن 
و القصب و لاسقوف مدعمة بأعمدة خشبية. وعند نزاع الأحشاب اتهارت المخنل. 
الأعمدة الخشبية ترقد على دعام خشنة تتكون من سلسلة من للقطع الدائرية من 
الأحجال الصلبة. قطعت بحوالي عشرين بوصة في القطر وحوالي خمس إلى 
ثمائي بوصات ارتفاع ا ووضعت ولحدة فوق الأخرى وتبدو كفقراك عملاقة 
والقطع الصقكت بعضها ببعحض وللسطح يعطي شكلاً مزخرفاً وعند إ3الة 
الأعمدة الحرضية نتهال الدعائم.ويقايا كل منزل بها على الل دعامة منهالة . 
بهذا تصبح النطخط مجموعة مثلال يدون سقوف و عدد من جدر انها مزال قائما 
وكثير من أطلائها بالرغم من تعرضها للرياح والأمطار وعوامل الطبيعمة 
الأخرى مال صاهد3 إن سعود أمر ل تبقى المدينة غير مسكونة ولكن في 
عام 557١م‏ سمح للحاكم الحالي مالجد بن خثيلة أن يرجع مع مجموعة من 
المقيمين الأؤٌائل ٠‏ وسمح لهم بالبناء على أطراك المدينة ولكن ليس داخل المدينة 
القديمة نفسها. المسجد الأصلي في وسط المدينة دمر ومنشآت جديدة بنيت في 
نفس الموضيع. وهو المبني الوحيد في المدينة القديمة الذي ستخدم. 

بجاتب الأزطوية لكتسبت الخطغط سمعتها كمركز من أكثر مراكز 
الإخوان في التعصب و القتال. وهناك كن ول تحرك عسكري توجه إلى المنطقة 
التي يطالب بها الملك حسين. سلطل ين بجاد حاكم الخطغط كال هو الرجل الذي 
قاد الغزوة نحو الطائف واأدت إلى الحثلاتها واوجد سمعة رعب الإخوان التي 
انتشرت في مكة وجدة و المدينة و كنت إلى خضوعها لابن سعود. و أخيرآ فقد 
خطط فيها سلطالن بن يجلا لمعارضة ابن سعود والدي النتهى يتمرد الإخوان وما 
شعه من تدمير للهجره يسيب الدور للدي لعبته في ذلك التمود. 

تسيس الازطلوية في الطريق الشمالي الشرقي لوسط نجد؛ ووجود 
الخطغنط في جنوب غرب الرياض كانت عناصر مهمة للقبيلقن الأكثر عنفا في 
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نجد مطير وعتيب وهاتان القبياتان قبلتا تمامآ المعايير التي كان يريدها إبن 
سعود. و الجماعلت من هذه القبائل التي بقِيت على بداوتها لم تكن بالقوة الكافيه 
التي تسمح يمنع إتخراط قبائلهم في تجربة الإخوان. ومن وجهة النظر العسكرية 
السياسية إن تحول فيصل الدويش العدو التقليدي لعائلة ابن رشيد» حد بشدة من 
قدرة ابن رشيد ضد لبن سعود بحيث إن اللثقل الكلي لمطير اصبح موجه ا ضد 
عاصمة ابن رشيد في حائل. ويالمثل تماما كانت عتيبة بقبالدة سلطان بن بجاد في 
الخطخط تحمي للجاتب الخربي من الهجوم المحتمل ل ينشأ من الحجا3ل. كلا 
المركزين وضنعا إستراتيجيا كما يجب وخدما كمنارات للإجوان تومض برسالة 
الإسلام يكل حماس المتديتين وكذلك كعبت دور عسكريا تلجحاً 

قبيلة كز قبيلة الحتشدت تحت لواء إبن سحعود وفق معياله وأرسلوا 
زعماءهم للرياض"" يطلبون دعمه لإتشاء الهجرة لقبائلهم. الوضع المميز 
للازطاوية و الخطخط لم ينته فيهما نتيجة لإتشاء تلك الهجرء حييث لازالت كمية 
المياه كاقية و الحبيوب و السلاح متوفرة و الوصول المياشر الكنوى رجل في شبه 
الجزيرة. لبن سعود) في الرياض متاح. 

خلال عقد ونصف من تاريخ إنشاء أل لثثتين امن الهجراء أقيمت أكثل 
من مثتي هجرة. ومع إن معظم الهجر يمت في نجد ذبعضها قد وجد في 
أطراف الحجال وبعضها في شمال البلاد المأهول بقبائل الرولة وشمر قرب 
الحدود الأزدنية السورية » وكذلك هتاك البعض في أطراف الربع الخالي. إثثتان 
تقعا خرب شبه جزيرة قطر. وهما للسكك و ناك" ". ْ 

وقد استطاء الكاتب ل يحصى إ95)) ماثثين ولثتين وعشرين هجرة . 
ومع ل هذا الرقم قد يكون غير دقيق ء لكنه قد يوضح أغليية تلك التي وجدت 
لفترة زمنية معقولة ٠‏ خاصة ول يعض الهجر تحطمت بعد فترة قليلة من 
تأسيسها لنقص المياه ومشاكل أخرى خطيرة. وبناء على اأسماء الهجر التي 

(؟86) 


جمحت من عذدة مصلار تشمل وكائق هن دل (المحفوظات! السجلات العامة 
البريطفية و المخطوطات العربية والأعمال العربية التازيخية يكينة عفان ااتروييك 


الذين عاشوا في الجزيرة في وقّت كيام الهجر يمكن تعريف هده الهجر بالعدد 
والقبيلة كالاتي 


بعض الهجر لم تدذكر في القائمة لعدم معرخة القبيلة . 
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التوزيع الجغرافي لمستوطنات الإخوان مكن ذراء لبن سعود الضاربه أن تتحرك 
بطريقة تجعل أي جزء من شبه الجزيرة لايبعد أكثر من مسيرة يلم عن 
الإخوان ٠»‏ وهذا التوزيع القبلي مكن من ربط كل القدائك في تجد. وبهذا صتع الجن 
سعود شبكة من المعسكرات التي أصبحت مراكذز احدود مواليه ٠١‏ ونقاط تجمع 
للاستخبزا لت في المناطق البحعيدة عن الرياض في فترة السلاح. أمافي حالة 
الحرب ذإن هذه المراكز تصبح مراكز اللتحرك ونقاط للانطلاق و اللهجوم شد 
أحداف معينة. اجنود الإإتوال المتمركزون في أتصى لكل تجد يمكن م يلاتوا 
لخو انهم في السلاح في هجر الحجاز والجوف وبين هدين الموقعين هد يجدون 
هجر 3 ثزودهم بالمؤن والماء و المحلومات و الأشياء المهمة الاأخرى. وكانت الهجر 
تعمل كفو اعد حربية وقواعد إمدد ومراكز دينية"". وحيث إن أغلبها موجود 
بقرب مناطق الإقامة التقليدية مثل النطغط بالنسبة للمز احمية فقد قامت بمهمة 
لمؤ_ الاتضباطي على تلك لامدن للحفاظ على سلامتها ضمن اطال الدعوة 
الوهالبية. 

وفي الام الأزلى للهجراء وحالما لستكن البدو في مدتهم الجديدة كرسوا 
الفسهم للحرف الدينيه ٠١‏ ناثين بانفسهم عن العمل متجنبين الزراعة والتجالدة 
والأعمال ينعمون في نعيم ذلك ء فل اخلاصا مؤكد ينتظرهم الهم الصيحوا إخواذا 
وقد تخلوا عن كل طرق حياتهم القديمة .وجزء من هذا الموقف كال تتيجة 
لتر لخي و الكسل من ناحية ٠»‏ ومن ذالحية أخرى هو نتيجة لافتقازهم للمهارات 
الأساسية. ولكن السبب الرئيس كن إيماتهم الراسخ بان ملاحقة الثزوة لا تتقالسب 
مع تكريسهم التام لحياتهم للاشياء الإلآهية . وقد تحرك لبن سعود بسرعة 
لتصديح هذا الوضمع يإزسال علماء الدين مرة أخرى ليدللوا بالقرآن وللسنة أن 
اكتساب المال ليس مرغوبا فقط » بل هو عبلة لله ول المسلمين الأغنياء 
يرضون الله أكتز من الفقراء .. ويعد هذا فقط أحات الهجر شكل المجتمعات 
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المنظمة في العمل و التشاط .حيث تواجد هنك تجار ومزلرعون ورعاه ومدرسو ظ 
دين ٠‏ وكلهم يشاركون في بناء المجتمع. المتاجر مليئة تقريب أ بكل الأساسيات 
توفر للبدو البسطاء كل الضروريات مثل الاجاريق والأؤاني والثهوة واللتمور 
والازذ والسكر والملح. والصورة الأذوية لابن سعود تسطع واضحة فوق كل 
المستوحلنة فهو يرعى الإخوان ومستعد لاتخلا مايلزم للتويدهم يأي مساعدة 
مادية قد يحتاجوتها. 

الحياة اليومية في الهجر شبيه بتلك الموجود في أي مجتمع ديني. إتها 
حياة مكرسة للصلاة و الذكر في احالات السلم ء وللحياة تتغير يوصول رسول 
يحمل ثباء من الرياض ء 3 عندما يرتفع لواء الحرب في ميدن المدينة كعلامة 
للمحاربين للتحرك للقتال. وحياتهم اليس بها موسيقى ولا رقص ولا رياضة 
وحتى ألعاب الأطفل لا يشجعوتها . المتعة الوحيدة للإخوان هي تسلاهم ٠‏ وهم 
يتزوجون صخل أ في السن» وهرلت عديدة. 

وغياب الاهتمامالت الأخرى يبدو الله يذدي إلى الهاب واختماز . التعصب 
الديتي للناس . فاهتم الإخوان بأمور الدين ٠‏ وركزوا لتتباهم على الإسلام كما 
فهموه ١‏ فهم ينظرون للعالم وسكانه بمنظارين فقط هما الاليض والأسود : لؤإلشك 
الذين يختلفون عنهم مخطئون قطعاً؛ ومن ثم يستحقون عذالبهم. وأرلثك الثين 
يعيشون مثلهم فهم إخوان. هذه تقريب أ رذية مبسطة نتجث عن خبرتهم القليلة 
وتعليمهم المحدود. وبالنظر لاتعز الهم في الهجرء فهم معزولون ليس فقلط من 
تيز التطور في اؤروبا ولكن لضا عن المالم الإعسلامي العربي الكبير الذي 
يشكلون جزء منه. ولذلك ذالإخوان كان من الصعوبة ل تكون لهم طريقة غير 
تلك التي وجدوا عليها. وباختصال فهم ضحليا الانعزال الجغرافي يعيشون كما 
هم في شبه الجزيرة العريية وحتى داخل شبه الجزيرة فهم معزولون في 
مستوطناتهم البعيدة: ومثلما في المناطق 'الأخرى التي حكمها ابن سنعودء فكل 
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هجرة تحكم يواسطة أمير وحاكم الااري الأول مسئول عن إعلان وتطبيق وتتقية 
للمراسيم الصادرة عن مجلس لشورى واللتي تدقع بواسطة لبن سعودء أما 
الحاكم فهو مسنول عن تطبيق الشريعة. الأمير مرقبط مباشرة بان سعود"" 
ويشزك في التخاب مجلس الشورى وفي تأكيد اختياز الإمام المنتخبف”" وهر في 
حذه الحالة لين سعود. و الحالكم مرتبط يصورة غير مباشرة بشيح الإسلام. وفي 
لواقم وحييث لا توجد احدود واضحة بين للممازمسة الدينية والدنيوية. خكل من 
الأمير والحاكم مسئولان مباشرة آمام ابن سعود. وهو على كل حال تحدد فوته 
مبادئ وتعكيم القانون الإسلامي كما يوضحها ويعرفها الفقهاء وللمة المذاهب 
الادبحة. 

وحسب ما ؤرذه ديكسون قبل حتالك .حاكمين يختار هم ين سحود » 
و لجباتهم هي نتفيذ الأؤامر وجمع الزكاة وهي مقلاير ثلبتة كما حددها الإسلام. 
ومن تلحية أخرى فإن الأمير المتتخب مسئول عن حفظ القانون والأُامر”". 
ويساعد فئ هذه المساعي مأمور بيت المال وحوالي عشرة أشخاص لليريد 
و النشاطات اللشرطية”". الضرائب المجباة للإمالم تجمع مرتين سنوي وتوزع 
حسب ارلويات القالون الإدسلامي. والإباقي يذهب بيت المال. القوة و الساطة 
الدينية تتزكز بصورة أكبر في لدي أحفاد محمد بن عيدالوهاب » و الهيئة الدينيه 
مقرها في الرياض ٠‏ والتعليم العام والديتي في المناطق التي تحت سيطرة لبن 
سعود عهد يها إلى شخص من العلماء. وحسب م١‏ كتب قلبي7”! فده لي سنة 
9م كلن هناك ستة علماء في الرياض وكلاثة في القصيم وثلاثة في الاحساء 
وواحد في كل متطقة من مناطاقٌ نجد. وبالتقريب ذقد ا كان عدد إجمائي العلماء 
عشرين عالما . وقرارات الحلماء كانت مرتبطة بامراء المناطق 9" الثين 
يعتمدون وينقدون الأمر. العلماء لضا يقومون بالتدريب وللتوجيه للمطوعين 
الدين ئيس لهم وظائف إدارية ل قضائية ٠‏ ولكن عهد اليهم بالتعليمات الدينية 
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للبدو وتشديد ا حضورهم للصلاة وقفل المتاجر في أرقات الصلاة . وعموما قهم 
يشددون على أخلاقيات حامة الشعب . ونسبة المطوعين للبدو هي واحد لكل 
خمسين وتحت المطوعين يأتّي الدارس"" وهو للطالب الذي سيصبح مطوعا. 

الهيكل التنظيمي للإخوان يجعل منهم تقريباً مؤسسة فريدة في شيه 
الجزيرة العربية تتميذ بالعرب البدو الواوعين بالعمل المستقل و الننظيم المتر اي 
٠‏ الإتتشار السريع لحركة الإخوال و العدد المتدايد للهجر واجه ابن سعود بمشكلة 
أصيحت ظاهرة قيما بعد فالإخوان مسيرون باعتقادهم الديني الميق تحت 
الدعوة المستمرة للحلماء والمطوعين؛ ومننمسون كلي ا في الدين لعدم وجود 
اهتمامات اأخرى .. وهذا شكل تهديدة ليس فقط على قوة وسلطة إن سعود ولكن 
على المجتمع الإسلامي بصورة عامة. وجاء التحذير مبكر ا جداهي تقازير 
الموظفين السياسيين البريطانيين من ل لبن سعود بدأ يفقد السيطرة على الإخوان 
وأصبح هذا الموضوع يتردد بالتظاج"" وأصبحت التحذيرات تزدلا في العدد 
بازدياد قوة الإخواك العسكرية. 
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الخسل السيادس 
الخصائص الحسكرية لحركة الإخوان 


بعد تلسيس الأرطاوية في عام 951١م ٠‏ تكلتات مستوطتات الإحوك 
في شبه الجزيرة ١‏ وقلما توجد قبيلة يدون ال يتحول بعض مثها إلى إخوان . 
ولامدينه تخلو من الصال الإخواك . وكال مبعوثو لبن سعود يجويون اتحاء 
البلاد » ينشرون دعوتهم وسط القبالل المختلفة ونجحوا في هدلية يعض للنلى 
وأعتدوا على بعضهم الآخر في لؤسلط البدو إلى المدى الذي جعل القبائل 
منقسمة في الولاء ٠‏ فيعضهم يتمسك بالزعامة القبلية التقليدية وبعضهم الآخر 
ينظر لابن سعود كإمام ديني وحاكم دتبوي . وفي الوقت الذي قرر فيه لبن 
سعود ل يوجه ضربة نهائية لابن رشيد أصبح عدد من قبيلة شمر لخو 73 
وأمير اللخرمة خالد بن لوي وهو شريف لحتضن تعاليم الإخوان قدم ولاءه لابن 
سعود. و الدعاة من الإخوان والى حد مافي بعض. اللو لحي يعملون كجواسيس 
لنؤويد قولت ابن سعود بالمعلومالت عن عدد الجنود وسلاحهم ودرجة وعيهم 
و أخلاقهم. والحكام المحليون الا يجرؤن ال يرفعوا ديهم ضدهم وإلا ثكازوا 
غضب لبن سعود والإخوان و أعطوهم دذريعة للهجوم .. 

وظهور فرق الإخوان في معركة جراب في 1575م حيث برزت 
مشاركتهم الاؤلى كقوة مقاتلة متلاحمة 7 . غير ميؤان القوة يصورة جدرية خي 
شبه الجزيرة الحربية . ففي الحج3 اعتمد الشريف حسين عسكرياً على جيش 
نظامي به بعض الخبراء الإتجليذ والثترلك ويعض اللضباط السوريين وهذا 
الجيش معز بالبدو من قبائل الحجلا. وفي الشمال كان حكم لبن رشيد مدعوما 
بقوة بدو شمر المزودين بالسلاح واللاهب التزكي. وفي تنجد اعتمد لبن سعود 
على قوالت عسكرية مشتزكة مكوئة من٠‏ 
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(إ)أهل العارض 2 (لبارجل المدن (ج) الإخوان في الهجر إذ) البدوا"؟. 
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أهل للعارض ء 

أهل العارض يعدون بصورة عامة الدعامة الأكثل ولاء لابن 
سعود ١‏ والأعمدة القوية المفِتة لأمن الاولة » ويشيرون الإعجاب 
بشجاعتهم وخلار ا جد أ ما يتر لجعون في المعارك ٠١‏ ويعرف عنهم ألهم 
يستخدمون السيت عند نفلا الذخيرة من بنادقهم . وأهل العارض هم 
سكن الرياض الأصليون ٠‏ وسكن المدن حول الرياض والبدو الذين 
يحعيشون في ذلك الحدود. 
والبدو في الغالب من رجال القبائل. وتسبة القريهم من الرياض فيؤلاء 
البدو لا يتبعون أمير ا معينا ولكن يربطون الفسهم بالملك مباشرة أو 
ببعصض أدراد العائلة المالكة كجزاء من هيثتهم. 
رجل المدن (الحضس) ١‏ 

وه لاء هم سكان القرى المختلفة في نجد . فكل مستوطنة يطلب 
منها توفير عددٍ معين من الجنود يخدمون لمدة (4) أشهر في السنة 
وتوضر لهم عدتهم وحتادهم من مؤن وسلاح في هلاه المدة . وتبدأ الخدمة 


في وقت محدد وذلك ل رجال المدن مرتبطون بالقيام بأعمالهم اليومية 


من زراعة وتجارة والتي لا يستطعون ال يتركوها لفترة طويلة ٠١‏ إلا في 
حالات للطوارئ التصوى . وللأا كانت النزوة و التحرك يستذرق أكثر 
من لإبعة أشهرء تدفع أغذية الجنود من بيت المال . وفي حالة عدم 
وجود حرب ذل القرويين ملزمون بدفع مبالغ مالية لبيت المال تعلدل 
مليصرفخه الجنود في مدة لربعة أشهر في حالات الحرب. 
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الإخوان + 

هؤلاء هم جنود من الرجال يكوتون في حالة استعداد دام 
للحرب. وكامل تحرك هولاء الرجال في الهجر الا يؤثل بصورة مؤذية 
على أي نوع من الأعمال العادية التتي تمازس كالؤراعة والتجالة . 
وعلى عكس رجا المدن الذين يعملون في الخدمة العسكرية لمدة 
محددة حسب نظام الزامي؛ فيك الإخوان يلزمون الفسهم دائمإالخدمه 
العسكرية. وعند الدعوة للحرب فإن أي شخص قادر على حمل السلاح 
يخرج و لا يتخلف إلا المريض أ من لديه سبب شرعي آخر. ومن لا 
يستجب ويتخلف يوصت بثه أمرأة ويعاقب بشدة ف يقتل حتى يكون 
عبوة للكهخرين"'. ومع لل الرجال ياتحقون بصقوف المحاريين في سن 
الخامسة عشرة " إلا إن أعمار أل من هذا مثل الثامنة و التلسعة كد 
سجلت لمن شاركوا مشاركة حقيقة في الغارات . والرجال الكبال الاين 
اعمال هم بحد السبحين يتوقع فِِضْاً ل يشاركوا قي الحرب". 
البددى ١‏ 
0 كل قبيلة انقسمت ذكريأبين انك الذين استوطنوا الهجر 
والصبحوا إخو كأ و إلثك للثين بقوا.على بداوتهم واعنتاقهم لمحتقدات 
الوهالية". خصائص كلا القسمين في الأساسى ولحدة حيث إنهم في 
الأصل بدو. البدو مقاتلون جيدون للدفاع عن ممتلكاتهم ونسائهم و أشياتهم 
القيمة . ولكنهم يميلون للنهب حتى لأزائك الذين يحاربون معهم لو بدا ال 
حلفاءهم سيخسرون المعركة من منطلق ان ممتلكات صديقك إذا كانت 
ستقع في لدي الحدو فمن الأفضل ال تقع في يدك النت. هؤلاء البدو دود 
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ومع ل إن سعود استخدم كل الجيوش المقاتلة المذكورة في 
لوقت المناسب. ذقد اعتمد يدرجة رئيسة على الإخوان ٠١‏ وهم الذين قاموا 
يتّية وظيفة النوع للحديث من حرب العصبلت. والممثلة في لبن .حرب 
غير تقليدية ضد جيش نظامي يقيادة الشريف حسين . ويالنسية لابن 
رشيد وشعمر المعدين لمحزية البدو يمعازك العرب التقليدية فقد تمكن 
الإخوا من التسال لصفوفهم عبر التحول الديني لبعض الجؤاء من قبلية 
شمر ممالأّى بهم إلى استبدال الرباط العائلي و القبلي بالو لم الديني 
والفكري. 

وعلى العكس من ذلك وعلى الرغم من جيش الشريف حسين 
الحديثا" »وو لاءات كبيلة شمره ذإنه الا الاأشرات في الحجا3 ولا لبن 
رشيد في الشمال استطاعو أن يضعوا في ميدان المعركة أي شيء يشبه 
الألة العسكرية للإخوان. الإخوان زودوا لبن سعود بقوة يستطيع أن 
يحركها خلال ساعات (ؤْ فِام حسب حجم الغارة. قوة تستطيع ل تسير 
لمسافات طويلة غالبا بدون توقنا٠‏ ويتبئون في القتال بالأجسامهم النحيلة 
ويندفعون في المعركة بحشأ عن الموت والجنة . و لليستطيع أي حاكم 
آخر ل يقعل مثل هذا 

هذه المعازك العسكرية للبدو كالوا يخوضوتها بنفس الطريقة 
التي خاضوا بها معاركهم قبل قزون. الإخوان_الأخلوا بعض التحسيتات 
على ثلك الاأشاليب القديمة للغارزات وهذه التحسيتلت اطلِق عليها الصبح 
الخارت الاعف الهجده وقد اطلقت هذه الاسماء حسب والوقت الذي يتم 
فيه الهجوم . 
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وتسمى فيضا التصبيحه وهي الغارة التي تتم في ساعات الفجر 
الأؤلى. والمهاجمون لا يعلمورن إلذا ماكان الأعداء م3 الوا ناكمين أ لا 
ويغخط المهاجمون تحركهم بظلام الليل ويصلون إلى هدفهم مع التبلاج 


(نب) الخلرة : 


وتعرف بالقوية وتحدث قبل الظهر (نهاية الفترة الصباحية) . 
وهذه للطريقة تستخدم بواسطة قوات قوية لا تخشى الأعداء ولا تخشى من 
اكتناف أمرهاء 


١ الراعه‎ )2 


3 


وتعرت فضا بالترويه وتحدث بعد الظهر ونتطلب قوة عسكرية 
إلى درجة ماوقوة ضاربة كما في الصيحة. 
الهجدة : ٠‏ 
وتعرف فيضا بالهجاد وهي الخزوة التي تتم في أي وقت من 
غروب الشمس وحتى طلوع الفجر. وهي أصعب الغخزوات لأثها تتم في 
الظلام حيث يصعب التفريق بين الأصدقاء والأعداء ويحصل الخلط إلا ذا 
كانت الغزوة تحت قيلاة قائد استتتائي. وابن سعود كال جيد في هذا الدوع 
من الغارات لاه في إيامه الازلى كان جنوده من القلة بحيث كال يعتمد 
على المفلجات : أهم الغزوات التي قائل فيها لبن سعود بطريقة الهجد 
كانت موقعة للروضنمة (منطقةما بين الذلفي وبريدة). وغزوة الإإخوان في 
تربه فضا مثل لهذا النوع الجريء من الغارات. 

وهده المعازك كانت تخاض بالبتادق ولكن عدد من الإخوان كن 


يتسلح بالحر اب و الخناجر . في كل الأحوال ذالبنادق تعطي مدى أطول ولكنها لم 


الي 


تنير يصورة كافية ما كان يجرى منذ مثالت السنين”". فليس هناك طرق ولا 
لتصالالت حاتفية ف تلخراقية ولا خطلوط لنقل الجنود ولا تنظيم إداري لمسالدة 
القوات المحارية . والمعارك كانت قصيرة وحلسمة والقتال يتم بقدر الإمكان 
قرب المنلل . وحرارة الطقس والأمطال . وأمطال العام المالضي تاذ في 
الحسبان عند تقدير زمن المعارك ومكاتها . ووفرة الأتجاز الجفيفة فو نقصها 
عامل مهم ء وكذلك الطعالم والماء للتي تحتاجها الجمال والخيول .و المحاليون 
يحملون فقط ز ادهم القليل7". كما يوجد اعتبارات دينية أخرى : شهر رمضال - 
موسم الحج وكلاهما يقللان العدالوة . ومع ل مجريات الامور بقية كما هي إلا 
ل هيئة لو شكل السملت تغيرت قليلا ١‏ فقد وضع الإخوق تكتيكاك جديدة 
موضيع الاستعمال وهي كمايلي + 
مسيرة طويلة لضربة قصيرة وغزوة سريعة. 
لب الرغية في الشهادة في ميدان المعركة. 
(2ج) ذيح كن الرجال في معسكر العدو وَفِيِضِآً الأطفال وفي بعض الأحيان 
التساء. 
وهذه للتكتيكات اللجديدة حولت مفهوم الحرب في شبه الجزيرة إلى خاراج 

الخط المالوت. الإخوان المعاصرون تحدثوا عن المسيزات المستمرة تقريباً من 
وسط تجد حتى غور الأدن » ومن الأزطاوية إلى داخل عمق العراكق. وفي 
هذه المسيرات الطويلة كان الإخوان عالدة يستمرون في المسير طوال الليل حتى 
يصلو ١‏ معسكرلت الأعداء عند هبوط الليل ويهجمون على اللعدوا الغاقل قبل 
الفجر مباشرة والمسيرات الليلية تجحلهم يصلون المعسكر دون أن يكشت 
أمرهم. وفي كثاء المعركة يبحث الإخوان عن الموت. و أحياتاً تكون الاصابات 

ثذرة نتيجة لاقتحامهم الأعمى المندفع إلى داخل المعركة. وكان معرو فآ بإلهم 
. يهلجمون المداقع وهي تطلق7”". ولكن ما كان يؤكد سمعة الإخوان الوحشية هو 
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علاتهم في عدم التمييز في القئل وسط الأعداء. وفي اأحيان كتيرة كان ابن اسعود 
يضطر لتوبيخهم بسيب هذا السلوك. واعتراض ابن سعود على هذا كان ولحدا 
من الأسباب التي وجدت التصدع بينهم وبينه. 

الإخوان يغيرون في مجموعاك بأحجام مختلفة ٠‏ بعضها قليل يقرب من 
الخمسين فرد أ ء ويعضها كبير يصل ألفأًء وحسب يعض التقازير» قد يصل إلى 
عشرين ألن. وتستخدم كتيل من الجياد وجمال الركوب (الذلول) هي وسسيلة 
الموواصلات و الاكدنز استخد اما للاتتقال ٠‏ علما يأ عددا كبيرا من الجتود يمشون 
على إجلهم الثناء النزوات الكبيرة . وبصفة عامة فبن كل شخصين يشتركن 
في جمل ويتنادلان ركوبد". وفي الذزوات مثل تلك التي تعرضت لها الترمه 
والطائف فقد شارك حو الي خمسة لقراد في كل حمل 5". كما ان كل أخ يحضر 
معد زلده الخاص المكون من قبضة الكف ١و‏ الكفين من التمر وكيس صعير من 
الدقيق وزمزمية م0" . كمايوقر الاج سلاحه الخاص وذخيرته وفي يعضن 
الأحيان يذهب إلى المحركة مسلحا بسكين أو سيف فقط. وتوجد امثلة على 
اتضمام بعض الإخوان للنزوات بدون أي نوع من السلاحء فقا على أمل إنه 
في حرارة المعركة يستطيع أخذ سلاح من العدو"" . مطلق لبواراس وللذي 
عرف ننفسه باه بلغ الثلاشة والثمانين» ومرزوق بن مفلاح الذي قال إقه بلغ 
السبعين من العمره كلاهما حدث الكاتب في الأزطاوية في مارس 558١م‏ 
بألهما شاركافي غزوة في عمق العراق . قالا إن الغزوة استفرقت متهم عشرة 
يم ليصلوا إلى هناك » وبين يومين من هذه العشرة فتلوا ماناة شخص. 
والمسيرة كانت تتم خلال النهار؛ ويتامون فقط ثلاث ساعات. طمامهم كان من 
التمر والخيز والقهوة . وقالا إن قبضة من التمر تكفي لمدة شهرين. وللجملة 
الاخيرة قد يكون فيها مبالغة » ولكن في هذ السياق فإنه من المثير للاهتمام أن 
يلاحظ ما قاله ابن سعود في بعض الأمسيات للرياحائي عند مناقشتهم اللإخوان * 
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لحضيرو ١‏ إلينا في وقّت السلم و أعطيتاهم كل ما يحتلجوته من ملابس ومين 
وتقود . ولكن في وقت الحرب لم يطلبوا منا أي شيء. ففي الذاء الحرب كل 
و لحد متهم يحضر معه بندقية واخيرته ويركب يعيره للحرب ٠‏ تكخذا محه كليل 
من التقود وقليل من التمر ... القليل معذا يحل محل الكثير مع الآخرين ٠١‏ تعودنا 
ل نسير مسيرة كلاثة فم بغير طعام" إمن وقت لتر بأد ألحدهم ا تمرة ليدنمش 
خمما الكلمات التي بين قوسين هي كلمالت الكاتب. انعم فالمعتاد هو أن اقدام 
القرويين الكل نذالتا وهم أكثر شجاعة من البدوء ولكن الأن البدو المقيمين ١أهل‏ 
الهجر. أكثر جاتآفي الحرب و شد تلهفا في السعي للاستشهد. 

التكتيك العام للمعركة عبارة عن ضربة أ ا.خبطة مباغتة ومركزة دون 
تعطي للمستسلم ف المنسحب فرصة للتفكير. في حالة الهجوم المباغت فبك 
الإخوان ينقضون على الهدف كتسيج متوحش من اللرجال على الجياد والجمال 
والمشكد ويحطمون ويدمرون كل شيء في معسكر . العدو ويقتلون الجدود وكل 
شخص هتاك دون عطف ل رحمة. الإخوال لا يحصون عدد العدو ل كمية 
سلاحه ويقاللون الأعدد السالحقة بليماتهم وتكريسهم .وقد وصف لبن سعود 
معركة تريه"" .. لعبد العزيز الراشد كمايلي : 

'الشريف كان معه اربعة آلانت جندي تركي في للنديئة وسبعة آلاف 
رجل في الحجاز مع عشرين مدقع ولأبعون مدفعيه ألبه وذخيرة وإمدلداك 
محمولة على ظهر اعشرة آلاف بعير. في حين أن عدد الإخوان كان خقط الفين 
منهم حوالي خمسمالة ليسوا مسلحين الا بالسيوف و السكاكين. الاشريت عمل 
خنادق بعمق قامة الرجل وتحصينات ووضيع مدفع ومداقع لليه في كل موقع . 
الإخوان بدا تقدمهم في منتصف الليل وبعد ما أدوا صلاة الفجر بدا البحث 
عن الشريف وعن مدافعه بمساعدة إلا إله إلا اللم) وهاجموه في الصباح 
و استمرت المعركة كل اليوم و الليلة التالية حتى هزم الشريف ورجاله وهريبوا 
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حتى وصلوا البْديّع قرب الطائف مع مائتين بعير وفارس. البقية قتلوا يوالسطة 
الإخوان الذين فوا يغتائم الحرب من ممتلكلت أعدائهم . وقدموالي الأخبار 
الطليبة عندما تركت القيصرية مباشرج7"." 

وعندما تكون المعركة مبااة بين كوتين مختلفتين مجتمعة في ميدن 
المعركة إلحداهما ينتظر الآخر لتبدأ المعركة ٠»‏ يستخدم الإخوان التشكيل الأتي + 

يحمل حامل اللواء رلية من اللوتين الألخضر و الألبيض ويأخذ موقعه على 
بعد خطوات من اأمام للقائد العام للإخوان. وعلى جانبي القائد يمتطلي الإإخوان 
جيادهم بصورة و بلخرى أشبه بعمل وطقم المدرعات الحديثة في شكل ر أن 
حرية موجه لصقوف للعدو. وخلفهم الإخوان على الجمال مستعدين ليعطوا دذعة 
قوية عند فتح الثغرة. ويندقفع خلف راكيي الجمال المشاه يلوحون بالحراب 
والبتلدق ويتوجهون نحو اللعدو . وخلال المعركة يستخدم الإإخوان صيحات 
الحرب المختئلفة والشهرا + 
هبت رياح اللجنة .. إن تت يا من يبحثاعنها" . ل . 
كافارس الوحدة .. وأخ لمن يطيع الله .. ارفع رشك يا العدوا". ور .. 
أهل التوحيد .. أهل التوحيد 
أهل العوجة .. أهل العوج"". 

وعند الهجوم يهتف الإخوان ا عادة "للك نعبد وباك نستعين”" وكل 
صيحات المعارك هذه حلت محل نداءات الحرب القديمة التي كانت تستخدم في 
الحروب القبليّة على مر العصور. 

وبالإضافة استخدام الإخوان المتتالي لهجمات الفجر والمسيرات الليلية 
يستخدم الإإخوان بعض التكتيكات مكل الهجمات الجائبية والحلفية. ويتزجئون من 
على ظهور اجمالهم وخيولهم ويتقدمون كتفا بكتف على هيئة المشاءا"". 
والإخوان قد يكونون قوة مقاتلة بدائية الا أن لهم هذفا محددك وبسلطة في 
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التخطيط . وطريقة عمل هجومية » وسرعة الاحركة » والمباغتة التكتبكيه "ا, 
ولهذه الأشسباب فهم يحتاجون لمعلومات و استخبارلت عن العدوا٠‏ والتي كانوا 
يحصلون عليها بإرسال مجموعات استكشافية كل منها يتكون تقريبآ من ثلاثين 
ؤيعين رجلا على الجمال وقد يزحفون احياتاً تحت جنح الظلام ليعذوا عدد 
تيرك العدو3" . والإخوان أكثر جسارة من ذلك في جمع المعلوماك . 

: اكثز طرق الإخوان المفيدة عند التقدم للخزوات هو ارسال جاسوس 
ليجلس في معسكرات الاعداء للتي ينون مهاجمتها. وباستخدام تتكر متلسب 
يحول هذا الرجل (الجاسوس! لل يبقى في خيمة عرلقية كضيف حتى لليوم الذي 
قبل اليوم المحدد للهجوم. وعندثة يحاول ل يتسلل» خصوصا تحت جنح الظلام 
ويقلل للخز اه المتقامين عتد منطقة متفق عليها قبل ساعات من الوقت المختار 
للهجوم اليخبيرهم عن ترتيبات المعسكرات حتى آخر الحظلة"". " 

وعلى الرغم من أهمية وخعالية القيادة الحسكرية ف الإدارية » فبن 
الإخوان لم يكوتوا يخضعون لإي نوع من ديكلية القيادة العسكرية ل التتنظيمات 
الإدارة المركزيه . والإخوان كانوا محكومين بشخصية الزعيم وهو بالطيع يبن 
سحعود. وهو اللقائد الأعلى » بمعنى أن الإخوان - وحتى إجهاض التمرد ‏ 
ينظرون إليه كقيادة موجهة عليا. لكنه لم يدر الإخوان كجيش حديث. وبدلأمن 
ذلك 555 وجود الإخوان في اثتتين من الهجر الكبيرة الأزطاوية 
و النطغط خقد كانت القيادة المباشرة لفيصل الدويش وخر الاعيم الثائي للإخووان 
بحد لبن سعود وسلطل بن بجلا الذي يقرب جدا من درجة الدويثل في العامة 
. وبالتسبة لزاعماء الإخوان الآخرين مق محسن القرم في حرب وضيدان بن 
حثلين من قبيلة الحجمان ققد لعبا دور مهمأ لكنده شالوي بالنسبة للدويش ولبن 
بجك . ومارس كل من الدويش وين يجد اللبداعه وحتكته في تتفيذ للخارات ١‏ 
00 للخت وهر عدن للدعوة. كلاهما لديه التفولا والساطة الكافيتان 
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من قبيلته ٠‏ ليعمل في ذلك الوقت مستقلاً عن لبن سعود كما فعل فين بجاد مد 
الطائف وفيصل الدويش ضد العراق . وعندمايقرر زعماء الإخون القهام 
بغارة يأمرون برفع اللواء في ميدن الهجرة. ويصطلف المتطوعون للغارة 
جاليين معهم المدلاتهم الخاصة و أسلحتهم وخيولهم وجمالهم إن كانوا يملكوتها. 
ولا يوجد عدد محدد لكل قبيلة أ كل هجرة والاقتراض هو إنه ماداموا كلهم 
محاربون سيكون هتاك اكثز مما يلم من المحاريين . وفي وسط القدائل الكبيرة 
الموجودة في الهجرة تسود العادات القبليه » وفي بعض الأحيان نجد أن 
المتطوعين يعرضون ادفسهم كجزء من بيرق من بيارق لواء القبيلة الكبيرة. 
مثلا لذ كانت قبيلة عتدبة من الخطخط تقوم بغارة فإ المتطوعين يخرجون وهم 
يحملون عدة ييازق . المتطوعون تحت بيرق ولحد يكونون من فخد ولحد من 
قبيلة عتنبه مثلاً من للدعاجين - للدغالبه ‏ الشيابين - المقطة ف أي من خمس 
عشرة ل عشرين فخذأ من قبيلة عتيبة”". في الأزطلوية مجموعة رجال من كل 
حارة فْ مربع اللبلدة قد يكونون بيرق واحدلا"". هذا هو المدى الذي يرى فيه أي 
نوع من النسق 3 التشكيل المنظم الطريقة الإخولن في للتحرك. وفي كل 
الحالاتك هكذا لتر الإخون عمليا عملياتهم ٠.‏ الريحائي س جل نظاما عاما 
للتحرك الذي وجد في لام ابن سعود ٠‏ ولكن حسب معلومات الكاتب ذه لم 
يستخدم دا نظريآ هحتاك ثلاثة واع من التحرك * 
- الجهاد * عندما يعلن الجهاد فإن الجنود المحترفين في الهجر والذين اهم 
في حالة تاهب دائمة يخرجون للمعركة وفي للحالات الخطيرة من 
التحرك يكون هناك * 
الرديت (الاحتباطي) : ويدعى للرديف في الحالات الخطهرة وهم 
الإخوان الذين يكون لهم أعمال أخرى دينية ف تجلرية ف تعليمية في 
ابنج ودين 1 
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النفير ؛ في حالة الإثذلر العام وفي حالات الطوارئ الوطنية يدعى كل 
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رجل قلار على حمل السلاح ليجتمع حول لواء الحرب3”" وحسب ما 
جاء قي الريحاتي فين الحلماء ققط هم للذين يدعون للتفير. ومن نلحية 
أخرى فيل توصية الإمام والذي هو الزعيم الديني الأعلى يجب لن 
يتنعها العلماء. و لا توجد أي حالة دعي فيها للنفيز مسجلة كانت ف من 
المصادر الشفوية استطاع الكاتفب العثور عليها. وحتى في إثناء تمرد 
الإخوان (3ّ لحتلاق الحجا لم يكن هناك قوات ثالوية متحركة . ولقد 
سجل المدتي التنظيم الطموح للاخوان وقسمه إلى اخمس مجموعالت على 
الدحو التالي: 
الفطاع الاشماتي الشرقي : على الحدود العراقية ومقر للقبادة في لينه ولّم 
الرضمة بركاسة إن جبريك ولين نيان بالتزتيب ومستوليتهم هي الدخال 
قبائل بني هذل من عنزه: الصقورء اللعمارالت وغيرهم وللتي هي على 
طول .حدود العرق للى حظيرة الإخول . يالإضافة إلى قنائل الصديد 
الجربا والهادي. ولخضضاع قبائل شمر الجزيرة و الظفير (إقبيلة لين سويط ,ا 
التي لم تقزر من قبل وبشكل نهاثي لتباح اعقيدة الإخوال . 
القطاع الشماتي_الخربي ٠١‏ على الحدود اللسورية ومقر للركاسة في للجويه 
يتز أسها إن عقيل وإين دغمي ومسئولياتها العامه تتعلق بتطويع لبدو في 
سوريا وحتى معان ولاخال كل من قبيلة الروله وابن اشحلان والشرارات 
وكذلك بعض الأشخاص مث بن جندل وين ملهم وساطل الطيال ولجن 
سمير وإبن مهيد و أخرون من السبعة و الفدعان الذين هاجروا إلى ما وراء 
حلب ويتو صخر وبكو اعطية وحمل كبائل للحويطلت على الإتضمام 
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(ج) شمل الحج3 :- على طول خط المدينة ومقررئاسته العامة في دختة 
وتيماء وزاعيم هذا القططاع بن نحيت. ومسئولياته هي اخضاع قبائل 
فرح الايدا وسلطل الفقيرء وأخرون من كبيلة عنزة حول مكة وخيير 
مث لاد على و الخضاورة وهتيم ١‏ ويتي سالماء وللاد محمد والمسروح 
عناصر من قبيلة ا حرب. 

(دا جنوب الحجذ * على طول خط مكة ومقر رئاسته الخرمة يقيادة خالد بن 
لزي ومسئولياته فرض سيطرة الإخوان ولخضاع ‏ حمرانء وسالم وزييد 
ومسروح عناصر من قبيلة حرب وجزء من بني سالم ومجموعات 
مرتبطة بهم موجودة على طول الطريق الشرقي الدي يربط مكة بالمدينة. 

(ه) الفرع الاحتياطي : موجود في الأرطاوية بقيادة فيصل الدويش ومسئوليقه 
تمتد من المتاطق الشمالية إلى جنوب الحجل وهذا الفرع يذهب لمساعدة 
لتك للذين يحتلجون للمساعدظ. 

المدني لم يعط دليلا لمصدر معلوماته عن . هذه الرثاسات ء و الكاتب لم 
يستطع ل يجد أي وظقة مكتوية ل مصدر شفوي يتثنت وجود تفويض اللسلاطة 
العسكرية و المسئولية ٠‏ بل على العكس ذإ المصادر الشفوية من أقراد عاثئتي 
الدوشان ولبن خئلة تعاض صحة ما كتبه المدني ٠‏ ولم يؤيدوا صدق ما لرده 

المدني لاه لجنبي ودخيل » و لا يستطيع إل يطلم على مثل هذه المعلومات و( 

يصل إليها. وقالوا في يساطة إن الإخوان مجموعة من المحازيين ونتظيمهم 

يتمتع بحرية نسبية في الحركة وتحت التوجيه المباشير القلدتهم ٠‏ و السمة العامة 
للإخوان وضعت بواسطة مطير في الاأزطؤية وعتيبة في الخطغخط . الإهمال 
الكبير الذي اللقى بظلال الشك على تحليل المدني هو فشله في ذكر الخطغط التي 

أخذت القيادة في فتح الحجلا بواسطة هجماتها على تربه والخرمة والطائف . 

خبينما تحليل المدثي يمكن ل يكون مقبو لا لتوضيح التوزيع العام للقوت إلا انه لإا 
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يستحسن ثفسيره يمعتى هذه النقاط الخمس كانت توجه وتدير ونتظم انشاطات 
الإخوان كشيكة قيادة شديدة النداسق. 

وبسيب كلة التسجيلات يمكن فقط للمرء ان يقدر عدد الإإخوان الفعلي كم 
بعد ذلك يميز بين العدد الكلي لسكان الهجر بمافي ذلك النساء والبنات وبين 
العدد للفعلي للرجال الذين هم إخوان 3 الصبيان الذين سيكونون كذلك . العطال 
في صقر الجزيرة اورد المعلومات للتالية عن للسكن في الهجر ١‏ مير 
0.0009 4) لريعون فا الدولسر 2٠٠0٠0‏ سيعة ألاق. عنييه (”الروقة" 
٠٠‏ بعة عشر أفاأ إعتقية إرقة" 2,٠٠١‏ شالية الاف) الغطاخط 
٠٠٠‏ كلكمسة عشر ألف. إعجمان ٠‏ كلكمسة عشر للنما حرب 
ححء,ء ؟ ثظلاتون أت إعوازم ١6,6٠٠١‏ خمسة عشر ألفا) لل مرة ٠١,٠٠١‏ 
عشرة آلاقف إشمر ١0.02٠١‏ خمسة عشر ألف) والعدد الكليى ١٠:,.175١ماثة‏ 
وتشمع وسئون لفأ"ا. 

ماجد بن اخثيلة قال ف القوة الكلية للإخوان في قمتها كالت ١5١,٠‏ 
ماكة وخمسون فا منهم 7265.200 خمسة وسيعون ألفا) مسلحون بالبنادق 
و البقية مسلحة بالسيوف والرماح7". وكان ماجد يتحدث عن الرجال القلارين 
على حمل الاسلاح . فلبي وديكسون والريحائي تركوا تقديرات ولكن أي من اهذه 
التقديرات لم يمتد اعد من سنة 1572م ولم اتكن مكتملة لإن الهجر كانت 
ملالت في طور التكوين. في سنة 1519م فلسي قدر عدد الإإخوان 
يإ6..0.. "٠‏ ثلاثون لف ووصل إلى هذا الرقم بأحد )/.٠ ١‏ عشرة يالمائة من 
200.09 كلاشاكة الف الذنين تم احتسالهم كإخوان حسب المصادر 
البدوية"!. وكتب ديكسون عام ٠155م‏ أن لبن سعود قدر عدد الإخوان ب 
٠0,٠0‏ *) ثلاثماثة الفا" والذين يمثلون العدد الكلي للرجال في الهجر يمكن 
تجميعهم في احالة للحرب الشاملة. وحيث إنه لم |تحفظ تسجيلات دقيقة فإنه يبدد 

)٠١»؟(‎ 


مستحيلاً تقريباً أن تحسب بدقة قوة الإخوان العسكرية في ذروة قمة الحركة. 
وعلى أي حال فإن تسبة بسيطة فقط من الإخوان شاركت في معركة ف معارك 
مشتركة. بعحض الصحقيين السياسيين البريطانيين أشال إلى مجموعات من 
٠٠0‏ عشرين لف من فرق غلاية ولكنهم لم يعطوا دليلاً يدعم هذه 
الاقوال . خابي قدر أن أكبر قوة يمكن جمعها في ميدان المعركة في وقّت و لحد 
بالنظر للصحوبلت الخاصة في الأراضي العربية هي إ00٠٠,5)‏ خمسة آلاف. 
وفي علم 1588م قدراقوة السبع امن فرق الإخوان والحرس الشخصي لبن 
سعود متواجدة في المركز الإعدفذي للجنود في الطرفية على النحو 00 


وبمولاثة هده الالكلم بتلك التي دكّر ها ديكسون و الريحاتي والثي نوردها لاناه 
توضح باأتّهم على اتفاق عام إلى حد ما طالما يكتبون عن نفس الهجرة: 
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ملجد بن اخذيلة حدث اللكائفٍ بأل أكير فرقة غلزية للإخون الم تؤزداعن 
000 ) ؤبعة لان وهو رقم ليس بعيدا جدا عن تحليل لبي الذي ذكر 
قفا 

وغيما يلي ملخصا لنشاطلت فرق الإخوان الخازية خلاق الفترة من ٠١‏ 
ديسمبر 1537م وحتى 5 مارس 1525م هي محفوظة في مكتب للوثاتئق 
العامة البريطتتي - لتدن. 
١‏ فرق مطير الغلاية في منطقة المجمعة : 


حوالى *0٠‏ من الهجاثة. 


1ل كرث عجمال ومطير_الغلاية في اللكويت ٠‏ 
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* فرق عتيبة الخازية في منطقة حذيل 


وبرغم ذه ليس هناك دليل كاف على ل غزوات الإخوان كاثت صغيرة جدا 
نظر أ إن القادة المذكورين أعلاه يمثلون قادة الإخوان النشطين والمشهورين 
ذالحجم الصخير لفرقهم الخلزية ذو أهمية. 

الرقم الإجماتي للأخوان عند الريحائي حوالي إ0٠:,5))‏ خمسة 
وسبعون ألف محارب وحتى لو ل هذا الرقم ضوعن ليشمل الهجر التي اقيمت 
بعد حساب هذه الازقاجءفإن الرقم ١5١٠٠٠0‏ ماثة وخمسون ألف محارب ليس 
رقم كبيرا جدا مقارنة بما لجن . وباعطاء الوزن الكافي على إعتبال أن قتوحالت 
الجزيرة الحربية ليس فعلهم الوحيدء من المؤكد أن جوائز الحجلل العظمى كانت 
هي مساهحمتهم في سيطرة لبن سعود. كما وضعها المدني "'الاتتصارزلت التي 
جز ها الإإخوان خلاق فترة قصيرة ليس من السهل متاقشتها بسهولةه وعلى كل 
حال. يكفي ل يقال إل التوسع وامتداد الحدود من محافظة عسير إلى احدود 
العراق ومن قطر والكويت إلى حدود سوريا هي ثمرالت النصر اللذي لنتؤاع 
خلال السنوات الثلانث الأخيرة أي من موقعة ترية3". 

والقايل جدا سجل في وصف الإخوان كجنود؛ مع لله يعرف الكثير علد 
تعصبهم و تكريسهم احياتهم الخدمة عقيدتهم . ولهذدا السبب فالوصف غير ادش 


ةذ 
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جذا ,الذي تركه الكابتن س س يوس يثيز الاهتمام برعم اله جنيو 
ذرك لطبيعة الأمور بعد وقوعها. 
الإخوان هم للعامل الثالث الأهم في سياسة الجزيرة العريية. مستر فليبي قدر 
عددهم بحوالي 50000) خمسون ألن محارب ». ولكن أمين الريحائي وضع 
رقما ٠١03‏ م ثلاثة وسبعين ألفاً . ولحدة سنوات وفي كل الدول المتحدكة 
بالعربية كان الإخوان الغول الذي لايخيت الصغال فحسب بل الكبال ضما 
ولكن أعتقا شخصياً انهم اليسوا أكثر من اخرافه صغيرة: فبنيتهم الجسمية كانت 
ضبعيفة. وهم بالتأكيد متعصبون ومقائلون متوحشون. ولعل تعصبهم؛» بسبب 
تبنيهم العقيدة الوهالية التي ذيها الذي يستشهد في المعركة يستمتم بعدد من 
حوريات الجنة وللأي يبقى يشارك في للكتيمة. والوحشية هذه تجسدها حقيقة 
كلهم لكل رجل و أمرأة وطفل من المويلح وحتى حدود الأزدن.... 525 من 
ذلك فك التقويم الحسكري المنصف للإإخوان يؤدي إلى حتمية استتتاج ألهم 
محاربون غير مدربين ومهماكانت شجاعتهم فليس لديهم فرصة ممكتة ضد 
جتود مدربين. ويأخذني الشك كثيرا فيما إذا كان الإخوان جنود افضل من 
الشبك في العراق . وانا استطيع ل راهن ال أي مجموعاتتا من موي 
تستطيع صد أي عدد مضاعف من الإلحخواك37." 

بعد عدة سذوات من معركة السبلة حيث سحقت قوة الإخوان؛ وبعيداً في 
لندن حيث لا أحد من الإخوان يدافع ٠‏ تحدث الكابتن لويس كما كال في 
9 ام مظهرا فجأة أل لله ذاكرة قصيرة . فقد فشل ل يوضح لملاا جنود 
مدربون وتظاميون مثل جنود الشريف حسين لم يستطيعوا أن يحموا الطالف 
ومكة و المدينة و قل من ذلك لم يحموا جدة من الإخوان ضعاك البنية . وذلك 
على الرغم من ل الشريف حسين استخدم طائرات ضدهم يقودها مرتزقة . 
كما لم يستطع توضيح لمالا لم يستطع العراقيون المدربون جيد أ والمزودون 
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بضباط بريطتتيين أن .يجاروا الإخوان ٠»‏ مع ل العراقيين استخدموا الطائرات 
المقاتلة و عربلت المدافع و العريلت المدر عة. وحتى القوات المدربة كريب جيدا 
في الأزدن كانت غير قلدرة على مو لجهة الإخوان» مما تطلب يذل جهود مركزة 
من بن سعود والبريطانيين في الأزدن والعراق لقهرهم. إن الإخوان قد يكونون 
قساة ويمكن يكل عدل لتهامهم بذلك ١‏ ولكن أل ينظر اليهم بهم اليس أكئز من 
خرافة صغيرة كما فعل الكابتن لويس ١‏ فذلك ليس من الإنصاك والعدل لكل من 
الإخوان وأؤلئك الجنود العرب والبريطانيين الذين ولجهوهم في ميدان 
المعركت"". 

الكابتن لويس كال لديه خافية لابأس بها عندما اناقش موضوع النتنائم ١‏ 
ولكن حتى في هذا الأمر فبك الإخوان كالوا منظمين ومتضبطين . لأحد 
البريطاتيين وهو هندي - مسلم ويدعى فلالدين سجل في يومياته 'للخنائم 
المجموعة بولسطة الإخوان تقدر بحوالي إ٠0٠,.5؟ق)‏ خمسة وثلاثن ألنت 
دولاز خمس هذه الكمية تاهب لبيت المال وما تبقكى يوزء بين جثود 
الإخوان...يقال : إن الإإضوان المناء في جمع الخنائم ويجلبونها بإخلاص إلى 
أميرهما"! واللريحاني أكد هذا في قوله ١‏ 
“لا يجرؤ أحد من الإخوان إطلاقاً في إخفاء شيء قيما كان الم رخيصا قبعد تهاب 
المدن إْ نهايه النزوة ‏ يون بالغناتم - المال و الأشياء . الثمينة و الثزوة الحية. 
ويضعونها أمام السلطان ( أحد قولده للتوزيع العام : وكل أ مطوح - بدوي 
و أي عربي يستلم نصيبه من الأربعة أخمان والخمس الأخير يذهب لإمام 
الدولة. ولا توجد محاباة و لا تفضيل ولا تميز خاص يتمتع به أني شخص احتى 
الإمام 0ن 

ماجد بن اخزله حدث الكائب ل الإخوان جمعوا كل الختاتم ورسلوها 
لابين سعود خاصة الذهب و الفضة التي لا يلبسونها"" و لا يستعملوتها. وقياسآ 
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على سلوك الإخوان المتقشف في الحياة فهم الا يستمتعون بتتائمهم من لجل حياد 
مريحه . وقي معظم الأحيان فإ سيآ عتما ف بندقية تكون ‏ أعظم. الجواهز للحي 
ينالونها في اللحرب ١‏ و اذا كن هتلك اخلاف بيثهم بخصوص الغنائم فهو من أجل 
الحصول على أفضل الأسلحة. والإخوان إلان جتود متعصبون لا يخاقون الموت 
ولا بيبحتون عن وسائل مباهج الحياق ولا هم جليوا الرعب إلى قلوب أعدائهم 
فهم فضا جليوا للسلام والأمن لض مليئة بالمشاكل9"! السلام الذي سماء قبي 
(إسلام الوهابية) : 

إنجازات الإخوان في الحرب تبدو على أي حال باحتة في احميتها في مولزتة . 
مع انج لتها القياسية في السلام . وبطول وعرض العربية السعودية يوجد الأن 
جو من السلاج والأمن لم يكن مسبوق ا في تاريخ هذا البلد. ويمكن لامرء الأ أن 
يتجول في أي جزء منه بوساطة كرس لف بعير دون الخوف من قطع. الطريق . 
وفي الحجل3 الذي كان في يوم من الالام أكثر الأجزاء اضطر بأ وقلقاً أسبح 
الحجاج يفدون ذهاٍا ويب دون ذنى قلق من تاحية الأمن على الرولحهم 
وممتلكاتهم . ومع هذا فلا ترى أي علامة للجنود ف الشرطة التي يحتمد عليها 
الأمن و السلا في أي قطر عادي. تقلط الحراسة على طرق الحجا3 و الاحساء 
أصبحت أطلالا ولم تعد تستخدم اللحاميات العسكرية كما كان في الماضي. هناك 
عدد شيل من للجنود و الشرطة بالذي الرسمي في جدة ومكة. ولكن في 
الصحراء و المناطق الأخرى ل توجد علامات مرئية لرجال الأمن ٠‏ 23 الجيش 
الوهابي اختفى في مستوطنات الإذوان الهادثة والمتدثزة على طول الصحراء 
العربية الكبيرة . المفسدون المحتملون للسلام عرغوا الإخوان وعالوا بشدة في 
بحض الأحيان من هجومهم المفلجئ ء للك لم يعكروا السلام مرة أخرى . 
والجنود وكما حدث لقدماء جنود روما» أصبحوا يزرعون الخضروات و النخيل 


دا 


والحبوب في معسكر الهم شي سلام حتى يكم اسندعلاهم للخدمة من قل 
الما انل ؟ ْ 

ولتوضيح الفرق بين البدو قبل أن يهجرواحياة البداوة وبعد أن تحولوا وأصيحوا 
إخو الا مسثولين كتب وحيه + 

بن ماكن يقلق البدوي هو النهب والخنيمة فقط و التي تعتير من أهم صقات 
البدو . والحسرة على الضعيف عندم! يقبضه لليدو.. والقوافل التجارية تحت 
رحمتهم .. والاتجرؤ القواقل على المرور قي مناطق البدو دون الخذ الإذن 
متهم. ولكن الإخوان الأن هم حماة الطريق يحترمون المساقر لأ المسلم ماله 
ودمه حرام -. وقيما كان البدو يوما يخافون الموت اليوم يتدافسون لتيل الشهادة 
ولقاء الله. وعندما تودع الم الإخوانيه ابنها الذاهب إلى المعركة تحييه بهذا 
الدعاء + أكعل الله يجمعتا في للجنة17. 


زح 


الخصل السابج 
المشاكل المبكرة مع الإخوان 


بدأ إن سعود حركته الإصلاحية وسط البدو مخالفاً نصيحة عدد من 
التاأصحين و الاأصدقاء المقربين» وكان من بيئهم عبد الله بن جلوي حاكم الأحساكء. 
إن جلوي أخير ابن سعود بال محاولة التأثير على البدو مكل اللمب بأعشاش 
الدباجير فلا يمكن لأحد التتبؤ بدقة إلى أي مدى سوف تتشأ المصساعب؛. وهي 
المصاعب المؤكد تواجدها. ولقد الت التاريخ لل لبن سعود ونصحاءه من 
معارضي الإخوان كنا على صو - وكما قصد ابن سعود ققد كان الإخوان في 
طليعة كو انه العسكرية و التي وحدت الجزيرة العربية تحت السمداء ولكن بعد 
سلسلة من المشاكل وفترة صراعلت لم يعد اخلاتلها متأكداً من ل كلمته وسيقه 
سوافت ديسودال . 

الانتصار لت السلحقة لمستوطنات الإخوان الأؤلى جعلت الناسن يتدفعون 
تحت ألويتهاء وقد بدأ الإإخواقن وهم مدفوعون يحمالن الالمكن كبحه في مهمة 
اجبال القبائل التي لم يتحول فر ادها ليكونوا إخواناً على الاسمع و الطاعه . ومن 
للبدايات الازلى لظهورحركة الإخوان وحتى عام 1515م عندما بدأت في فرض 
الهدلية القسريه تحت رإينة بن سعود لم تؤل نجد وأطراف المناطق الغربية 
وللشمالية ميادين للمعازك المستمرة بين الإخوان و القبائل. بض القبائل قاومت 
وحاربت بشدة وك أكثزها عنكآ قبائل الحجماك في الأحساء وشمر دعامة قوة 
ابن رشيد في -حائل. 

وعلاوة على ذلك لم يكن كايا للإخوان تحدي محتقدات البدوا» بل أنه 
كلما تتامت أعدلدهم ولادلاث قوتهم تتكروا ضد الوهاليين المقيمين في مجمعاكت 
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نجدء وهم الناس لين بقوا على الخلاصهم للرهلية في الوقت الذي كل فيه البدو 
ومند من بعيد قد لرتندوا لممارسة معتقدلت للشعودة و للخو افلت. 

وعندما لايغزو الإإخوان جيرانهم قيتهم يقضون لأقاتهم في لهمجد 
يصلون في المسلجد ويقومون بالأعمال العادية وينظرون لالفسهم كلهم 
مختازون من الله كصقوة للمسلمين ١‏ وييقون يدون حهدف منتظرين العسر 
الاسلامي . ولقد ترك الإخوالن إن سعود ينظع احفر الأثار وهم يعيشون على 
المذن الاؤلى و الحبوب والمواد الأخرى التي لإسلها الهم كمساعدلت إإلية إلى 
حين تحقيقهم الاكتفاء الذاتي . وعلاوة على هم عتدما كالوا بدو أ يحتقرون 
مزاولة العمل اليدوي ١‏ فإتهم عندما اصبحوا إخو اها رإ! ل الاتشغل بالحرف 
المهنية يتعارض مع الإسلاج كما يفهموته. 

وقضية عصبية الإخوان ضد القائل التي رقضت الامستقرار في هجر 
وضد المولطنين من مطيعي للقاتون في المدن والقرى بالإضاقة إلى مشكلة كسل 
وتر لخي الإخوان في الهجر اجعلت ابن سعود يتكاوق مرزة المشاكل لاؤل مروت 
ذلك المشاكل التي ساحبته مع الإخوان إلى يوم اللمواجهة الحاسمة في اللسيله. 
وحتى الأن فالإخوان يتذمرون معتقدين بال لين سعود لم يكن مخلص ا للدين 
بصورة كاملة. ومصدر اق عالجهم هو اتصاله المتق يد بالإتجليز » وخصوصة 
وقوفه ضد غزواتهم للقبائل اللتي ظلت باقية على العقيدة الوهلية ولكتها رفضمت 
الإقامة في الهجر. 

في عام ١505‏ رأى مراقب بريطائي متحمس هوا الكابتن نورمان بي. 
بيري ١بدإية‏ المشاكل فكتب للمكتب الهنديثت 
'لبن سعود غير متأكد من وضعه وينفى القدر اخائف مما سيحدث من نتائج ١‏ 
وهو قد أرجد الإخوان أصلا ليزود تفسه بوسائل الدفاع عن التفس ضد العدوان ١‏ 
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ولكن في الوقت الحاقي فين قوة هياج حصال الثورة الدينية قد فاق ماككن 
متصورا ووجد الفلارس صعوية في التحكم فيه وهو ما كان متوقعا 0" 
بعد سنوات كليلة تلت ذلك» كام لويس موسيل برحلة داخل شمال نجدء 

ووصف المشكلة بتحديد أكثل. 

'الإإخوان كبقية المرتزقة ١‏ فهم يثيرون الخوف غير محيوبين . وهم يالكا' 
يشكلثون العنصر المناسب لأمبراطورية إن سعود. وفيمايعد ومع قائدهم كانوا 
أل من عاض ابن سعود لفشله في اتباع كل قواعد عقيدتهم . وهم الأآن 
يتهمونه بأنه أصبح لطيفاً جداً مع المسلمين الآخرين ومطيعا جدا للأزروبيين » 
وعدم استحساتهم الموقفه أخذ يزداد مع إلدخاله للإصلاحات المختلفة ١.3...‏ 

ولحل مشكلة الكسل أرسل ابن سعود فريقا من معلمي الدين والدعاة 

الآخرين ء ليعاموا الإخوان ل الدراعة والتجازة و الصتاعة ليست ضد الإسلام - 
ول المسلم للخني أفضل من الفقير. والإسلام يشجع على العمل لجمع اللثزوة 
والمال . ولقد قبل الإخوان هذا التفسير في النهلية وحسب قول الريحاتي ٠‏ 
أفلهرت بعض المستوطتلت الجديدة براعة في مجال الذراعة و الصناعة أكثر من 
القرى والمدن القديمة دالت التجربة في هذ المجال "١‏ .. ولحل مشكلة موقف 
الإإخوان المتفجر تجاه القباثل و القرويين غإن ابن سعود دعا إلى مؤتمر العلماء في 
65ممء للنظر فيما يتوجب فعله ومناقشة خمس مشاكل أسامية” قدمت للحلماء 
في صيخة أسثئلة وهي كمايلي* 

١‏ هل لنظ إغير المذمن) يمكن إطلاقه على ؤلئك البدو الذين لالقيمون في 

الهجر ولكتهم يحتزمون اتباع العقيدة الإسلامية ١‏ | 
5 هل هناك فرق شر عي بين للك الذين يلبسون العمة و الك الثين 
يستعملون العقال برهم ال المعتقدات ولحدة ؟ 
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؟ هل هناك فرق بين العرب الذين عاشو ؤْ لاحياة مستقرة ولؤلئك الذين 

أصبحوا مقيمين حديثا بعد ل هاجروا إلى الهجر6" ؟ 
4- هل هناك فرق شرعي بين قتل البدو الدين يعيشون في مملكة الإسلام وكتل 

للسكان المقيمين الألصليين 1 المهاجرين حديثاً ؟ 
5 هل للمهاجرين الحق في مهلجمة أؤائك الذين لم يماجروا و تاليبهم أ 

تهديدهم ( إلجبارهم على الهجرة يدون إذن الحاكم الشرعي ؟ 

السؤال الال تعين ال يتتاول توضيح مسللة البدو الاين لم يستوطنوا 
الهجر ون عدم الإقامة في الهجرة ليس أمرا غريبا ولا يخرج من الملة ٠»‏ وذلك 
نظرا لكون ذكرة الهجرة تكونت إلا في التهان الإخوان البسطاء الثين فسروا 
المواعظ الدينية للدعاة الوهاليين و الأيات التي يتبادلها الدعاة بيهم حرفيا . 
والمرجم الرئيس الذي استخدمه هؤ لاء الدعاه كان كتلب المصلح الوهابي محمد 
بن عبدالو هاب (الأصول الثلاثة وأللتها). وقد أعيدت طباعة هذا الكتاب عدة 
طبعلت في عامي 1578م - 1550م لتوزيعها بين البدو بشكل خاص . وفي 
الأصل الثالت و الذي هو المعرفة الثبي محمد صلى الله عليه وسلم' ناقثق المصلح 
الوهابي مفهوم الهجرة كما رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلاقة 
السببية لهجرة المسلمين الاين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم و استشهد يقات 
قرأنية كدليل للهجرة والتي عرفها بانّها هي “التحرك من رض الشرك إلى أرض 
الاسلاج' وأوضح ل الهجرة إلزامية على هذه الأمة وستبقى حتى قيام الساعة 
ول وجوب الهجرة لاينتهي حتى التوبة والتوبة لا تتتهي .حتى تطلع الشمس من 
الخرب ”7, ْ 
وهذا الكتالب كان يستخدم مع كتب الإمام أحمد بن حنبل الذي يتبع 
الو هلبيون مدهبه.ولبن حنبل وطتح ل الهجرة ولجبة على المسلمين حتى يقتل 
الكفل وتسكت أصواتهم وتسكن حركتهم8". وبهذا هبن الإخوان يرون لل البدو 
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الذين يؤدون تعاليم الإسلام الحقيقّة كلها ولكنهم الم يهاجروا الم يفوا بكال 
المتطليات ليكونوا مسلمين حقيقدين . ولكي يدعموا مبرر اتهم ويبرروا غزواتهم 
ضد البدو الذين لم يطيعوهم استشهدوا بقوال كل من المصلح محمد بن 
عبدالو هاب و لحمد بن حتبل ء ذلك ل الهجرة تستمر حتى يتوقكف صوت اللعدو. 
لذأ فليس عجياً إن دعا ابن سعود لمؤتمر العلماء ليجيب على هؤلاء الإإخوان 
بسكاكاة 

وبالنسية للبس العمة فالإخوان يفترضون ومن اخلفيه ضعيفة أن كل 
المسلمين يجب لذ يليسوا العمة كما ذعل النبي صلى الله عليه وسلم . سليمان بن 
سحمان ذكر ل العمة جزء مهم من لبس المؤمن لا النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم قبل وبعد الرسالة كان يرتدي زي العرب التقليدي ولم يرقد أي اشيء يميذه 
عنهم ٠‏ ووالصل لبن سمحال 33 اللحمة والعباءة والعقال أشياء متعلدلة ٠‏ ف المرء 
الايكسب مدحاً إن البسهم والايرتكب لثما إن تركهم"*» لذلك اليبس هناك مجال 
للقول ل الذي يأكل كذا وكذا ل الذي يلبس كذا وكذااقد تكب بدعة ل ازتكب 


جريمة”, 
في نهية المؤتمر أصسدر العلماء فتوى رسمية الادتملت الفقرة الأخيرهة 
متها على مايلي؟ 


إلجابتتا ... إلى ؤإلئك المسلمين الحاضرين ل كل تلك الأشمياء تتعارض مع 
جوهر الفقه الإسلامي » ولم تأمر يها الشريعة الإسلامية. والذي يرتكب هذه 
الأشياء يجب ل يتركها ويرجع عنهاء وإإذا تاب واعترف يذنبه سوف يعفى اعنه 
٠‏ وإذا استمر في فعله وعائد فسوف يعاقب عقوبة عامة وسط المسلمين ٠‏ ولا 
تجب مصادقة ف معاداة إلا إلئك الذين يمره الحاكم الشرعي بمصادقتهم لو 
معاداتهم . والذي يعارض هذا القول فإنه ينتهك ما لقره المسلمون ٠‏ هذا ما تحتقده 
وتشهد الله على ذلك 007 
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وفي تلك القتزه » اقتتع الإخون ٠»‏ وكللت جهود لبن سعود بالنجاح ٠‏ ولكن 
المشاكل ظهرت مرة أترى للإثه لم يستطع ال يقتلعها من جذورها دون أن يقتل 
الحركة التي لم تف بغرضها كاملا حتى الآن. 

ومشاكل بن سعود ليست كلها من صنع الإخوان وإن كانت تمن 
الإإخوان يصورة و بلخرى. ففتحه للأحساء جعله كمن يسيطر على لحدى ا ضغفتي 
التهر دون الأخرى .. بينما فتحه للجزء الخربي من الجؤزيرة جحله في مولاجهة 
مباشرة مع الملك حسين . واشتعال الحرب العللمية الأزلى ١‏ أوجد عدداً من 
موظفي بريطاتيا في مجلس ابن سعود في محاولة لجعله يعلن اتضمامه للحلفاء 
ويفتح جبهة ضد الاثزلك من خلال مهلجمته لان رشيد. وبالمقيل قبن بريطاقيا 
زودت لبن سعود بخمسة آلاق جنيه إسترليني شهري ا كمرتب بالإضاقة إلى 
شسلحة مختلفة وذخائر”". وبيئما كن ابن سعود يحتاج للإعانة ويقدر ها كان يعلم 
هذا جزء* ضئيل جد أ من المال إذا تمت موازتته بالمال الذي تنسكبه بريطائيا 
على ضباط الملك حسين ٠.‏ وفي »> أغسطس 920١م‏ كتنب لبن سعود للهيتات 
البريطانية قائلا الا .. موظفي الأثراك يعملون يصدق ولخلاص ضمن أقراد 
الشريف فيصل ثفياً .. كل مجهوداتي التي وجهت للتسوية الودية مع لبن .| 
رشيد غير ذلت نفع و الحعلاقة الأن قد قطعت. وقد وصلت معلومالت موكوق يها 
ف الشريف أرسل أخيراً جنود ا واموالاً إلى حائل أكثر من التي سات إلى 
المدينة  .‏ وثلشاً .. الكويت تجري محلاثات معي علاثية وفي السر تخطط 
ميري رابع .. الحسين وفيصل و لبن رشيد وشيخ الكويت كلهم يتظاهرون 
بالصدلقة منع الإتجليذ ولكنهم يعملون بشدة ضد مصالحها. ادعموني وكا أضمن 
لكم منع أي عمل عدائي للإتجليذ من قبلهم . ومن ناحية أخرى إذا استمريتم في 
تضعوئي مكان أزرلئك الذين يخدعوكم فدعوني أعلم. فلن لاعجكم مرة أخرى 
بالمراسلات - خامس ا .. لقد أعطيتم أصدقائكم الخونة تبأ ول اضي اغنية وا 
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صديقكم الحقيقي بقيت بقيت فقيرا أكثر من ذي قبل .. وبهذا فين مصادر دخلي كلها 
مرتهتة. شألكم طلب من حكومة صالحبة الجلاكة ازيادة الأعانة ومساعدتي أكثر 
ماقي لا لستطع ف للْراصل وفي الود أعلموني ما موقفي 'الكلمات الأخيرة من 
الكاتب” 

وهو يعلم إِضْآ ف الخبراء في الشئون العربية مثل لورانس قد لتعوا 
البريطتيين أن الملك حسين هو رجل للساعة ول لبن سعود ظاهرة عابر 
وبيتما هم يسلمون بال إبن سعود كشخص هو رجل عظيم ولكنهح يقدرون ينه 
عندما يتتقل حكم الدوللة التي اأرجدها إلى اخليفته فإتها ستتهاز ونتفتدت3"". 
والحسين بدوره منبهر بتجاح الاتجليز في روبا وبتجاحه هو في الحجلز ضد 
الراك فلظهر تكبرا وعجرفة تحو لبن سعوداء وعامله كه تابع له مما 
اغضب لبن سعود والإخوان ١‏ وكان الشريف واتقاً من تفسهء فمن ناحية كان 
ويا بالقدر الذي يمكنه من هزيمة جيش إن اسعوده ومن الناحية الأخرى كان 
البريطانيون يداقعون عته ويضمنئون بقاءه . وهجوم الحسين ضداقرزية الخرمه 
وهي مدينة حدودية بين الحجال وتجدء أشعلت المواجهة التي هددت امرة أخرى 
بتحول الإخوان ضد لبن سعود. وأصر الإخوان على العودة للدفاع عن الخرمة 
ستجابة لطلب المستغيث حاكمها خالد بن للذي. ومن ذلحية أخرى كان ابن اسعود 
يحول ل يقتع الإإخوان بك الوقت لم يحن لمولجهة قوات الملك حسين العسكرية 
بل الأهم هو مهاجمة لبن رشيد في حالل. إلا ل الامام عبدالرحمن والد بن 
سعود . وهو الذي نصاتحه دائما عزيزة عنده وكذلك المستشارون الآخرون 
تصحوا إن سعود بمهالجمة قوات الملك حسين. و الجميع كالوا مقتتعين أن الملك 
حسين الذي يدعم البريطاتيين ويهلجم إخوانهم في الإسلام هو المنشق عن العقيدة 
ول الحدو ليس قبيلة إن اللرشيد الذين هم مسامون متحالفون مع قوة إسلامية 
أخورى . وعتدما استشعر لبن سعود المشكلة مرة أخرى أعد لاجتماع عام دعا 
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فيه زحماء الإخو ان والأعيان للقاثه في شقراء ١‏ المدينة التي تقع تقريبا في وسلا 
المساقة بين الرياض ومكة. وهنلك تواجد عدد متولان من رجلل المدن وللإبدو 
والإخوان . وقد رتب هذا الاجتماع يحيث بدأ المعارضون بقيادة فيصل الاويش 
زعيم مطير والمتحدث باسم الإخون بالكلام ٠‏ قطالبوا بأ يوجهوا ضد الإتجليذ 
والملك حسمين الاي يدعمه الإتجليذ والذي يهدد إخواتهم في العقيدة في الخرمة 
أو مهاجمة العجمال الذين يحميهم الإنجليذ» والذين دائمآ ينؤون لل اضيهم 
ويهريون بالخنائم دون عقلب» كل ما يريدونه هو مهاجمة أعداء العقيد””. 

ون سعود يعلم ل لوقت ماؤلل مبك رأ لمهاجمة الملك حسين 
وخصوصافي اللخرمة. وكان مال محتاج ا ليذكد ولام للإنجليز الذين بدا 
أكزهم يشك في و لاته لمسألة الحلند ويعحضهمح كل يعمل يتشاط ليحطم رواقبطا 
الثقة الموجودة بين البريطانيين ولبن سعود كما يتضح مما وورد في رسالة 
الكونيل ويلسون اللتالية ١‏ 

ماهو الدليل الحقّقي الذي أعطاء لبن سعود ليظهر ولاءء التام لبريطليا 

العظمى ؟ يل على العكس كما جاء في برقيتي رقم 0 2) المؤرخة في الرابع من 
توفمير اسنة للف وتسعماثة وثمانية عشرة لفخامتكم. كما يبدو فده يهدد بقطم 
الحلاقالت معنا في احتمالات معيئة. وإذا بن سعود كن مباشر الولاء دائماً ودون 
تلوي ١‏ ما هو أصل المعلومات التي أعطيت ضده في كل الجزيرة العربية من 
عدن إلى دمشق و أخلات من مصاار مستقلة مذتلفة. واقنا أضيت بأله من 
المحتمل جدا ن لين سعود يحاول سو إن يعدو مع الازنب ويصطد مع الصالد. 
والتضير الآخر الوحيد (وهو غير محتمل بالمرم) ذلك انه يوجد نظام دعاية عالي 
التنظيم يعمل ضنده في كل للجزير 2"5, ١‏ 

كن إن سعود يعلم ل الأكثر أهمية من شكوك الموظفين البريطانيين 
حوله هو ل تجد و المناطقٌ الأخرى التي في قبضته لن تكون أمنة مالم يحل 
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مشكلة حائك قبل مهلجمته للحجالٌ. وبضربة ولحدة وتحديدا ذه بمهلجمة حائل 
يمكن ذ يقت و لاءه للبريطاتيين ١‏ وفي نفس الوقت يؤمن فيه مملكته ونفواه . 
وعليه ذقد .حشد كل حكمته في التعامل مع الرجال وبدأ بإقداع المجتمعين باهم 
فقط يمكن لل يخدموا دينهم ووطنهم بمهاجمة لبن رشيد في حالل. وأخيرآ 
وباستخدام كل قوة الإقتاع التي يستطيعها تمكن من اقناعهم بأل التهديد الحقيقي 
هو حائل وائيس الخرمة . وتحول موقف المجتمعين من العداء إلى الحماس. ويعد 
شهر من هذاء وكما طلب هو من الإخوان والبدو غير المستقرين تجمعوا 
جميعهم في بريده ٠‏ استعدادآ للتحرك نحو حائل . وهذه كانت المحاولة الأولى 
لإإخضاء ابن رشيد . وقد ا صدت عناصر من القبائل الرعوية ذالت الولاء لابن 
رشيد هذه المحاوله » مما أعطي الذلرة لان رشيد التحصين نفسه يأمان داخل 
جدران المديئة. ولكون لبن سعود لم يكن يرغب في فرض حصال طويل من 
المحتمل دن يفقد خلاكه الإخوان والقوات الأخرى حماسهم ١‏ فقد اكتفى يال سمح 
لهم بتهب وسرقة القبائل الرعوية ومصلادرة كل ما يستطيعون جمعه من الأشياء 
القيمة ثم يعودون لديازهم. 

ومرة أخرى لستطاع لل يتجنب نشوء العاصفة بينه وبين الإخوان . لقد 
أصيحوا القن قوة يحسب حسالها. وهم يعلمون بألهم الورقة الرابحة في يده 
ولذلك لم يتوانوا في الصخط عليه يهذه الميزة: لقد قزر لبن سعود من أجل هدقه 
يتحمل خغطرستهم وتكبرهم ويبظع التهم الموجهة إليه منهم ذلك بألشه متساهل 
جد مع الأجائب والكفرة ٠‏ وفي الوقت نفسه كان عليه أن يواجه اتهامات أعداء 
الإخوان ذلك يله قد رعى خططهم الشريرة ضد قيم الإسلام ٠.‏ ابن سعود لم يكن 
يريد ف ينتى عن حدفه الأكثر احمية : فتح الحجاذ ؟ وحتى يكمل ذلك فلن يفعل 
شيئاً يشت الجمع الواحد الذي قد يحقق له هذا الهدف ولقد أتى الوقت لتحقيق هذا 
الهدف أسر ع مماكان مخططا له. 
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الخصل الشامن 
الخرمة + المدخل إلى الحجاق 


كانت الحرب بين الملك حسين وين سعود حري ا كلامية إلى أن بدت 
المولجهة العسكرية في الخرمة . وهذه الحرب الكلامية عمل الإتجليز على تهدثة 
حدتها وتلطيف أجواتها ٠»‏ لأ لهم احتمامات رلسخة في حفظ حليفيهم العربيين 
بعيدا عن للصددام . وبعد الصراع في الخرمة لم تكن إلا مسألة وقت ويتريع لبن 
سعود كحاكج على جدة. وكان الملك حسين هو للذي أعطى لبن سعود ذريعة 
التدخل التي النتظرها طويلاً ليخطو قدمه على عتبة بولبة الحجاز. 
سيالسة الإتجليز في الجزيرة العربية كانت مبنية على عدة اعقبارات 
تتخير بتقيرلللوضح العالمي هي ١‏ 
() قبل اللحرب العالمية الأؤلى كانتت السياسة البريطاتية تعترف بالحكم 
التركي على شبه الجزيرة ١‏ ولا تفعل شيا يؤثر على تفوذ الثزاك هناك. 
(بع)ا خلاق الحرب العالمية الأؤلى أعدت السياسة لتحتوي ثورة العرب ضد 
الحكم للتركي في الحجال. ويدفعوا بين سعود في وسط نجد لمحاربة ابن 
رشيد الذي يدعم الأثز لك. 
١ج)‏ بحد لاحرب العالمية الأؤلى عادوا ليوازنوا القوى في شبه الجزيرة 
العريية وذلك بوضع الشريف حسين عاهلاً في الحجالل وبين سعود لله 
الساطة العليا في وسط نجد . أما ابن رشيد بعد إنهيال الأترلك فلم يعد 
يشكقل خطر في المولانة بين إبن سعود والشريف حسين ٠‏ إلا له ري 
الاحتفاظ يدافي الشمال ليضيفوا عنصرا ثالشا في سياسة القبائل في 
الجايرة العربية . الوضع الأخير ظهر واضحآ جلي ا في رسالة مشغرة 
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سات بواسطة حكومة الهند لوزير الخارجية في 2 يتاير 1517م تقول 
الرسكت". 

"بن رشيد في الوقت الحالي ليس في الوضع الذي يسبب هذا الالذى 
ويمكن أ يحتله لين سعود » إلا ان استنحاده كلياً من للسياسة العربية قد 
يكون فيه إرباك ا لنا. و الاحتفاظ به قد يساعد قي حفظ ميزان القوى بين 
لبن سعود والشريف. لهذا فقد أوصينا كوكس يلقاء لين سعود في اللعيبة 
بالهديا المالية لها المساعدة بالسلاح والمدريين فيجب ل لا تعطي إلا 
بضقة شديدة . بدون هذا يبدو اننا قد نخاطر يتكوين قوتين في الجزيرة 
العربية متساويتين في العداء ونحن تقدم لكليهما الضمان و الدعم. 

تحن نعي جيدا التق اماتتا لان سعود و لا ذنوي أن نتصرف دون إنصاك 
له ولكننا نود تجتب احتمال أن يضعه كرمنا الزائد في موضع يخل 
. بالتولزن في الجزيرة العربية ' 


السياسة البريطانية في الجزيرة العربية وصلت إلى مفترق الطرق في 


الخرمة وهي مستوطنة صغيرة نسبياً تقم في طرف الحجل3 وغير ذلت أهمية 
جوهرية داخليً ومرة أخرى الصبح الموقف البريطاتي أكثرا تعقيدا نتيجة لندرة 
المعلومات الأساسية عن شبه الجزيرة العربية عموما وعن نجد بصورة خاصة. 
وفيما يتعلقق بخبراء المنطقة من البريطانيين فإن خلبي والحقيد ولسون قد عرفا 
داثهما الصار هن سعود بينما للسير ريجينالد ونجيت و العقيد لور انس اعتبرا من 
أصحاب وجهة النظر المؤيدة للشريف حسين. وهذا ما لؤرده تقرير رسمي 
سري" عن الامة نجد والحجل حيث يقول؛ 

'لن نصيحة الدبلوماسيين البريطانيين متعارضة لدرجة تجعل من المستجيل على 
حكومة صاحبة الجلاكة إن تكون .حكما منصفا على ماتستحقه للحالة . السير د. 
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ونجيت حذرتا بال الملك حسين من المحتمل لل ينتلل عن العرش في وقّت 
رب مماهو متوقع حتى ون تخلى مؤقتا عن الخرمة لابن سعود ؛ كما أن 
فيصلا كد وضعها لنا بصر لحة واضحة ذلك إنه لايطيق الاحتلاق الوهابي 
للمنطقة. ومن ذاحية اأخرى إذا كان تقرير المستر فلبي دقيق ا فين سكل الخرمة 
يتنون المعتقدات الوهبية ومناصرتهم لان سعود كانت حسب إرلاتهم الحردء 
لذلك فبن زغامهم للتخلي عن معتقداتهم ما هو الا اقتراح يدعو لممارسة 
الاضطهاد الديني وهذا أمر غير مرغوب". 

والامبوأ من تعازض وجهات نظر الخبراء الدباوماسيين كن فشل الملك 
حسين في إلارلك مدى ضعفه ٠١‏ وقوة الإخوان و المدى الذي يستطيعون من اخلاله 
تحديد نقطة الاتطلاق خارضيين على لبن سعود نتبع المسافة التي يغزوتها . 
والى حد بعيد فقد كان الإخون مادة حف3 التقاعل السلخن بين لين سعود 
أ واليريف حسين » وهو أمر لم يكن دائما مغهوما من قبل معارضي الإخون 
وأعدائهم . و الهيثات البريطانية لا تشعر بالّها مدينة لإدن سعوده الا له يوجد 
مخزون كبير من النواإيا الطيبة تحوه ٠‏ وشعور بالاتتقام الألبي تجاه الشريف 
حسين . لهذا فاته عندما هيت العاصفة على الخرمة كن رد الفعل المباشر هو 
دعم الشريف . ولم يدع لمراجعة الصورة الكاملة الا المراقبون غير للحلديين 
ومنهم الحد الموظفين الذي كتب . 
'من اخلاق قلقتا لدعم الملك حسين يجب عدم اغفل النظر في الجوائب الأخرى 
من الفضية . الأحدلث الاأخيرة اللهرت الشريف تقريبا كما كن منظورا اليه من 
وقت طويل من قطاعلت مهمة باعتباله من اتباع الفكر المحمدي ١‏ بمعنى آخر 
كالعوبة يعتمد على البريطائيين من لجل الدعم ١‏ ويفتقر إلى التثير الحقيقي غير 
الذي يشترى بالاهب اليريطاني. 
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ومن نلحية أخرى فيل لبن سعود كان مدينأ بوضعه القوى يشكل متملل 
إلى سلاقته ودينه واللحالة الجغرافية وشخصيته. وهو الايعتمد علينا و كا أسلم 
٠‏ يثنايجب ف ذكون حريصين حتى الاننقد قبل الاؤان إلى موقف عدائي معه 
ومع للصلاه ؛ وفي هذا السيق قد يكون من المرغوب فيه التتداب للمستر كليبي 
يذهب إلى معسكره ويدخل في مفاوضللت مباشرة معدا"ا. " 

وقضية السيلدة على الخرمة من جواتب القانون الدولي تعود في قدمها 
إلى قدم تاريخ الجؤيرة العربية ويتشابك نسيجها بين الوهاليين والأترلك 
والاشرات حيث يدعى كل منهم الأسيقية في سيلاته عليها. ومهما كانت 
الخلافات بين الأطرف المخثافة ومهما كانت ادعاءلت حقوقهم الشرعية فين 
الإخوان المتعصيين وغير المتعلمين كالوا يعرفون شيئاً ولحدا : هو أن إلخوائهم 
في الخرمة يتعرضون لهجمات قوات الملك حسين وهم يمصرون على الذهلب 
لمسالعدثهم. و المسالة لم تكن سهلة لابن سعود الذي يجب لل يحسب حسابٍ 
الإتجليذ و الملك حسين ١‏ وعليه فقد كان ابن سعود مستعدا لان يضع اقضية 
الخرمة للتحكيم . وكما أصبحت الأمور فيك تهور الحسين وغطرسته اعطت ابن 
سعود الفرصة ذيلحب دور الجانب المعتدل الذي يمتلك بجاتبه قوة ضازبة 
سلحقة. 

وللخرمة ضلحية تقع في ولحة سكاتها حوالي خمسة الاقاء قثهم من 
الرقّيق المحتوقين. و الثلث الباقي من قديلة سبيع. وبالإضافة إلى ذلك ٠»‏ يوجد فيها 
حوالي ثلاثمائة من الإشراف يقيمون هناك ١‏ وهي مركز تسويق بين نجد 
والحجلا ومركز تجلري للتجارة فيما بين مقلطعلت تجد كالوشم و القصيم. و أمير 
الخرمة هو اخالد بن منصور بن لاي وهو من الأشراتك وأحد رادا افرع عائلة 
الشريف حسين. ومن وقت السيطرة الوهالية الأدلى فإن الغالبية الساحقة من 
وجل الخورمة قد اعتتقوا المحتقدات الوهابية للإسلام ٠‏ كما أنه ومنذ منشا لبن 
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سعود في وسط تجد فإ عددا كبيرا منهم ناصر قضية الإخوان ومن بينهم خالد 
بن لذي نقسه و الذي كان غاضيا من الملك حسين يسبب رسالة أهانه ها فقرر 
يجرب حظه مع بن اسعود. وعندما بدأ قاضي القرية فض ايبشر يتعاليم 
الإخوان فإن الشريف حسين استدعى كلا من خالد والقاضي إلى مكة وّبهم ثم 
أرجعهم للخرمة. وعندما علم الشريف حسين ل القاضي مال يدعو المعتقدلت 
الإخوان؛ الرسل قاضيأ آخر ليحل محله » ولكن خ الدأً رفض اعتماده » وعتدها 
. سل الشدريف حمدين قوة عسكرية لتنفيا ف امره بتتصيب اللقاضي الجديد. ولكن 
هذه الجهود أسدها النصر العسكري للذي أحرزه خالد والإخوان على قوات 
الإشراف . وهذا كان الصراء الأساس . وفي الوقت الذي كن الشريف حسين 
يتصرف طلبقا للقالون في محاولته لتغير القاضي القديم بآخر جديدا» حيث إنه 
الحاكم الشرعي للخرمة ء فإن ابن سعود لا يستطيع أن يسمح بال نتم معاقبة 
عددٍ من أفراد طائفته الدينيه بواسطة زعيم أخراء وذلك لكي الا يتعرض للاتهام 
الفعلي من قبل الإخوان في الخرمة ونجداء ذلك يأله ققد فشل في ذاء ولجبه 
كإمام قلار على حمايتهم . ولبسط مسالة في تغير الولاء الديني ها أثر في 
التخيير الخطر في القيادة و الصلاحية”"ا. 

والوضيع الذي ظهر في الخرمة فض كان موجود ا في تربة الولحة 
المجاورة . فبينما الإشراف يملكون معظم الأرض »ء فين الأغليية من السككن 
كالوا وهابيين ٠‏ ومعظم هؤ لاء كالوا إخوان. ولقد حذر خالد بن لزي لبن سعود 
في وقّت مبكر من عام ,1537م ذلك لن اللشريف حسين يتوي استعدة الخرمة 
وطرد القيادة الوهالية الموجودة فبها . وفي السنة التالية أزسل الشريف حسين 
بع حملات جميعها فشلت في استعلدة الولحة . ونظرا لأ قولت الإشراتف 
كانت منشغلة في محاصرة المدينة المنورة, ققد كن هتلك القليل الذي يستطيع 
الشريف حسين فعله لإرزسال كل الجيش لالستزجاء الخرمة . إلا ثّه بعد مدة 
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خصيرة من سقوط المدينة ٠‏ أرسل الأمير عبدالله بن الشريف حسين رسالة إلى 
ابن سعود يشير إليه فيها بالتصراء وختم الرساله بتلميح إلى حقيقة ده قبل 
استعادة المدينه من الأثتراك لم تكن بإمكان حكومة الإشراف حفظ الشئون 
الالخلية في وضع مستتب ف التعامل مع أرلئك الذين حاولوا إفساد وتخريب 
القبائل 50. وردأ على ذلكاء ذل لبن سعود أرسل مذكرة قصيرة يطمثته فيها بإنه 
يريد للسلام فقطا“ وإنه يود أن يصل إلى فهم في قضية القبائل9". و أجاف عبدالله 
برسالة طيبه أزسل فيها تحياته الحارة إلى والد لبن سعود ولؤلاده والإخوان 
و ذّخل مع الرسالة ملحق» أل رسمية يقول : (نّا الخوك المخلص وإني جاهز 
لمساعدتك عتدما تحتاج لذلك. كما أنه ليس من الضرورة أن تحول قضبية لبدو 
٠‏ التي لا أهمية لها بينك وبين لي » بل كيف يحتمل أن ينشأ خلا بين اثثين 
من أعظم الرجال حول تربه وللخرمة والبدو. وعلى لي فبتي متجه إللى مكة 
وأجوك ل ترسل لحد رجالك ويفضل أن يكون أحد ناتك ونا أضمن لك 
نجاح تلطيف جو الخلاق بينك وبين لبي”اي) 

وبعد استلام الرسائل علم اهن سعود ل عبدالله كان متجها إلى تربه ٠‏ لذا 
كتب يخبر ممنل الحكومة البريطانية في العراق يما علم إلا إن الممثل أجاب بن 
التقرير ماهو إلا إشاعة" . وكتب لبن سعود مرة أخرى للبريطاتيين مؤكد ا ب 
معلوماته موثوقة » ون الغرض من كتابته ليس الشكوى ١‏ وليس لاذه خالف 
ولكن لاذه يريد ل يجعل البريطاتيين مطلعين على اخطر المولجهة المحتملة . 
إلا ل هذه الرسالة ورسالة ثالثة في نفس اللسياق ذهبتا دون يثي لها رد. 

وكالستجابة لتقدم عبدالله تحو تربه أمر ابن سعود فرقة من الإخوان على 
ظلهور الجمال تتكون من )03٠١١9‏ ألف وماثة جندي بالتحرك نحو الخرمة 
وتربه لحملية المواطنين ٠‏ وكذلك أمر لبن بجلا ل يتخ اخطة دفاعية وليست 
هجومية. وقد أرسل إن سعود إضافة للإخوان عددا من الجواسيس لمراقبة 
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ومعرفة ما لذا كان عبدالله ذاهبا إلى مده فعلا ام إده ذاهب إلى تزبه: وحسب 
قول الريحاتي فإن عبدالله حدثه مؤخرا بلّه لم يكن يريد الذهاب للخرمة وحاول 
أن يقنع والده بذلك. ولكن الشريف حسين زعيم جيوش الهاشمين أمر عبدالله 
بإطاعة الأو لمر"©. 

وعندما وصل عبدالله إلى تربه باثر في إتهاض التعزيزات على ملول 
الطريق. ووصلت إلى لبن سعود معلومات عن تحرك عيبدالله ٠‏ مما دفعه الأ 
يكتب اعبدالله ما يلي * ألقد وجدت تضاربا بين ما حدتتتي به آنف ا وتحديداً بلك 
ر لجع إلى مكة وبين ما يجرى من التحضير للقيام يهجوم على اتربه والخرمةء 
وهذا عكس ما سيق ول قمتم بإيضاحه للعالم الإسلامي عامة والعربي خاصة. 
وللتأقيد إن الناى في نجد ان يتخلوا عن إخواتهم وف اللحياة في سييل الدفاع 
عنهم الاتعني شيء. ولتان من الأقضل لك ل ترجع إلى عشيرتك وساؤسل الك 
أحد لإناثي ف الخواتي لليتفارض معك ودع الأمر يستقر لمصلحة الطرقين071. " 

وفي الثالث من يونيو سنة ألت وتسعماثة وتسمعة عشر اسل لبن سعود 
خطإا منفصلا إلى العقيد بلسيت ممثل بريطانيا في جدة لماز فيه إلى نه مولنق 
على وضع قضية الخرمة وتزية على مائدة التحكيم ٠‏ وهو يحتوم في تقس الوقت 
كل مواد المحاهدة المبرمة بينه وبين اليريطانيين ٠.‏ وقد ضح لبن سعود في ' 
رسالته للعقيد ياسيت " انه ليس مسولا لو ل الشريف حسين ارتكب عدواكًا 
وانتظر ردأ لأكثر من شهر على خط اب لشار اليه لكنه للم يتلقى أي رد حتى 
اليوم » ول رجاله لم يرتكبوا.أي تجاوز 1 خطيئة حتى يرتكب الشرين نفس 
الشيء. و أنعال الشريف مع سكن نجد هي ضد القاتون و الحقل نظرأ ل إراقة 
الدماء ونهب الممتلكات تقتوف بالرغم من كتاات ابن سعود للشريف يطلب فيها 
من الشريف الاتسحاب إلى حدوده وسيفعل لبن سعود بالمقل ٠١‏ وذلك لكي يتم 
تجنب أي تصالم حتى يحل الخلاف وتنت الحدود عن طريق التحكيم عبر 
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وساطة .حكومة صالحبة الجلالة ٠»‏ ولكن الاشريف لم يستجب لدأ ومن ناحية 
أخرى قال للشريف : إته ليس في نيثه بعد جمع تلك القوات التقدم إلى ترية 
والخرمة وثكنه ينوي للرياض والأحساء وتدمير الخوارج ويعني سكان تجد. 
والدايل الذي يثِت هذه الأثواق هذه هو المعاهدات والرسئل التي يحوزة لجن 
سعود و الموقعة بلسم اللشريف واسم بعض أعداء إإبن سعود 89" 

وكاك ان سعود يشير إلى رسالة شفوية أرسلها عبدالله مع الحد الرسل 
بعد وصوله إلى تزيه » ولأقام معسكرا هنالك. فبعد فترة قصيرة من وصول 
عبدائله سل رسائل إلى القبائل المختلفة والقرى المحيطة يطلالب ؤ عماءهم لما 
بالحضور إلى تربه في خلال ستة لام ف اله وقواته سوف ينذلون يهم للعقاب 
والخراب . وبالنسية للرسول المرسل لابن سعود فقد أعطلى التحذير التالي: 
“أخبر الخوارج"" ومن حولهم بما حدث هذا .. اأخبرهم نا لم تلت إلى تربة من 
أجل الخرمة وتربة فقط .. ستصوح في الخرمة إن شاء الله .. وستمضصي عيد 
الاتضحى في الأحساء ...200 

وعند استلام رسالة عبدالله المكتوبة والشفوية فإنه بدلا من أن تكون ردة 
الفعل خوفا ورهبة ‏ وهو ملكان متوقعا فإن الإخوان صرخوا يصيحات إياك 
نعبد ويلك نستحين. صدث الله العظيم. الحرب "حبت رياح للجنة إن الت يامن 
تبحث عتهاا” 

وقبل صلاة المخرب بساعة كان الإخوال يسيرون في التجاء معسكر 
عبد الله ٠‏ ويصحبتهم لبعمائة مقاتكل إضافي يشاركون الفرقة الأصلية. وعبدالله 
كما هي اعلدته 5 ذهب إلى فراشه في المساك دون ل يأر المعسكر باتخلا 
الااحتياطات الضرورية. ونتيجة للاتبهاز بمنظر الاتتصال السهل في تريهء فين 
غطرسة الإشراف لزدادت إلى مدى ل سجل الريحثي ان عبدالله لمر يضرب 
لعناق ف الجلد حتى الموت البدو الذين دوا ليخبروا بهجوم الإخوان وذلك حسب 
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روفية القصة”"". وفي كل الأحوال فإن الإخوان توجهوا إلى معسكر عبدالله ثم 
توزعوا في ثلانث مجموعلت مختلفة : مجموعتي للخيالة إحداها بقبادة خالد بن 
لزي والثانية بقيادة إبن بجاد أغازوا وبضرية مفاجئة أدث إلى رعب وقتل جنود 
الشريف الخاقلين . فللا : واجه اللواء المنظم من الجيش مصيره ؛ ومن ثم 
ضريوا اللواء الواقف حول خيمة عبدالله ٠‏ وقكلوا كل جنوده ؛ وأخيرا اتطلقت 
المجموعة الثالثة وهي. يقية الإإخوان دون تعئز نحو المتازيس التي خلقها 
المدفحية وبدأا في ذيح الضباط الممسكين بمداقعهمع7". وقطع الفرسان طريق 
الهروب وكانت النتيجة إنه لم يهرب إلا الأمير عبدالله وبعض ضباطه حيث التهم 
وجدوا وسيلة للخروج وهريوا تحت اجنح الليل”". 

ولما للجنود الذين لم يذبحوا التاء المعركة ونجحوا في اللجوء إلى حصين 
المدينة فقد قتلوا في اليوم التالي .. وقد وصف شاهد عيان مذيحة تريه وهو شلب 
في الخامسة عشر من عمره للريحاتي في جدة مسرح الأحدلث بعد خمس اسنوالت 
من المذبحة قاتلا » 'كقد و فت الدم في تربه يسيل كالتهر بين جار التخيل ولمدة 
ستتين بعد ذلك كنت كلما ر ليت ماء1 يسيل حسبته دمأ لقد ريت الجلث مترلكمة 
في حصن المدينة قبل أ قفر من النافاة ولكن أغرب ما رفت ياسيدي هو منظر 
الإخوان يتوقفون اتاء المعركة ويدخلون المسجد ليصاواخ يعودون مرة أخرى 
للقتال7”". المذيحة التي ارتكبت في تربة بواسطة الإخوان الاشك في ذلك اء لكن 
يلقى اللوم ققط على أكتاف الإخوان وابن سعود فإن ذلك موضوع يكون كاي 
للجدل. وإذا كان القدريف حسين لم يكن يعرف المحرقة التي سل لبنه وقواته 
إليها فإنه من المؤكد أل البريطانيين كانوا يعلمون ذلك. فالبريطاتيون كانوا 
يعرفون رغبة إبن سعود في ترك النزاع اللتحكيم . ويعلمون فضا مدى رغية 
ابن سعود في إل يبقى حاكماً لنجداء والمدى الذي كان هو فيه تحث سيطرة 
الإإخوان الذين مطالبهم الها ما يبررها وهذه المطالب حي لذن يسمح لهم بالذهاب 
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لمساعدة إلخو انهم في الدين . وقّد أوضحت للحدومه البريطانية كل تفاصيل 
الوضع من النواحي التازيتية والإدازية و الدينية بو اسطلة خبر الها المختلفين » 
يالإضاقة إلى نويد الحكومة البريطاتية بالتتبالت الصحيحه لردة فحعل الإخوان 
ذلك باهم أن يبقوا غير مكتركؤن ومكتوفي الايْدي أمام محاو لات قوات الإشراتف 
المتتالية لطرد العامة الوهابية من الخرمة. و أخيرة فالبريطائيون يعرفون مقدما 
بمخطط عبد الله لمهلجمة للخرمة ٠‏ وذلك كما تدل عليه الرسالة المشفرة ناه 
والتي أرسلت إلى وزارة الخارجية : 
" السير دسفير. ونجيت (القاهرة ١١‏ ينلير 1579ام). تلنرافي الرلجع عشر. 
مباششرة بعد إلجلاء حامية المدينة نتوقع من الشريف حسين ان يدعم شاكرا ويأمره 
بمهلجمة الإإخوان والخرمة و لحتلاقل ذلك المكال . وإلذا لبن سعود رتب للدعوة 
للحرب وشجع ردة فعل الإإخوان فإننا سوف نرى قتالاً والسع المدى في وسسطا 
الجزيرة العربية . وأعتقد أن أقضل طريقة لتجنب هذا اهو لن نجعل فلن سعود 
يفهم نا لاانحارض أي عمل في الخرمة. ولقد سلمت الأمر الرسمي كما لقترحت 
في برقيتي المشلر إليها أعلاه ويستحسن ل ترسل له دون تأخير أكثر. 
المعلوملت في برقيتي رقم 2غ) تؤكد الحتمالية أن لبن سعود قد يتأمرا مع القائد 
التزكي الحامية المديدة فخري ء والأن فيل الأمال السادلقة في الحصول على 
مساعدة من الأخير قد تبددت لذ فهو قد يظهر اتفسه بألّه مطواح 50. ' 

وفي نوفمبر من عام ١657‏ كتب فلبي كخلاصة للتحليل الوافي للنذاج 
في نجد و الحج3 الفقرة التالية ١‏ 
”... مهما تكن اخلاصة ليجاليات وسلبيات الخلاف بين الشريف وابن سعود على 
حدودهماء فل النعال الشريف خلال السنة الماضية قد ساهمت في إبعاد ‏ اتعاطانف 
سكان الخرمة الذين لم يؤيدوا حكمه في أي ظرف من الظلروف ومهما كانت ١‏ 
إلا ان حساسية اللمهمة التى تواجه حكومة صاحبة الجلاكة في القريب المنظلور 
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يمكن تصورها . ومن تلحية أخرى فإشه إذا ما تجنيت حكومة صالحبة الجلاكة 
المسئولية الثقيلة في اتخلا القرار وتتفيذه بالتسبة للنزاع فسوف تجد نفسها تشازرك 
في معضلة من دون لذن تدعى لهاء وذلكالتحديد الموقف لالازم تبنيه في حالة 
انفجار العداوات بين لبن سعود و الشريف والذي يبدو لي حتمياً ومملؤأ بالتٍعات 
بحيدة الك 3كلى | 

وبالرغم من تقازير فلبي ويقية المسئولين البريطانيين » خصوصا في 
المكتب السياسي في بغدلء إلا ذه يبدو ل السياسة البريطاتية هي السماح 
للشريف حسين بال يواصل سياسته في الستعادة الخرمة وقوبة التي قرر 
البريطاتيون ذه الحاكم الشرعي لهماء وممايدل على لذن التقديرات والآمال 
البريطانية قد تكونت و استخلصت من اللرفِين المتتاقضين الموضحين أعلاء هر 
ماوجد في ملخص تقويم المكتب الهندي للوضع افي يناير 1579م وللذي جاء 
فيه : 
'ذنه من الصعب التصديق لل لبن سعود لم يدرك ضرورة السيطرة على إبقاء 
رجاله المتهورين في الجؤيرة العربية في الوقت الحاتي . كمايجب لن يضع 
نصب العين ذلك أنه حتى في حالة عدم تجاحنا في تجنب الصراع فبك العولقب 
قد لاتكون مرعبة جدا كما يخشى في بعض الاحياك . فالخبرة الماضية 
للحروب بين العرب تميل إلى إإظهاز أن النتائج ليست دائماً حاسمة لْ تؤدي إلى 
شئ . و العداء الطويل دين لبن سعود وابن رشيد هواحالة توضح ذلك وعمليات 
الحجلل حول الخرمة حالة الخرى5"1.١‏ | 

الخرمة وتربة أتلهرت المدى البعيد لاستخفاف البريطالدين في تقويم 
الإخوان حيث ساووا الإخوان وطريقتهم الجدية في الصراع باليدو في الوكت 
الماضي. وخشل الحكومة البريطائية في وضع عقوبات علي الشريف حسين 
لمنعه من اللجوء إلى الحل العسكري للمشكلة قبل محاولة للحل الدبلوماسي يضمع 
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لوم الفلجعة على أكتاف الحكومة اليريطانية . فقد استغلت الحكومة البريطائية 
كلا من الحسين ولِن سعود التحقيق أحدافها الحربية في, الجزيرة العربية وهذهء 
الأهداف تحديد ا تتمشل في لحتواء قوة الأثترلك في المنطقة ١‏ وإشغل الجدود 
والضياط الأثزلك في الجبهة العربية لتجنب إرسالهم لاذاء الوالجب على أكثر 
الجبهات الأؤروبية الاسترلتجية في النصف اللخصب من الكرة الأزضية . 
وعندما تحقق هذا الهدف وهزم الأترلك قررت الحكومة البريطانية السماح 
للشريف حسين وان سعود بال يتداقموا على امتداد التطورات الدلخلية والتي 
أنت إلى المولجهة الدامية في تربة » كمافي الأمر المحدد التالي الذي أرسل إلى 
السير ونجيت * 
. حكومة صاحبة الجلالة قد هيت أمرا كامل القضية بنتظارة حذرة وذلك في 
ضوء التطورات الأخيرة وخصوصآ استسلام المدينةء والأخبال التي وصلت 
حديثا . والخلاصة هي نه في الحالات المتفيرة لا يوجد شيء يمكن اكتسإبه 
نتيجة للتدخل في الصراء الدائر بين الشريف حسين ولبن سعود في الوقت 
الحاضر. وطبقا لذلك ذفن التعليمات كإنذار للأخير تم إلخاؤها و لاتوجد حاجة 
لاتخلا أي إلجراء على الإرقيتين اللتين الإسلتهما في 7و 54 ديسمير. وعتدما 
يظهر ل مكة ومنالطق الحج3 الأخرى مهددة جديافي أي وقّت بوسالطة لبن 
سعود و 3باعه هن ذلك سوف يستدعي إعادة النظر في مجمل الموقت. وحكومة 
صالجة الجلاكة سوف تدعر في تلك الحالة بألها مقيدة لاتخلا خطولت من النوع 
الذي تقتضيه متطلبات الموقت النثيت المحافظة على الأوؤضاء الراهنة ١.09‏ 

عدد من المؤرخين ومنهم الريحاثي وعبدالحميد إلخطيب في (الإمام 
العادل) سجلوا ل لبن سعود بكى عند وصوله إلى قرية ورأى المابحة البشعة . 
وصاح الإخوان قاثلين " قدما إلى الطائف" ال أنه اأخبرهم بال يكتفوا بما قد نفدوه 
وبما غنموا . وعاد إن ا سعود إلى نجد بدلا من التقدم نحو الحج3 متجادلة 
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مستشازيه الذي قالوا له إن الإخوان ليسوا فقط مستعدين للاهاب للحجال ولكن 
قادرين على فتحها دون مشاكل . غبالنسبة له فيل نربه قد احدثت مبكرا جدا ؟ 
وذلك نتيجة تصلب وعدم استعداد الشريف حسين لقبول الحل الوسط . والأن وقد 
حدث ما حدث ذل لبن سعود يريد أن يفكر مليا في هذه الحادثة: التي جعلته هو 
والإخوال في بؤارة الضوء للعالمية . ومشاعر لين سعود لم اتكن جميعها شققة . 
فهو لم ينس بدا طموحه وحدفه التهاثي الفتح الحجلا . وللقيام بذلك الأ سوف 
يذدي إلى تدخل القولت الأجنبية لحمالية الشريف حسين. ولبن سعود درك له ذا 
ختظر وقتا كاقياء فإنه يستطيع ل يعتمد على كيام الشريف .حسين بارتكاب ‏ خطآأ 
آخر يعطي مرة أخرى دريعة تمكن الإخوان إطلاق العنان تحوه. 
تربة كانت النذير لفتح الطاثلف . فعندما وصلت لثباء مذبحة تزيه الملالف 
بدأ للسكن مر عوبين . واأفرك اللعائلة المالكةإالأشراف) و التجار والأشخاص 
البارزين الذين كانوا يقضون الصيف في الطاتف رجعوا إلى مكة. و المسئولون 
البريطانيون الذين كانوا يحسون بالالتزام الأخلاقي تجاء الشريتف حسين طالهوا 
بالعدخل العسكري ؛ القناصل الأجائب طالبوا بريطانيا بفرض عقوبات عسكرية 
و لقتصادية ومالية على لبن سعوداء والحكومة البريطالية نشسها في حيرة من 
لمرهابشل التصرت المناسب انداعه . فني البدلية أعدت الحكومة البريطقية 
قرارات لتهديد ابن سعود نم غيرو ها كي محالولة لثقريب موققهم معه. 
وعلى كل حال فإن القضية الأن لم تعد هي إبن سعود بل أسبحت 
القضية هي الإخوان والموضوء الاسان هو ما احجم الضغط الذي يمكن وضعه 
على لبن سعود ليكيح الإخوان ؟ وباقتراض ال لبن سعود يود عمل ذلكاء٠‏ ما 
مدى استجالبة الإخوان لمشورته بعدم القيام بغزوات أخرى ؟. ويغض النظر عن 
هذا فإن الحكومة البريطانية كانت ملزمة بمراجعة كل الوضع وإعلاة تقويم 
المشكلة في إطال الت اماتها تجاه الطرفين ومصالحها الخاصة في المنطقة . 
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والنتيجة الأؤلى الظاهرة لكالرثة تربة كاتنت هي أن جيش الحسين دمر تدمير١‏ 
كاملا من غير المحتمل ل يعاد تكوينه في المستقبل القريب ٠‏ هذا إن أمكن - 
والكابتن جال لاتد وضح هذ باختصار وبدقة عندما كتب إلى اللنبي في القاهرة: 
إلنها لحقيقة محزنة ذلك له في كل صراع مع الإخوان فإن قوات الإشركف تهزم 
هزيمة تكراء وجيش عبدالله النظامي اتيب أمال البريطائيين الذين يخدمون معه 
خلال الحرب . بعد خبرة سنتين وخصف السنة في الخدمة للحريية خشل جيش 
الاشراف في ل إإختبار حقيقي . وبالرغم من التجهيزات الققيلة والكلات 
والمداقع فإته من الواضح له فشل في تقديم أي نوع من القتال ضد اعدو خير 
مدرب ومسلح فقط بالبتلدق 17" " 

ويساوي تدمير جيش الإشرات في الأهمية ققدان مكائة الحسين التي 
عاتى منها وسط لبدو في اللحجاذ ١‏ والذين كانوا حتى الأن يميلون لحك الشريتف 
حسين لاه أل قسوة ٠‏ ويستطيعون الضغط عليه لافع إعاثلت كبيرة لهما» وكذلك 
له يمكنهم تجاهل القيود التي يفرضها على الخارات بين القبائل والإقلاك من 
الحقوبة » ومالزالوا يستطيعون استغلال قوافل الحجاج . أما الأ فبل كيلا من 
القباتل ء إن وجدت ١‏ يريدون ل ينضموا للجاتب المهزوم ٠‏ وفي نفس للوقكت 
فك الدعاة من الإخوان شقوا طريقهم في المناطق القبلية وداخل المدن الصغيرة 
والواحات في أطراف الحجلل ووجدوا البدو أكثر استجابة ويعضهم صرلحة 
متشوقون ليصبحو١‏ إخوانا . وعندما خرج مبعوشو الإخوان7”" من للخرمة قبل 
هزيمة الأمير عبدالله في تزبة» تمكنوا من هدلية عدد من البدو وبعد الهزيمة 
الكاملة أصبح دعاية الإخوان قوية وتشاطهم مثمرا 

وفي يونيو عام 1575م كتب الأمير عبدالله تقرير ا إلى العقيد ولسون في 
جدة مفاده ل دعاية الإخوان أصبحت تلجحة جدا بحيث إنه حم بانّه لن ‏ يوجد 
قبيلة يمكن ل تثتي لمساعدة الشريف حسين في حالة حدوث هجوم آخرا في 
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الحجلا . وخمن عبدالله أكنز من ذلك ال لبن سعود لن يتقدم داخل الحج3 قبل أن 
يضم كل قبائل جنوب الحجلل للحركة"". 

قبل الهزيمة المذكرة لجيش الأشراف في تربة ١‏ كان الشريف حسين قد 
سل قائمة من المطالب إلى إبن سعود عن طريق البريطاتيين » وأوضح قه م١‏ 
لم تتحقق هذه المطالب فإنه سوف يرسل قواته ضد الإخوال . ومن ضمن 
المطالب لابن سعود كان سحب كل الإخوان من الخرمة » وتشتيت تجمعات 
الإإخوان المختلفة خصو صا في بحض المسميات السكائية التابعة لقبيلة عتيبة 
وذلك في خلال خمسة وثلاثين يوم ومنع إتصال عددبه بتلك الأماكن7" .وطلب 
من الحكومة البريطاتية ل توقف الإعانات الشهرية لان سعود لدعم هذه 
المطالب 0 

وبعد هزيمته للحاسمة في تربه كان متوقعا من الشريف حسين ال يذاعن 
لمناقشة حل المشاكل المعلقة مع لبن سعود ل محلولة مباشرة اسل لحل 
الصعويات يالجهود الدبلوماسية ف الأخرى . ويدلاًمن ذلك ١‏ استمر الشريف 
حسين مندقعا بتهور في مشاكل أكثز وسلسلة من المطللب التي لا يمكن فقط إلا 
تبعد اعنه البريطانيين . فني مذكرة غير مترابطة الرسلت بتوقيع انه فيصل 
ربط فيها الحركة الوهالية بالثورة البلشفية و الحركات التحريضية في أنبياء ومع 
ذه ادعى باثّه ليس متعصباء إلا أنه للح على حتمية قتك ‏ الوهليين مهماتكن 
الوسائل المتلحة الأخرى ”". وافي هذه المذكرة التي تشبه في قراءتها الإتذار 
الموجه من منتصر أكثز من كونها متاشدة للمساعدة من مهزوم :طالب الشريف 
0١‏ إرسقل مدد في الحال. له سوف يتخذا خطولت فورية. 
)١‏ لحتلاق سواحل الاحساء بواسطة بريطانيا العظمى. 
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5١‏ ترسل بريطئيا العظمى قوفت عسكرية مسلمة حالاً إلى الحجاز رغم كل 
الصعوبات حيث إن بريطثيا العظمى حسب اعتقاده ألهمرت خلكل 
اللحروب الله الاتوجد عقبلت تقن في طريق أمالها. 

59) ترسل الطئرات إلى الخرمة قبل للتعزيزات الأخرى لتمنع أي كوارث 
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قلدمة. 

)5١‏ هود ف يعلم عن التقدم الذي حدث في استيرك للاباات ومتى يتوقع 
وصولها إلى مصر ؟ تاريخ شحنها لجدة ٠‏ وكذذلك يود أن يعرف عن حالة 
القوة التى سوف تتوتى قيالدتها ولدلرتها. 

0) جمع مواد الحرب في مستودء دأخيرة خاص بحيتث لا يحدث تأخير في 
حالة حدوث حملة ممائقة ٠‏ ويعتبير من الامور المهمة أن ترسل المؤن 
و التعزيز لت كدريجيا وفي فتوالت قصيرة. 


وفي بداية ينار عام 156١م‏ كال لدى الشريف حسين حلان آخرلن في 
منتهى للبساطة لنزاع نجد - الحجلا . فقد كتب أن " قضية الخرمة منشؤها لبن 
سعود ويمكن حلها يمنتهى السهولة ولذلك ذعلى بريطائيا العظمى أن تقلع 
علاقاتها معه ...7". ولزفت مع هذا الحل تهديدا بالتتازل عن العرش في حاللة 
عدم تتفي وصية اقطع العلاقاات وعدم ضغط بريطائيا على لبن سعود ليأمر 
الإخوان بالخروج من الخرمة. وبعد سنة لم يحالف الحظ. الشريف حسين بشاكن 
إقتاح البريطاتيين لقطع علاقاتهم مع ابن سعود هذى على تهديده يترك العرش 
مما دقح مسثولا كبيرا في وؤزارة الخارجية البريطائية ليكتب على غلاف الرسالة 
التي حوت التهديد الأخير المذكرة التالية . "في الوقكت الذي أصبيحت فيه 
تهديدات الشريف حسين المستمرة بترك العرش مملةء فقدا يكون من التلصرف 
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للسليم التظاهر بأخذ كلامه على محمل الجد ومن م يسال عن من يود أن يكون 
حليت50. "١‏ ش 

ومرة أخرى فقد كان لسوأ أعداء الحسين هو ذزرعه لفكرة التدازل عن 
المرش في ذأهال انان بالذات الأين بذلوا بعمض الجهود لمساعدته. 
وتهديد الحسين بترك العرش أخذ بجدية من قبل المسئول السياسي في بخداد الذي 
اقتوح تتاول الشريف حسين عن العرش على المدى البعيد قد يكون أفضل ا شيء 
يمكن ل يحدث لاه سيجعل من السهل على إإن سعود أن ينسحب وسيسهم في 
تقريب الاختلاقات بين تجد والحجلل بحيث يصيح ممكتآ لأن الأساس المغترض 
لهذ الخلاقلت منشه لقب الشريف حسين الذي سيب الحالة الحاليه7"ا,. " 

وبالرغم من -حدة در مكاتد الحسين على الأصدقاء القليلين الذي يقوا معه 
٠‏ فقد التخذوا خطوات إإجالية لمساعدته. ففي كلمات قوية نصحت الحكومة 
للبريطائية فين سعود بأنه مالم يسحب قوات الإخوان من منطقة الحجلل ٠»‏ فين 
لحتلاله المستمر الهذاء المنطقة سوف يفسر كاله تنتى وضع معاك والضح ضيدها 
"١‏ . ومسألة رسال قوات إلسلامية لحماية المتلطق المقدسة أخذت بعين الإعتهار 
وتم نتسيق الترتيبات بازسال طائرات لمنطقة للحجلا"". وقد عرف المراقبون 
ف الطائرات إن تحل للمشكلة. و ضح ولسون "لها مسالة ملحة بأل ترسل 
الطائرات لأجل الاستعدك اللجدي لمساعدة الشريف حسين ٠‏ وذلك على الرغم من 
شي لا أصدق ف الطائرات يمكن ل توقف (0» 13 ١‏ عشرين و ثلاثين الفا 
من الإخوان المتعصبين . علاوة على أن وصولها لد تثئر على سكل البلدة وقد 
يغري المترددين من سكل المنطقة يتجمعون حول عبدالله بن الحسين” ." 
وقرار إرسق الطائراك نفذ رغم اعتراضات مكتب الهند ٠‏ وذلك ثتيجة لقوة 
التماى ولسون المذكور أنفاً. وعلى كل حال ١‏ فإ مكتب الهند قد أعطي 
تأكيدات بل الطيارين الذين اتم الختبارهم لمصلحبة الطائرات لهم خبرة كافية 
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كينب لبدعوره غير الضرورية التي تاقتي من 'المجهول المحتوم من ضرب 
الطائرات 57 مع مكتب الهند مدال معترضاً على فكرة إرسال قواك مسلمة 
سواء كانت مر افقة للطلاثرات 3 قولت ميدانية . 

بيتمايتم تجهيز هذه الترقييات الوالسعة» فبك بن سعود قام بتجميد 
المشكلة وذلك برجوعه إلى تجد ؟ حيث إن بصيرته جعلته مرة أخرى يتحذ 
القرار الصحيح . فالهجومح على الحجلز الا يجلب إلا غضب البريطاتيين عليه 
وعلى الإإخوان » ويبرر لتهامات الشريف حسين لهم باهم يهمددون السلام في 
شبه الجزيرة الحعربية . وبالاتسحاب؛ ترك لبن سعود الميلارة في فيِدي 
البريطانيين و الشريف حسين فلو ارلاوا للحرب فهو جاجز الها ولكته الا ايسحى 
إليها . وقد احسب بدقة ماهية الموقف البيريطائي ويتجسد ذلك تحديدا في عدم 
ضدغط لين سعود التحقيق مذإيا. 

وهكذا في السنة التي بدثت بتهديدالت الإشروكت 39 الة الإخوان من 
للخرمة في يومين ١‏ شهدت دمال جيش الأشرات في الصيف. وعندما أتى الشتاء 
فإن اليريطانيين يداولون المحلاثات مرة أخرى. وتوجهات مجهوداتهم لإقتاع 
الشريف حسين ينه مالم تصل المحادثلت إلى تسوية مع لبن سعود فين محاؤولة 
أخرى لدحوة الإخوان للاتسحاب لا تقود إلا لحريق جديد يهزم فيه جنود الشريف 
حسين مرة أخرى . أما بالتسبة لمقتورحالت الإشرات بتدخل البريطانيين - "لا أحد 
يعلم أفضل من الشريف حسين بال القوات البريطانية لا يمكن ل تأي لمساعدته 
٠‏ ويجب لل يكون الأخير الذي يدعوهم و يتوقع 00 ٠‏ وفي هلاه 
الأحوال ذإثه ليس من الحكمة على الإطلاق ل يسدير الاشريف إن سعود 
و الإخوال للتقدم أكنز نحوه وهو لايملك الوسائل لمقاؤمة هذا التق .. ومصلحة 
حكومة الحجال وحكومة نجد في الحقيقة هي مصلحة ولحدة الاوهي: تجنب أي 
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كاركة من هذا القبيل ٠»‏ وعفد اتغاق دين العاحلين القويين الكبيرين المعنيين من 
حيث الميدأ بجلب حالة السلم والاتسجام في الجزيرة الحربية". 

وهكذا إن بن سعود الابن ‏ 'قيصل" دعي لزيارة لندن يمال والدء الذي 
رفض الدعوة بسبيب ضغط العمل الداخلي ١‏ لمناقشة قضية نجد والحجل من بين 
مور أخرى ١‏ وزيارة فيصل الأي عمره إريعة عشر ربيعا إلى لندن في خريف 
كانت في وقت إرسال تعليمات إلى العقيد ويلسون لمقإبلة الحسين في 
جدة للمناقشة. ومتذ هذه اللحظة فإن قضية الحجال فقدت حرارتها . وابن سعود 
كان معزو لا تمامافي وسط نجداء لكن الإخوان وقفوا كحراس على بولبات 
الحجالز قوى من أي وقّت مضي 
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الخصل الماسج 
الإخوان في الصراع الدولي 


الوقهتع التي لدت إلى حوادث الخرمة والمولجهة العسكرية التي تلتها في 
تريه دفعت حركة الإخوان إلى المعترك الدولي. حتى ذلك الوقّت فإن تهديد 
الإخوان وقوتهم المتنامية وسمعة التعصب التي التصقت بهم أثارت فقط اهتمام 
كلار صغيو من المتخصصين السياسيين وعملاء استخبازات الإتجليد ٠‏ 
ومجموعة ككيلة من الغربيين_الذين كانوا على اتصال مع العرب بصورة و 
بأخرى. ورحلات الدبلوماسيون البريطانيين ذات الصلة بمعظم تطلورات 
الإخوان كان يتم تدارسها فقط » وعلى أعلى مستويات في محادشات خاصة بين 
الشريف حسين و قّصالره الإتجليز . وطالما أن نشاط الإخوان العسكري كان 
محصور هي متنطقة معزولة من تجدء فإن الحتمالية الخطر كان في معظمه مسألة 
غير ذلت أهمية . وفرق الإخونل التي لخضحت العناصر القبلية لنشاط دعوة 
الوعاظ الو هاديين وطاعتهم وسط البدواء وما يبدو من عدم نهاية ابتاء الهجر 
الجديدة ٠»‏ كل هذه التطور لت كانت بعيدة عن وعي الجميع ماعد١‏ القليل جدا من 
لتك المر اكبين المتخصصين من الذين لديهم قّدرة على تتبع الاخبال العربية. 
ففي البدلية الميكرة لتطور حركة الإخوال » كان كبز المسئولين الإتجلين 2 
يعيرونها احتماما على اشاس ها ظاهرة دينيا داخلية لا تشكل تهديدآ لرفاهية 
المجتمع الدولي و المصالح البريطانية » بصرف النظر عن مدى مالها من سمحه 
كريهة. 

توبة غيرت كل هذا: فقد اتخذ الإخوان مواقعهم على عتبة لواب 
الحجلا بين اليلة وضحاهاء وأصبحوا بكل مافي الكلمة من معنى حقيقة ماثلة 
مام العلم الخارجي . فالبريطاتيون كانوا مذهولين بمدى الكارثة ؛ بينما الحجاج 
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المسلمون وللتجز الأجائب في المدن المقدسة و القرى الساحلية علموا عن 
ضراوة الإخوان في البداية من المتقبين اأحياء من جيش للشريف حسين المنهزم. 
والقناصل الأجاتب في جدة مسلمين ومسيحيين على حدا سواء أحسوا بالتعرض 
للخطر لمجرد قرب المكان الجغرافي » و الحكومات الإسلامية مل الهند نظلرت 
إلى التطورات قي الاراضي المقدسة الإملامية باهتمام بالغ. 

وما تضمنه التصال الإخوان ء جعل ممق إيطاليا في جدة كاير بيرنالي 
كما لوحظ سابقا يتقدم باقتواح للجنرال ولسون صؤداه ل حركة الإخوان يتعين 
تدميرها عن طلريق حملة مشتركة من البريطاليين و الفرنسيين والادِط اليين تمد 
نجد تنطلق من لليصرة وجدة في أن ولحد.7! وفي مكة وصف الشريف حسين 
شبح الإخون بانّه تهديد يدوافع بلشفية ٠‏ واهي فكرة كانت من باب الصدفة إذا لم 
تكن مقصودة ترددت في التقارير الخليجية لبعض الموظفين السياسيين 

في بدلية عام 157١م‏ عبر ذاثب للقنصل الالماني عن مخاوفه من نتائج 
الضغائن والحزازات التي بين عناصر بدو عتيبه اللذين منهم لبن بجكداكا 
والعتاصر الأخرى من نفس قبيلة عتيبه التي لم نتظم لحياة الإخوان- وفي عام 
مم تتبحمت تقازير الالستخبارلت الفرنسية نشاط الدعوة للإخضوان حتى 
وصلت إلى سوريا"ا. وعلازة على ذلك فإل البريطانيين اهم الذين اأحسوا قحلا 
بحدة قوة الإخوان ٠‏ ومن أجل ذلك تعين عليهم حصر الإإخوان وإيقافهم من لجل 
بقة المجتمع الدولي . ولذلك شعر البريطائيون بالسعلاة تماماً لان لبن سعود للم 
يصر على الاستفادة من اتنتصاله في تربه بتصيعد الحملة الحسكرية ضيد الحجلا . 
لكن البريطاتيين لم يبقوا متزاخين عن عمل شيء ماء بل هم بدا سيالسة جديدة 
من التآمر والخداع ساعين وراء ابن رشيد الإعالاته إلى التحالف مع الشريتف 
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حسين لكي يشكلا ثقلاً موازنا لابن سعود. كما ل البريطانيين فضا مستعدون 
لتقديم مساعدلت لعدوهم السقا". 

لبن سعود لم يكن يعمل أفضل من ل يعود راضييا إلى نجد بعد التصار 
تربةء لاه عرف ذه ذا تحرك في لتجاه الحجل فذلك يعني إرغام البريطانيين 
للوقوف ضده عسكريك وبذلك يتاأخر حلمه في النتاع الحجال إلى وقت غير 
محدد إذ لم يدمر إلى الابْد. اعد من هذا ذإن ابن سعود لله مشكلات عويصة مع 
الكويت وإبن رشيد في حائل الذي كن ومالال شوكة فى خاصرته. ولمولادة 
تواطؤ البريطائيين مع لبن رشيداء ام لبن سعود بإجراء اتصالات مع فرنسا في 
دمشق7 حيث كان مبتهجا بمحارضة فرنسا لاور فيصل بن الحسين في دمشق ؛ 
ففي سنة 527١م‏ تحصل عملاء الالستخبال الت البريطاتية على تقرير لمعاهدة 
سرية بين لبن سعود وفرتسا والتي وفقا لها فإن فرنسا سوف تدفع لله مساعدة 
سخية وتزوده بكمية كبيرة من الأسلحة في مقالل ل يقوم لبن سعود بهجماكت 
مستمرة على قبائل الحجا3 الموالية للأشراف الحاكمين هناك » وضد العرب في 
شرق الازدن حيث يحكمه الشريت عبدالله! أخو فيصل . وعلى للرغم من أنه 
لم يسمع مؤخرا عن تفاصيل الحلف السعودي الفرنسي إلا ل البريطائيين لم 
يكونوا بطئيين ليدركوا أن هذه المعاهدة قد تغير ميزان القوة في المشرق العربي 
٠‏ ومع ل الحكومة البريطالية قد شرعت في إعادة تقويم سياستها المسالدة 
لسياسة الأشراف ٠»‏ فإن احتمالية دعم فرنسا للوضيع السعودي قد عجل كثيرا في 
قرارها النهاتي بالبقاء على الحياد بين حاكم الحجاز وسلطن نجد: فالسياسة 
البريطائية بعد تربة تطورت أخير ا إلى الاستقرار نحو عدم التدخل في الخلات 
طالما بقى هذا الخلاف موضو عا داخلي ا بين الحاكمين_الثين هما صديقان لولى 
عهد بريطتيا. 
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وبينما بقي لبن سعود محتفظ أ بخيال اده السياسية و العسكرية مفتوحة ١‏ 
كن الإخوان منشغلين يتصرفون كملاة تفاعل كيماري لإبرلا المشكلات المستترة 
للكامنة إلى الواجهة. ولحدة من المشاكل الملتهبة كان وققة العداء المت إيدة 
التي قبتاها الشيخ سالم حالكم الكويت . فبعد وفاة الشيخ مبارك النصير الكويتي 
الأساس لابن سعود ووفاة جابر بن مبارك الذي خلفا والده ٠١‏ فاقم سالم الحاكم 
الجديد للكويت للخلافات الطبيعية_المحتم وجودها بين ابن سعود كحاكم لنجد 
المتاخمة وأي حاكم للكويت ٠»‏ مهما كان مدى الصداقة التي قد يرغباتها. فلا 
توجد أي احكومة كويتية تكون مسرورة في احالة إمكالية وجود حاكم قوي منفرد 
يتحكم في شبه للجزيرة سواء كان إإن سعود أو لبن رشيد و الشريت. ولكون 
الكويت مدينة التجاز والتبادل التجاري فإنها تعتمد على التدفق الحر السلع 
والتجار عليها . كما أن معظم اقتصادها يعتمد فضا على تهريب البضائع . 

و الاختلاقات الاقتصادية و السياسية تسببت في منع حكومة الكويت للتجال 
النجديين من دخول المديئة "أءوقي المقطل منع قلدة الإخوان المسامين الحقيقين 
شواء أي منتجات كويتية ل قلدمة عير الكويت» إل زيازة مدينة الخطايا والأثثام 
في الخليج إكما يسميها الإخوان) حتى تتخلى عن الاتحلال في مسائل الدين 
والأخلاق وتتقاد إلى طريق الإسلام الصحيح. 

الإخون أعلنوا الكويت وكر الخطيئة وفي نفس اللحظة يجب على 
الرحالة العابرين من المدينة ل يحجر عليهم لكي يتم التأكد من لهم غير ماوثين 
عتئدي امن خلق اتصالهم السريع مع المواطنين الكويتيين ١‏ وذلك قبل ن 
يستطيعو ١‏ دخول الأرطوية . وللذي عمق الخلاقات القاثمة أصلاً بين نجد 
والكويت هو دعم سالم لقبيلة العجمان العدو العنيد المشهور لابن سعود » وهم 
لين الك لبن سعود فيهم مطلقا . والعجمان تظاهرو ١‏ مرتين باألهم رعايكء 
الموللين لكنهم في كلتا المرتين اخدعوه وخالوه 7 . وقد أهذ على نفسه عهدا 
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بمعاقبتهم بشدة . ودعم سالم الكتئِف لاعجمان اذى إلى تضاعل بقية الآمال التي 
كانت موجودة للإصلاح بين هذين الرجلين . وقد الفجرت الأّمة عندما رسكل 
. سالم قوة من رجاله لإجبال المستوطنين من قبيلة مطير في مكان يسمى غرّيِة 
لإخلاء المستوملنة على اعتبال ها كانت رض ا كويتية . عدد من اللمعارك نتالت 
»٠و‏ أكثز هذه المعلرك ظهور] كانت معركة الجهراء في العاشر من لكتوبر عام 
56م مع الإإخوان بقيادة فيصل الدويش المنتصر الصاعد. وحزيمة الكويتيين 
وانقضاض الإإخوان ضند مديقة الكويت نفسها تسبب في إرسال البريط اندين 
للقوازب الحربية للمياه الكويتية ووضع الطائرلت الحربية في حالة تأهب وتتكير 
بأثهم ملتزمون بحمية و الدفاع عن للكويتيين 7". وعمليات الإخوان الحسكرية 
هذه للحت والى الابد الرعاة والرعايا الكويتنين من هذه المنطقة بحيث اصبحت 
أراضي هاه المنطقة اراضي تجديه معتزفا بها دولي أ وذلك طبقا لاثفاقبة حدود 
نجد والكويت الموقعة في العقير في الساع من ديسمير عام 015572”". وقد 
شكلت هذه الاثفاقية ول حدود إقليمية ولق لبن سعود على استغلاكها لنفسه . 

وبتسوية مسلّة الكويت. هد لين سعود عندثة جيوشه ضد حائل عاصمة 
إبن رشيد. وخلاقاً لمعركة تربة في النرب والجهراء في للشرق اللتين تولى 
أمرهما الإخوان فقط ء فإن الجيش الاي هلجم حائل الم يكن من دمن وحداته 
وحدات من الإخوان . وعلى أي حال ١‏ فقوات الإخوان مرة أخرى ويقيادة فيصل 
الدويش وفرت الاختمال التماّجي الذي حول المعركة لحرب دينية بالإإضاقة إللى 
الصراع. الحسكري السياسي . علاوة على ذلك؛ كانت قبيلة شمر على نحو مبتذل 
ولفترة طويلة هدفا للإخوان ؛ وهذا إلى جانب خلاقات لبن رشيد العاثلية 
المأسارية والتي لدت إلى قتال الالخوة وقالليتهم. المت ايدة باضطر اللسقوط بين 
يدي الأعداء حتى قبل تطويق الجيش الموحد لابن سعود القالاع على لوب 
المدينة المسورة. 

)١؛6(‎ 


وبعد خمسة وخمسين يومأمن الحصار سقطت مدينة حائل وقد اعلنت 
ويلات حرب لأكتز من سنة . وفي العشرين من شهر نومير عام ١155م‏ قبل 
ين سعود استسلام حائل . والإخوان لم يكن مسموحا لهم اليعبتوا في المديدة ل 
ينهيوهاء. وعين للِن سعود احلكما من للمواطنين المحليين_الحاتل ٠‏ وذلك التحقياف 
حدة ألم الإستيلاء . ولقد غلار لين سعود المدينة لتسير في روكينها القديم وتكياف 
نفسها لتصيح جزء١‏ من ملكه : 

وسقوط حاتل لأى إلى فتح مناطق الجوف وولاي السرحان وسككا 
راضي قبيلة الرولة التي هاجمها الإخوان . وفي السالق تمكن الدعاة من 
الإإخوان من نشر عقيدتهم في نلك المناطق ». وبسقوط حلكل فين عتاصر .من 
السكان تمردوا ضد زعيمهم نوري الشعلان فسل لين سعود فرقدة مكونة من 
مثثة رجل على جمال لمساعدة للمتمردين . كما ف بعض قلده ااشحلان ل موا 
على المغلدرة » وسقطت المنطقة في الغالب بيد الإخوان بدون أزلقة دماء 250 , 
والأن في الأطراف الشمالية للجزيرة العربية ونتيجة للسيطرة التامة على و للدي 
السرحان وهو طريق طبيعي يؤدي إلى قلب شرق الأزدن ٠‏ سقط شبح الإخوان 
على فلسطين وسورياء 

السيد هربرت صمويل المتدوب السامي البريطائي على فاسطين الذي لم 
يكن متفائلاً بخصوص الحتمالاتك استردد. هذه الألاضي عسكري ةا نياهة حعن 
الشريف عبدالله في شرق الأزدن ١‏ الثار الخوف من ل الدعلية الوهالية 
الموجودة في الاردن خلقت خطرا واضحاً على فلسطين7”". بي إِضاشعر أن 
سقوط الجوف كان أمراواقعاًويجب ل يكون مقبولا ؛ الكنه نبه الحكومة 
لتتجنب سياسة الاتجراف والتي سوف تعض منطقة شرق الردن حتما التسورب 
الوهابية وتوقعها في حالة من الفوضى"*". و ثذر لبي ذلك ان الإحتلاق المكد 
للجوف من قبل إبن سعود يجب ل يعني انهيال سياسة الشريف التي أقرتها 
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حكومة صاحبة للجلالة وأعطت موافقتها الرسمية عليها. ون قرب ولحة الأذرق 
عبر ولاي السرحك لمعان وتبوك المحطتين الأخيرقتين على خط القطال 
الحجلاي سوف يضمع لبن سعود في موقع يشل الإدارة في كل من الحجال 
وشرق الأزدن وهواما تدركه جيدا حكومة صاحبة الجلالكة مبثي على أنسس 
هزيلة" 09" ْ 

الإخوان لم يتركوا الحدود الأزدنية ساكنة لفترة طويلة . فبعد فثرة 
قصيرة من إخضاع حائل » قامت اقوة تتكون من 10٠١‏ من الإخوان بزحف 
عسكري قياسي بدأ من وسط نجدا"" إلى قلب الأزدن محدثين فوضى شاملة في 
المستوطتالت و الضو لحي قرب عمال وقائثلين بقلوب قاسية الأطافال الذكور 
بالإضافة إلى الكبال. وقد قا البريطانيون بمطاردة الإخوان بالطائرات 
وللسيارات والمصفحالت العسكرية و أهلكوا الجزء الأعظم منهم . وعلا من الألف 
والخمسماتة الذين نفذوا الهجوم فقط ثمالية ٠‏ وقد عاقب لبن سعود هولاء الثمانية 
عقا شديدا للقيام بهجوم غير مصرح لد. 

ومرة أخرى ذإن الإخوان ولجهوا البريطانيين حيث بدا لهم أن هؤلاء 
المسيحيين الشياطين موجودون في كل مكان: فقد اقاموا بحماية الأمير الكويتي 
سالم وحفظوه من ثلقي عقوبته العادلة على لدي الإخوان . كما ل البريطانيين 
أ عبوا إمامهم ابن سعود الذي خاف من قوة البريطاتنيين وفقدان 609 ألن جنيه 
إاستوليني كمعونالت سنوية . والأن في تخوم الأزدن فإن الإخولن روا 
البريطانيين كحماة عسكريين للأمير عبدالله الذي هزموه ذقط بالأمس القريب في 
تربة. 

ومع هذا هبل تقدم الإإخوان استمر حسب النمط الدارج حيث يسبىّ 
الدعاة الوهابيين وصول الفرق العسكرية . ففي يوليو عام 1577م إشارت 
التقارير ‏ هؤلاء الدعاة نشيطون في هدلية أناس جدد في دمشق!"". وفي 
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أغسطس من تلك السنة أقادت التقازير ف الإخواكن يعملون في سيناء مما اجعل 
وينستون تشرشل وزير الخارجية للمستعمرات -حينتئذ يسال مكتب الخارجية 
ليستفهم من حاكم سيناء عن انتشال حركة الإخوان في ذلك الإقليم ٠‏ اللنبي أجاب 
في ٠١‏ من سيتمير ل قوة من ١٠6٠١‏ وهلي كانت قرب العقبة يتقدمون في 
اتجاه الشمال . وأضح له قد فوض ياستخدام الجنود المصريين و البريطانيين 
للتدخل عندما يصبح ذلك ضبرورية"0. 

وهجوم الإخوان ضد الجيران الشماليين قاد إلى الاتفاقية البريطائية ‏ 
النجدية بشلّ الحدود التي صينت .خطوطها العريضة في اجتماء العقير ويعد 
ذلك تمت الموافقة الرسمية عليها في مؤتمر الهدا الذي عقد في الثاني من نوفمير 
عام ثم 

ولق دعم لسن سعود جناحه الشمالي والشرقي ١‏ وإن كان ذلك على 
حساب شعبيته مع الإخوان . وكسياسي ماهر فإن لبن سعود اعرف جيدا ل 
وجود الإبريطانيين كقوة في الكويت و العراق والأردن يعتى أن لهم مصالح مهمة 
وثبتة إن يتخلوا عنها بسهولة. والإخوا لم يستطيعوا استيعاب هلاه المصالح 
وبالتالي للم يستحسنوا القبود التي فرضتهبا قوة البريطاليين على لبن سعود. 
فالإخوان اعتبروا لتفاقية ابن سعود مع البريطاليين على ترسيم اللحدود مثالاً على 
موالاشه للمسيحيين. ومهما كان الإخوان مزعجين ٠»‏ فإنه عاللما أن الجالاة 
الحقيقية وهي الحجاز م3ال أمرهالم يحسم بعدء فإنه بالإمكالن تحويل اهتمام 
الإخوان عن تطورلت الحدود . وابن سعود وقد حل إششكالات_الكويت والأردن 
يميل التحرك ضد الحجال. فسياسة الصبر التي انبعها أثمرت ليس فقط في حل 
مشكلة حائل والجوف ولكن إإِضافي غضون ذلك فقد الشريف .حسين الكثير من 
شعبيته وفقد تمام ا كل التعاطف والدعم البريطثيين الاين كان يحظى بهما . فسن 
جاتب السياسة الموالية للحسين فإن المصالح البريطانية قد تطوردت في إطال من 
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الحيادية قي التذ إع الداخلي بين الملكين اللذين كلاهما صديق للتاج البريطاتي . 
وحتى إناء اللحسين عبدالله أمير شرق الأزدن وفيصل ملك العراق كنا 
متحررين ليس فقط من المثالية لكن إلجمالاً من السياسة غير العملية لوالدهم. 
وعمل لبن سعود منذ حلول قواته في للرياض عام ١150م‏ الأجل 
استعلدة الحجلا لكونها ميراته الشرعي وحقه السلفي الذي لا شك فيه. ولقد جعمل 
ذلك واضحا في كثير من تصريحاته الخاصة والعامة . والآن طريق الحجل 
مفتوحة له وكل ما يحتاجه كان ذريعة الحرب - وحقيقة فيل الحسين قدم عدة 
ذرائع أثلها خلعه على انفسه لقب الخليفة بعد أن ألنى مصطفى أتاتورك الخلافة 
في تركيا ؟ ثم سمي للحسين تفسه ملكا للعرب ٠»‏ و أخيرا منعه للإخوان من تأدية 
فريضة الحج من متطلق ل الإخوان يشكلون تهديد أ فليا للحجاج الأجائب. 
وكلما أضاتف اللحسين إلى قائمة استفز3 لته التي لم تزاعج ققط ابن سعود شخصيا 
بل أغضبت الإاخوان جميعهم. فإن الإخوان يشددون ضغطهم على إمامهم لدرجة 
لم يعد يستطيع إل يقاوم مطالبهم » وهو في ذلك الوقت لم يكن ميالا لمقاومتهم. 
في للخامس من يوثيو عام 1554م" ترشن الإمام عبدالرحمن والد ابن 
سعود مؤتمر أ من علماء نجد ورؤساء ووجهاء القبائل ٠.‏ وبعد أ افتتح المؤتمر 
ذكر كه تلقى عدد أ كبيراً من رسائل الإخوان يعيرون عن رغيتهم في الذهاب إلى 
مكة لإذاء فريضندة الحج ويتظلمون من ل الشريف حسين منعهم من ممازسة 
هذا الحق النذي لا يمكن التخلى عنه . مم أشار الإمام عبدالرحمن إلى إبنه بن 
ايفتتح الاجتماع معطي حق الكلام لمناقشة شكوى الإخوان . إبن بجاد القائد 
العتنبي المتحعصب والمعروف إِيِضا بسلطك الدين تحدث باسم الإخوان موضحا 
أنه بعد ثلانك سنوات ونصف ء فإن صيرهم قد نفد . وهم إأي الإخوان) جاهذون 
للاهاب لمكة للحج بالسلم ف بالقوة إلذا كان ذلك ضروري . وتحدث إخوان 
لخرون يدعمون إن بجاد ويعددون كل الاستفزلااك التي قد قذفهم بها الشريتف 
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حسين خلاق السنوفت الماضيةء وطالبوا من لبن سعود ل يقودهم لمهالجمة 
الحسين. ويعد لّْ إلُدى الحلماء الرأي يشال صواب الحرب لضمال الحق في 
تشية الحج ٠‏ أعلن إن سعود للمجتمحين أن سياسة الصبر السافقة والمحادثات مع 
الشريت قد فشلت لكن احفوقهم لن يتم التفريط فيها ورغباتهم لا يعتزضها 
لحدا”". وفي وسط الهتافات إلى الحج3 .. إلى الحجلا انفض المؤتمرون 
للإعداك للمعركة القلدم5""ا. 

وفي ختام المؤتمر صدر بيال موجه للعالم العربي ‏ الإسلامي بتوقيع 
الاين الكبير الثاني المفعم بالحياة الأمير فيصل و الذي جاه فيه أن عجز اللشريف 
حسين عن الاستماح لتثمرات الناى الذين كرت حقوقهم لتألية فريضة الحج 
كن ملاحظأ بالإضافة إلى استفزاز الحسين المتمثل في تعيينه لنفسه خليفة. 
والبين أعاد التأكيد لاعالم العربي بن تنجد ا ئيس لها طموحات اثليمية ٠‏ وسوف 
تتصرف نيابة عن بقِية سائر العالم العربي لإخلاء الحجال من الحكام غير 
الأكفاء. وقد لقى البيان دعم كبيرا من معظم السك المسلمين الهثود الاين 
الأعجهم عدم لحترام الحسين للعرف وذلك بمئح نفسه ومن جائب ولحد لقب 
الخليفة » وإضافة إلى ذلك عدم قدرته على توفير الاستقرار للأراضي المقدسة 
حيث يستائل الحجاج من قبل تجل المدن وقطاع الطرق البدوا. والتقازير التي 
تيع الحتكازات الشريف حسين الشخصية للأعمال و المشاريع لت العلاقة بالحج 
مل تكلفة حمل الأثقال لتقل الحجاج و أسعار الماء» كل هذه الشائعات والتي ربما 
كل مبالخا فيها قد سمح بتداولها ؛ لكي تشوه سمعته أكثر بين الرأي العام في 
العالم الإسلامي ١‏ وترر حملة بن سعود التخليص الأراضي المقدسة من حاكم 
شريف غير كناء. 

وحيث إن مؤتمر الرياض فر غزو الحجلا فال ابن سعود احرك فقواته 
مرسلا بعضها لسبر حدود العراق وشرق الأزدن ؛ ليوحي. باحثمالية شن 

)1٠6١( 


هجمات على نلك الدول مما سوف يمثع احكامها من القيام بمساعدة و الدهم ٠‏ ييتما 
قوات أخرى لرسلت مباشرة في اتجاه الحجل3. وقولت الإحوان كاتدت موجودة 
سلفا في ترية والخرمق وقد وجه الأمر لقواد الإخوان خالد بن للدي وسلطك ين 
بجاد للتحرك في اتجاه الطلتفاء وقد أعطيت القيادة العليا للإخوان للخالد بن الذي 


»؟ وهذه القولت كانت تتكون من استة عشر لواء وهي كمايلي ١‏ 
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ونظر١‏ لكون الحجاج يؤدون فريضة الحج عندما قرر مؤتمر الرياض 
غزو الحجل » فقد سمح لقوات الإخوان بالتحرك بعد ل يكمل الحجاج فريضتهم 
وييدؤن بمغلدرة الأ اضي المقدسة. وشي سبثمير عام امح كل جميم 


)101( 


الحجاج قد غادروا مكة و المدينة باستثاء كليل من الحجاج المتبعتزين في مكة 
والمديتة للمنورة . وفي نفس ذلك الشهر ذإن قوات الإخوان الموحدة تحت قيادة 
حل بن لذي هلحمت مستوطنالت صخيرة حول الطاثف و لحتلت قلحة كلت 
والأخيضر. و نْتاء ذلك اتضمت قبائل محلية متعددة تحت لواثه ٠‏ وهو يستطيع 
إحصاء حوالي ثلاثثة آلاق محارب تحث قيادته. وعندما هوجمت الطللاف نفسها 
ذنه مع ف القوات الهاشمية كانت متفوقة في العدد والتدريب و التجهيز إلا ها 
هزمت هزيمة ذكراء وفر اقادة الوحدلت العسكرية و الشخصياك القيادبية في 
المديتة وبحض الموظفين و عاثلاتهم من الطائف ليلا تحت غطاء ا سلاح المدفعية 
تاركين سكل المدينة المصيرهم . 

وقبفينت روياك الاستيلاء على الطائف . فبعض الكتاب لدعوا أن 
بوابات المدينة فتحت من قبل المواطنين وتقدم الإخوان بسلام لكنهم بعد ذلك 
هاجموا بعتف مستهدفين إننال الحقاب الألهي مما تسبب في مذيحة موصوفة ا 
؟ وبعض المصلار وضعث لوم المأساة على عالق القبائل الحجلاية التي اتضمث 
إلى قوات الإخوان'؛ والبعض الآخر من المصاار يلوم خالد بن لذي وسلطن 
بن بجاذا*" لكونهما قائدي الإخوان . وعلى أي حال » فإنه لاايوجد خلات على 
المجزرة الدموية لسك المدينة من الذكور الأطفال والكبال وبعض الإإصلبات 
بين النساء. كما الايوجد خلاف على ل المنالؤل نهبتث ء ولالمكاتب والمحلات 
التجارية سرقت . والعمائر الأخرى عمذا دمرت . وتلقى الثالنى أخبال المذبحة 
عن طريق الهاربين المروعين الدين سردوا قصة الرعب على يد الإخواك و البدو 
الذين انضموا إلى هذا العرلك الصلخب. 

وعندما دخل ابن بجا المديدة في النهلية في قمة المابحة لمر كل 
المدنيين ومعظمهم من التساء والبناك للدخول في حدائق قصر شبرا الذي بناء 
الأترلك حيث زودهم بالطعام والماء لأكاء إجلاثهم. ملجد بن حخظلة أخبر 
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الكتب!''" إنه كان الشخص المسئول عن تجميع النساء والالطفال وحمالتهم في 
قصر شير ومع ل مالجد قر ب الإخون اللهروا قليلاً من الرحمة للمقثلين 
العسكريين إلا قّه أكد على ل الأشخاص الأذرياء للم يكن يقتلون ف يصون 
عم 
ووصلت لأخباز مذيحة الطللف ابن سعود للدي كن مايال في للرياض 
الم الكتاب أقادوا أله كان حؤينئاً بشدة يسيب كلك الأخبار » وقد عبر عن 
أسفه بن هذا الاتتصال كان من الولجب ل لايأتي إليه بهذا الثمن . وفي الحال 
سل مرا لقدة الإخوان با يوقفوا ويمتعوا عن هذا السلوك البداثي » ولكن 
نتيجة لطول المسافة وما تستغرقه من الوقت اللازم لتصل الرسالة إلى الطللف 
فقد وصلت الرسالة في وقت متأخر جدا ويمكن أل يستفد منها كسجل يدل على 
حؤنه العميق . كما أنه الأزعج ماخر بشدة من الدعلية المعادية التي رجدت 
عند احتلاق الإخوان للطائف!"" . وبسبب شعوره الأخلاقي بالمسئولية عن فقد 
الأزواح والممتلكلت ٠‏ اسل رسالة لمستشاره المؤتمن على السراره الشيخ احافظ 
وهبه ٠‏ مؤكد ا مرة الخرى السلامة التامة لواح وممتلكلت غير المققئين*! كما 
له وعد باعطاء تعويضلت لمن اعانلوا بدون مبرر في موقحة الطلئف. وللذا كانت 
البديهية التي مؤداها لا يفوز إلا الفائز احقيقة ذإنه يالإإمكك القول وبكل جلء أن 
معركة الحجل قد كسبت في الطالتناء واه عندما سقطت الطاتثف سقطت مكة 
والمدينة وجدة . وللذا الإاخوال ارتكبوا أعمال شنيعة في الطائف فهم فِِضْ ا اهدوا 
الحجاز لابن سعود . فقد سقطت مكة في يد الإخوان بعد ذلك بما يقرب من 
كنز من شهر بقليل » وبدون طلقة ولحدة؛ وتتلال الشريف حسين عن المرش 
لصالح ابنه علي ١‏ وبيتما كان لبن سعود في اللرياض يدرس أتضل الارق 
لاتتزاع مكة بدون ل ينتهك المبادئ التي لا يتعين على الجيوش تتفيذها في 
مدينة مقدسة" ". سل -خالد بن لذي الربعة رجال من الإخوان مرتدين_ ملاس 
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الإحرام لاستطلاح مكة . وقد وجد هولاء الرجال مدينة مكة مذلتة مصراعيهاء 
تخذل الييوب عاصفة الإإخوان . وفي اليوم التالي انقض حوالي أربعة آلانا من 
الإخوان لا يسين ملاس الإحراج ويحملون لسلحة على مكة ء ولم يكن مسموحاً 
لهو لاء الإخوان بالسلب و أخذ اللغتائم ؛ طالما لا يوجد مقاومة و لا يوجد حلجهة 
لإطلاق النار ؤ3 الققل . وباشو الإخوان في تدمير متظم للقباب فوق المساجد 
والصور والانتكازات الاأخرى المضلدة للإسلام . وحكذا فين سقوط الطائلف 
ومكة اكتم نهالية مصير الحجلز وأنهى حكم أسرة الأشراكف هناك . ولقد كان 
الإخوان هم للذين الحتلوا هاثين المديئتين وليس جيشا حديثا كبيرا» بل هم فرق 
صغيرة من الجنود مسلحين ببنادق غالبا ما تكون بسيطة 3و أساسية وربما قليل 
من اللقطع الفردية لمدفحية ربما لا يعرشون كيفية استخدامها استولوا عليها في 
المعازك . وكتب مر اسل اجريدة تيم اللتدنية من الأسكندرية في السالدس عشر 
من سبتمبر عام ١554‏ مفيدا أن عدد الإخوان الذين الحتلوا الطاتف لم يتجاوز 
الألفين مال 07, 

ولم يكن ابن سعود وقواته قريبين لمكة من الرياض عندما أحكم الإخوان 
سيطرتهم على مديئة مكة . وقبل وصول ابن سعود المثير بوقكت طويل ٠»‏ قبل 
بن يجاد وخائد بن للدي وفودا من الأعيان الرئيسيين في مديدة مكة لمناقتشة 
السلام وكيفية تجنب احدوث مأساة من نوع مأساة الطائف . كما ل هذين القائدين 
رسلا رسائل للقناصل الأجاتب في جدة لمعرفة موقفهم الرسمي من الحرب 
النجدية الحجلزية . وقد تلقوا إجابة موقعة من _ممثلي بريطانيا وإيطاليا وفرئسا 
وهولندا وإيران ورد فيها بوضوح ل مواقت .حكوماتهم تؤكد وقوفهم على الحياد 
التام في الحرب الراهتة بين نجد والحجلل ١‏ ون هذه الحكومات الن تعدخل بأي 
طريقة على الإطلاق في هذ الخلاف ؛ مذكرين بما ورد في مذكره الإخوان 
بش ضمان سلامة رعيا هذه الدول”". وقد كال الإخون مسيطرين على 
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الوضع تماماً ؛ وهؤ لاه لبدو البسطاء كالوا يتفارضون مع التخبة من اهل الحجلا 
وممشي القوى الحظمى .قبل ف يصل قائدهم. 

ووصل لبن سعود مصحوبا باأخويه » محمد وعيدالله ومجموعة من 
الحلماء ٠‏ وبعحض القرق من مدن بريدة وعنيزة والهجر المتعددة ٠‏ عابرأ وسطاط 
الجزيرة ٠»‏ ودخل مكة في ١١‏ من أكتوبو عام 1555م يملايس الإحرم ء ليعلن 
الجائزة التي ظفر بها. وطالما دخل لبن سعود مكة شن الضروري ذه ذكر في 
جهده الأول لإنشاء حركة الإإخوان ؛ وكم كان محقاً عندما تحمل غطرستهم وعدم 
صبرهم وتعصبهم ٠‏ و لأجل ذلك هم يتتظرونه الأ اليحل في البلدة التي فيها 
قواته (الإخوان) وهم مرة أخرى سعداء لرؤية إمامهم » متلهقين ‏ كالأطفل ليتقلوا 
إليه الجائزة . كما كال يتعين عليه للبت في كل التوصياك المنشودة وغير 
المنشودة بشال كيفية ضبط هولاء الإخوان ٠‏ وعن م٠١‏ إذا يستحسن حلهم 
وتسريحهم لاثهم اخطر عليه وعلى طموحاته وذالك قبل دخوله المنتصر احيث 
كرر الاستيلاء الكبير الذي قم به شلاقه. ولقد كان الإحولن هم الاين جعلوا هذا 
ممكناً» لكنهم تلقوا قليخا من العرفن بإنجالهم هذا أن وجد الاعترات ٠‏ ومع هذا 
فلو ل الإخوان فشلوا كوف يكون من السهل لابن سعود اللاي لايزال بالرياض 
القول بان التحرك ضد الطائف ومكة حدث بدون مو اثقته وبدون علمه ١‏ ولذالك 
فإن الله لم يمنحهم النصر لفعلتهم . وهذ١‏ العذر يكون فيضا مقبو لا ظاهري ا من 
أصدقائه البريطانيين . ولقد أمس الإخوان مؤذخر أ ل لبن سعود لم يمتوت 
علاتية بالدور الاي لوه في الخضاع الحجلاء كما تضجروا من الادعاءات للتي 
لتنشورت مكداها ل لبن سعود وعاثلته بالاشترلك مع السكن (الحضر) المقيمين 
في البلدات والقرى هم فقط للنين اخضعوا الحجلل ولم يشاركهم أي من الإإخوان 
البدو. 
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ملجد بن ختيلة الذي كان من بين الإخوان في الطائف ومكة أكد وبكل 
وضوح أنه لايوجد أي فرد من السكالن الحضصر المقيمين في المدن و القرى 
والضولحي هم في معركة الطائف 3 معركة مكة؛ كما أ السجلات المكتوبة 
اعم تكيده حذلا"!. وهذا لا يقلل من دور ليبن سعود الذي يجب ل يعود اليه 
الفضل لكوته المهتدس الرئيس لمشروع الإخوان . فمن المؤكد أنه بدون إرشاد 
لبن سعود وتتظيمة وشخصيته خبن الإخوان سوف إن تكون الهم القوة دالت القيمة 
التي كنوا عليها وهدا ما برهنته بدقّة معركة السيلة . ويالرهم من ذلك فبن 
تضحية الإخوان بالرواحهم من أجل قضيتهم ء واستّعاد الهزيمة من عقولهم ١‏ 
وستعدادهم للموت في المعركة ١‏ كانت مفتاح الاتتصال النهائي ‏ الاتتصال 
المذكد مل تأكيد وجود الله الذي يحبدونه والذي من المستحيل تحدي إرادته وبه 
يحاربون وينتصرون. 

وتظرٌ لكون معرفة ما إلذا كان لدى لبن سعود أي نية حقيقية في أي 
وقتء للسماح باستقلال الحجل3 ف منح الحجا3 الحكم الالتي ١‏ تقع خارج نطاق 
هذه الدراسة ٠‏ إلا ل براعته وقنيات حكمه المتمثله في تلويحه بهذه الإإحتمالية 
لام وجوه المسلمين ١‏ في الوقت الذي أعد للتقدم للمدينة المنورة وجدة » ياكد 
سمته المميزة من حيث قدرته على التقدم بخطوة إلى الامام تدل على مالديه من 
خبرة أنضل ومعلومات أكتز وقدرة أجدر. وفي الوقت الذي اورضح لبن سعوداء 
كه فقط ذاهب للمدينة لتطهير بقية الأراضي المقدسة من حاكم جدير باللدراء 
من أسيرة الأشراف ١‏ وليعيد الكرامة والاحترام لأماكن العبلاة المقدسةء روسل 
فِن سعود رسائل لإمام اليمن و القادة الإسلاميين اللخرين مقترحاً رسال ممثثين 
لمؤتمر في مكة لحل القضيةا". ومع وجود الإخوان المنتشين بالاتتصار لكن 
ليس إلى حد الإشباع ٠‏ في الطائف سادقا والأن في مكة » فيل سمعة الواعب 
والمجزرة التي التصقت بهم مازالت طرية في الذهان العلم الإسلامي ء لذ فقد 
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كن عدد الاين ولققوا على هذا الاقتراح قليل مما تناح لان سعود تجميع خيوط 
الوضبع جيداً في يده قبل ل يتنبه الأخرون . 

و استسلمت كَل من المدينة المذورة وجدة بعد سنة من الحصالاء شريطة 
ألايسمح الإخوان يدخولهما. ومع أن الإخوان تبنوا دورآ سلبياً إلا أنه كان لهم 
كز إيجابي في جلب مدينة الرسول وميتاء الحجاج لمملكة ابن سعود. أما وقد اكم 
الوصول إلى البحر فإن قصة بطو لانت الإخوان بكل تأكيد انتهت هذا فالاروة تم 
الوصول إليها ومبرر واجودهم لم يعد موجودا. وما تبقى لهم هو ف يتهوا ألفسهم 
في مرحلة من التازيخ ٠‏ وهم يشكلون الأن لابن سعود عامل إريلك » ولم يعودوا 
يقدمون خئدة القوة المولانة . والحقيقة هي أن رؤية لبن سعود وخططله كانت 
أعظم كثيرا مما إستطاعوا تخيله . فقد كال تابغة وكاتوا هم فقط جاتب واحدا من 
نبوغه . ولقد استتفذوا خائدتهم وأصبحوا الأن غير ذي جدوى . وبدلت مهمة اإسن 
سعود للتواء فلقد اعدهم ليكونوا قوة متعصبة لاتقهر و لاتقل الحلول الوسطء ل 
ذلك هو انوج من القوة المسكرية الدينية التي احتاجها بدقة في ذلك الوقت . 
والأن وقد حقق بن سعود حلمه فإن من المؤكد غالبا تفضيله إرسال الإخون 
عائدين إلى نجد مشكورين على ما أوه ومؤودين بالجوائز المناسبة من معاشات 
وض وبتلادق ودخائر حربية وكل الغنائم وأسلافٍ الحرب الإدسلافٍ و الخداثم 
التي هم لا يريدوتها . والأي لاه الإخوان ؛ هو الاستمرار في الذحف الديتي 
وهو أمر لالستطيع أن يسمح به إبن سعود له لم يعد هناك مجال للزحف إلى 
أي مكل . يسبب الهم وصلوا إلى نهاية حدود التوسع المسموح بها . وإمامهم قد 
وضع توقيعه على الترسيمات الحدودية التي عليه أن يمدق لها أ أنه | قد يرغم 
على الامتثل لها بالقوة العسكرية والتي قد يكون جيش ولي عهد بريطائيا نفسه . 

ولقد أدرك الإإخوان في الحال أله لم يعد مرغوبا فيهم في الحج3. 
وحوماتهم من ثمال آخر انتصار - الدخول للمدينة المنورة وجدة انتج عنه أن 
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وجد الإخوان الدفسهم اله لمكن لهم في المجتمع الحجلاي المتحضر ١‏ وقد تم 
استدالهم بالعلماء الوهاليين من تجد الذين أصبحوا اليد اليمنى لان سعود ما عدا 
يحض الإخوان الاين يقومون بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولقد 
كادت تضيع يقظة الإخوان الثالبته واصرارهم على تطبيق معظم العقائد الإسلامية 
ين سعود في حرب مع مصر. فالإخوان ال اهدون الدين يعارضون استخدام 
الوا من قبل الجيش المرافق للمحمل المصري السنوي!*" لمكة من منطاق أن 
ذلك ينتهك لحكام تحريم الآلات الموسيقية ٠‏ هجموا على المعسكر وقد للق 
المصريون عليهم الثيران . وتمت السيطرة على هذا الحادث يواسطة الأمير 
فيصل ١‏ إلا فق اللتوالصل السيئ بين إبن سعود ومصر استمر عر سنوات تمثلت 
في قطع العلاقات الدباوماسية بين البلدين حلوال ذلك الفترة من الزمن. 

وأعيد الإإخوان إلى تجد ١‏ وهم اللفسهم مدركون بدقة المهمة التي كالوا 
فيها ذلجحين جداء وعلد الإخوان إلى تجد مبقين في ذاكرتهم مظالمهم ضد لبن 
سعود ١‏ وضد البريطثيين الموجودين في كل مكان وفي كل الأقاك » وضد 
المسلمين الملحدين من أهل الحجلا الذين يعاملهم إن سعود بحخرص شديد أكثر 
مما اعتقدوا » وضند الملحدين في العرلق والأردن الذين لم يسمح لهم بتهددبهم 
تهذيبا متاسبا. 

وهذه القوة الديناميكية التي أعيدت إلى نجد في ذروة قوتها ونجاحها لم 
يكن مفاجأة عتدئة ل تتفجر في ثوره عصيال بعد أن سدث في وجهها الطرقات 
. ذالحدود مع الأزدن فد سويت ومحروسة من قيل البريطانيين: و الحدود مع 
العراق واللكويت أعيد ترسيمها والبريطاتيون موجودون هناك إِضاً والإخوان 
ممنوعون بخير تحفظ من الاغارة على المواقع خارج الوطن ٠‏ ومحظور عليهم 
الاغلرة داخل الوطن ١‏ ولا توجد لاض الاحتلاتها . 
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ومع ذهاب الإخوان اكتشف ابن سعود أن الحجال لم يكن سهلاً دمجه في 
مملكته كما كاتنت تجد والمناطى التثاثية الأخرى . وحكمه للمديئثين المقاستين مكة 
والمديتة جعلته مسثو لأ عن الأمن الشخصي لكلاف من الحجاج الأجائب الثين 
يؤدون الحج للسنوي هتاك . وإدارة الحج مع نقل الحجاج وتمويناتهم الضخمة 
والإسكان والصحة والمو اد للنثائية ومشكلات الأمن لم تكن مهمة سهلة. كما أن 
مسئولية التعامل مع الممثثين الدباوماسيين الأجائب » وضمع على كاهله كرئيس 
لمملكة مستقلة متوسحة ٠»‏ وليس كشيح قبيلة » أعباء جدية وجديدة . وأخيرا فقد 
احتل موضوج حكم سكقل الحجلا وهم الأكثر انفتلح ا عقليا وتحررأمن 
المحافظين البسطاء من سكل المناطق الناثية ف الخلفية كثيرا من وثته وجهده. 

ومع ل الحجلل يقطنها كثر من القبائل إلا ثها أساساً مناطق حضرية ء 
وتعد الطالف ومكة و المدينة والوجه وينبع ولجهة هذه المنطقة الحضرية . ومع 
الحماس الديني لسكان الحجلا لايقل عمقاأعن أي مسلمين أخرين في 
الجزيرة إل ذه يتصت بقلة المواقف ال حدية. 

والحجازيون توقعوا وكلن توقهم صحيحا أن سيطرة الوهليين سوف 
تكون متشددة في حقل الدين . وذكريات أجدادهم عن تجربتهم تحت الحكم 
الوهابي كانت ماقز لل متقدة . وان سعود لم يحبطهم ء فقد كان واحد من ول 
مراسيمه الرسمية هو التأكيد لهم ذلك أنه طبقا لشروط الاستسلام سيحكم بالعدل 
وبدون تحيز ل تمييذ غير علال بين أهل الحجال كمواطنين والداس من بني 
نسبه النجديين » كما قّه لأزم نفسه بالإبقاء على موظفي المدن ومدرسي الدين 
ومة المساجد ‏ وبدأ في الحال بفرض السمة الوهالية على الإدارة الدينية . 
وإدراكاً للدور الذي لعبته الوهبية في نشاة بروزه واسلاقه في صيغة حركة 
الإخوان ١‏ وتحت ضغط الإحخوان"'" الذين كانوا مقررين تطهير الحجاذ من 
قبادته الدينية الضاله والتقليديين ٠‏ اسقدل ابن سعود عدد أ كبيرا من ثلّمة المساجد 
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الحجليين العاديين وأحل محلهم اّمة وهالبيين ١‏ وذلك يدلامن اللسماح لكل من 
المذاهب ااستية الازيعة باليقاء على حالها . وبالاضافة إلى ثّمة المسلجد كام 
بتعيين قضاة ووعاظ ومطاوعة و هليون ٠.‏ وأكثز تشدد من ذلك إنشاء اهيئة الأمر 
بالمعروف و للنهي عن المنكر("؟ للتي كال معظم الرادها عادة من البدو 
المتحمسين المتعصيين الأميين المتلهفين جدأ فقط لفرض الوصفات الأحزفية 
للمصلين وإغلاق المحلات الثاء وقت اللصلاة ١‏ بالإضافة إلى فرض متع التدخين 
وللعادات غير الأخلاقدة الأخرى - وقد وصن لحسال الله تاتب قتصل اللحكومة 
الهندية تشاطات الهيئة وصفآ حي وصحيح ا وإن كان مع اتفعال عميق. " لقد 
أعطيت قولت عالجلة وقد اأحضرتث أعدادة كبيرة من العساكر التجديين المعيتين 
في خدمتها . ويوجد عشرون عسكري نجدي ممثلين لهيئة الأمر بالمعروك في 
كل حار5*". وعليه قمجموح أعضاتها مع مسئولي النظر في الدعاوي الداخلية 
. في مكة 5607) والثين هم أكثر من القولت الحسكرية التي جْقِيت في جدة كحامية 
لها . إن حضور هذا العدد الضخم من العناصر المجندة المتشددة في كل حالرة 
في مكة اخلق رعب ا في قلوب العامة . هذه العناصر المجئدة ترك لها أن تتصرت 
وف ماتراء حيث لا يوجد قانون يكبحها »| خاصة عند حلول ؤقات الصلولت 
الخمس كل يوم . وهو لاء المجندون يجرون في الطريق العام ٠‏ ويدخلون الألقة 
في مطاردة المتخافين الذثين قد يكونون مختئين هناك . وعند اكتشاكهم 
يهلجموتهم يكل ما لديهم ويضيربوتهم بدون رحمة . ولا يوجد تمييز بين الطيبيين 
و السيثين ٠‏ الأغنياء والفقراء الأحدالث والكبار . وطلاب المدارس من القاصرين 
لم يستثتوا من ذلك . حيث يطرحون لضافي الطريق العام ويجلدونهم دون 
تفرقة ف تمييذ93", " 

الناس في الحجال يستطيعو١‏ عمل الشيء القليل لمقاومة هذه التخيرات 
والمسئولون البريطانيون المقيمون في الحجال استطاعوا عمل شيء أل مماهو 
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متوقع فقد أرساوا تقارير بهذه التطورات إلى الوايت هول مع لحتجاج على ذلك. 
وعلى فّة حال فإنه في مقلل ما فقده الحجال من حريته في مسالل الممازسات 
الدينية ومن املاط الحياة الأقل ز هدأ وتقشفاً فقد كسب بالمقاإل حكماً عصرياً 
وزيادة في الاستقر ال و النظام العام . ولهده الغلية بقى إبن سعود هنلك ٠»‏ وعين 
نه الأكبر النشط سعود نابا للملك في نجد. وطول غياب ابن سعود عن نجد كا 
يؤذدي في للغالب إلى كلرثة يتعذر إصلاحها . لذ علا إبن سعود في الوقكت 
المناسب مسر عا إلى الرياض في 1527م ليكبح الاتفعالاك المرتفمة للإخوان 
لكن هذا فقط أُخر الصدام العسكري الحتمي الذي كان يلوح في الأأفق. 
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الخصل الهاشر 
حركة الإخوان في مؤتمرات_الرياض 


لقد عاك الإخوان إلى نجد بمشاعر مجروحة. قادهم فيصل الدويش ولبن 
بجاد؛ وهم يشعرون باهم كالوا المسئولين عن الانتصار العسكري العظيم الدي 
وبع اين سعود في وضيحه القوى الحالي؛ وهم يعتقدون بصدق أنه يدونهم ما 
كن ين سعود يستطيع السيطرة على للجزيرة . فقد كالوا الأعمدة التي ارتكزت 
عليها مملكته ٠‏ ولقد رَلٍّ ١‏ إعلاة بن سعود لهم إلى نجد اما هو إلا نتيجة الاشتباهه 
بهم. وعتدما حلوا في تجدء ظهرت الدوافع القديمة المتجدرة والعميقة للدويش 
على السطح مرة أخرى معؤززة بالقوة والتثير الحظيمين اللذان يسيطر يهما على 
قبيلة مطيرا". كما ل بروز شهرة الأزطوية بين الإخوان والدور المهم الذي 
تُخذه فيصل الدويل كساعد زيمن لابن سعود اجعله بطلا اسطوريا وسط الإخوان 
» ووسط القبائل الرعوية والمقيمين . وان بجاد من عتيبة عاد فض أكبطل . 
والإإخوان من الخطخط الذين لنتزعوا من الشريف حسين الكثر من الحجال ما 
زَالوا مهابين على امتداد الوطن ١‏ وإإن بجاد استمتع بسمعة كوته المسلم الوهالي 
المخلص الورع والتقي الذي لم يكن خروجه لمفاخر شخصية أو مكاسب مالية١‏ 
وإثما لكونه المصمم على تقر دين اللهء بعكس الدويش الذي يعد دائما انتهازيا . 
ضيدان بن حثلين من خبيلة عجمال المتمردة ونتيجة لتشجيع وحث الدويش ولبن 
بجاد أصبح قلقاً إيضاء خاصة وهو لايحتاج لكثير من التشجيع ٠‏ فين حثلين لم 
ينجح مطلقاً في إلخفاء عدم حبه لابن سعود ولبن سعود بالالكث » ويبحتث عن 
الفرصة المنلسية ليحاول الانتقام ضد قمع لبن سعود لقبيلته في الأحساء. والقادة 
الثلاثة ٠‏ وبدرجة من القناعة الراسخة تختلت من ولحدا الآخر ضد لبن سعوداء 
وبسبب إدخاله للاختراعات والاإتكارات في البلاد ٠‏ وبسيب متعه الهم من القيام 
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بالخار لت للداخلية والخارجية » كل ولحد منهم رفع في الوقت المناسب رلية 
النورة. ش 
في بدلية عام 580١م‏ وتهاية شهر رمضال لجتمع فيصل الدويشل 
. مصحوي ا يمجموعة من الإلخوان التابحين لد في أل ليام الأحتفال بعيد الفطر افي 
مكة بخائد بن لويه وبعض الإخوان البارذزين وحدد المعالم أنناه و التي توقعوا 
تحمد الله ياخالد وياأخوان على دخولنا بلد الله للحرام وطردنا للشريف 
من هذا للبيت» نا جند الله وخدم لدينه لاثريد إلا أن تكون كلمة الله هي العليا 
وديته هو الظاهر ولا نريد إلا رفع المظالم ولاالة البدع والمنكرات”9 . 
وخلاق عام 1550م وبعودة الإخوان إلى تجد لصيحوا أكثل تحديداً في 
شكو اهم ضدد لبن سعود. ففي مؤتمر للإخوان عفد في الأزطاوية حضرة رؤساء 
القدائل من مطير و عتيبه وعجمان حيث الكروا على ابن سعود: 
5 إإرسلل نه سعود إلى مصر والتي كاك يحتلها اليريطاليون المسيحيون 
ويسكنها مسلمون ملحددون. 
ب رسال إنه فيصل إلى لندن بلاد الشرك. 
ج - - استخدام السيارات» المبرقات» اللاسلكي والتليفون لاتهامن بدع 
المسيحيين و الاختر اعلت المتكرة. 
د تحصيل الضصراثب من قبائل الحجلا وتجد. 
ه _ اللسماح للقبائل الملحدة في العراق وشرق الأزدن الترعى قطعانها أرض 
المسلمين في جزيرة العرب. 
و منع التجارة مع الكويت فلا كان هذا المنع يعني معقبة الكويت لان 
الكويتنين ملحدون .. فلذن يستحسن أل يكون مسموحا للإخوان بالإغارة 
عليهم أما لأا كان الكويتيون مسلمين فحلا فلملا مقاطعتهم؟ 
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د - الفشل في ارغام شيعة أهل الاحساء ليلتزموا بالاسلام الوهلجي. 
واستجابة لهذه الشكوى من الإنوان ققد عاد بن سعود إلى نجد ثلدماً من 
الحجال ليدعو إلى اجتماع مع قادة الإخوان والرؤساء وقد حضصر حوالي 
2000 شخص7أ. وقي هذا الاجتماع الذي انعقد في الرياض في يناير عام 
/ا5امء لكد ابن سعود مرة أخرى إخلاصه وتفاليه للشريعة ١‏ وأعلا تكرلر 
وعوده المبكرة لهم وهو للدي عهدوه لم يتنير. وقد انتهى الاجتماع يصدور 
فتوى من العلماء اأجلبت ليس فقط على كل اعتراضات الإخوان المذكووة أعله 
.. وانما غطت مشكلات لم ينزها الإإخوان . وهذه الفتوى لا تشتمل على قرار 
بالنسبة للمبرقات نظر 3 لحدم وجود سالقة سواء في الشريعة ف بين رجال العلم . 
والفتوى أمرت لِن سعود بمنع المحمل من دخول الأماكن المقدسة ٠‏ وان يرخفض 
السماح للجنود المصريين بحمل الأسلحة » كما ل الفتوى أمرت يهدم مسجد 
حمزة بسبب المعتى الاضافي لتقديس العباده. وطالبت الفتوى يال يجبر شيعة 
الاحساء على قبول الدعوة الوهالية ول يلزمهم البيعحة على الإسلام ويمنع كل 
شكال بدع عقائدهم في الجتماعهم العام ول ياذموا بالصلولت الخمس يوميا في 
المسجد. كما أن على للشيعة ل يتعلموا الاأصول الثلالاة للعقيدة الوهابية و الذين 
يعترضون عليها يجب نفيهم . وبالنسبة لشيعة العرك يجب منعهم من دخول تجد 
٠‏ وفيما يتعلق بالقرى و المدن التي دخلت تحت حكم بن سعوداء يجب ل يوفر 
لها مدرسون وهاليون التدريس التاسن الإسلام الحقيقي ١‏ كما ل الأمراء اهاه المدن 
والقرى يجب ل يؤامروا بمساعدة المدرسين في تتفيِة عملهم . وبالتسبة 
للضر انب فإ العلماء قد أعلنو١‏ لها غير شرحعية ١‏ لكن في نفس للوقت فين 
المسلمين ليس لهم الحق في عدم طاعة إمامهم (إلبن سعود) لأا هو صر على 
جبايتها . وبخصوص الجهاد ققد أحال العلماء الموضوء لابن سعود كيمام قاثلين 
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يتعين عليه لتخلا القرار و يضع دائمآ في لذهحته مراعاة مصلحة الاسلام 
والمسلمين00. 

وتنفيةا لتوصيات العلماء كما وضحتها الفتوى ١‏ بدا اين سعود في الحال 
في تتفيا التوصيات ويلغ به الأمر منع لستخدام الراديو و الميرقات في أجزاء 
معينة من المملكةاء مع ال العلماء لم يمنعموا بالتحديد استخدامها . ويعمله هذا 
كن إن سعود يأل بارضاء الإخوان ولزللة السباب شكواهم » ف على الأتل 
إرجاء هوم التمرد و الذي تشير الدلاثل إلى حتمية حدوكه . عند اتفضاضن 
الاجتماع عبوز قادة الإخوان والأقراد مرة أخرى ا عن ولاتهم مظهرين طاعتهم 
بمصافحته وبطريقة بدو نجد بالسلام عليه وتقبيل راس ذّفه قائلين اعاهدناك على 
الطاعة في القول و العمل. ومع هذا فإن لمن هذء الأعمال الانجابية لم يرضش 
الإخوان . فبعد كليل من انفضاض الاجتماع أعاد الإخوان خنازاتهم ضد القبائل 
في الحدود العو اقية ولثقين من ال ابن سعود للذي علد إلى الحجال سوف يجد 
من الصعب عليه إيقانهم . وهذه الخارات تقوم يمهمة تحفي الخلاف الطويل بين 
ابن سعود والإخوان . 

وبعد إلخضاع حائل فر عدد كيير من رجال قبائل شمر النجديين إلى 
العراق ١‏ لكن في يعض الأحيان كانوا يعبرون الحدود عاثدين إلى نجد مرات 
لرعي مواشيهم ٠‏ وفي بعض المرات للإغارة على القبائل الأخرى » ويعودون 
بعدها إلى ملجثهم في العراق . وانضم اراد قبيلة شمر افي الأخير لمجموعاك 
من الإخوان النجديين القارين إلى العراقّ الذين يخشون عقاب إبن سعود السريع 
نتجة لقيامهم بالغازلت من تلقاء الفسهم . وهؤلاء الإخوان عرئوا بالإخوان 
اللاجئين ١‏ ويانضمامهم لشمر النجديين في العراق هددوا جاتب ابن سعود 
بخلا اتهم الدائمة ١‏ والجهود التي بذلها ابن سعود ومحو لاك البريطايين القايلة 
إنيقاف هذه الخارات لم تكن أذلت كدر تاجح جدا3 وبحلول عام 1555م توكف 
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معظم هذه الخارلت نتيجة لعودة الإخوان من الحجاذ: حيث كالوا مشغولين 
يمعارك أخرى لاخضاع الكفرة ٠‏ هذه المحارك التي جعلت الإخوان يصرخفون 
اهتمامهم عن غارزات شمر والإخول اللاجثين . والأن ونظرا لعدم وجود ما 
يشغل الإخوان ققد نظروا للعراق كأترب هدف مبرر للخارات بسيب أن القبائل 
العراقية كانت ملحدةء والإخوان اللاجثون كاتوا خونة. وهكذا قما بدأ في الأؤل 
كغارة حدودية تحول حالاً للى غزوات دموية داخل العراق ١‏ وكان من يين 
الضحايا القبائل الحزل المعروفة بالقبائل الرعوية ء والتي تعيش وتزعى 
بمو اشيها في مناطق الحدود ٠‏ وهؤلاء لم يعرف عنهم المتلاكهم للمهارة القتاليهة 
ومعظمهم غير مسلح . وفي الحال فرت القبائل الرعوية إلى المراق مسببين 
تدفقاً من اللاجئين لمكن لبريطائيا أن تتجاهله . ونظر أ لكون قنها قبائل اعتلدت 
ولفترة طويلة أن ترعى مواشيها في الأماكن التي تكسوها الأمطار بالأعثماب 
الخضراء فإن القبائل يوجه عام والقبائل الرعوية خصوصآ تعتبر الحدود ‏ خط 
تحكمي استندادي ١‏ وذلك لأنّهم لا يستطيعون العيش على اجائب الحدود العراقية 
فقط لال مراعيهم الأخرى تمتد على الجانب اانجدي. والأن كلا الجالبين غير 
أمن نتيجة لخارات الإخوان . 

الكابئن جون يوجت كلوب موظن بريطاثي شاب عين حديشا بالمنطقة 
ومن خلال اهتمامه ويفضل العمل المضني والاخلاص نش لديه اهتمام ببخداد » 
وهذا الاهتمام كان عموما أكثر ارتباط ا مع مشكلات المدن الداخلية والزراعة 
العراقية منها بالشئون القبلية الثانوية ‏ الاعتتاء - ليس بحماية القبائل فقط بل 
هيبة العراق من غارات الإخوان . وفي ضوء توجيهاته حاول البريطاتيون 
تحديد المنطقة إوْ ليو اسطة الطائرات بخرض الاستطلاح ومن ثم بالقصف 
الجوي ضد الجماعلت المغيرة من الإخوك . واستجابة لهذا النشاط الحسكري 
البريطاني أمر ابن سعود جريدة لم القرى بن تحتج في مقالات افتتاحية على 
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الهجوم البريطاتي على الإخوان المخيرين ٠‏ وتضمن المقال أن ذلك جزء من 
مؤامرة إمبريالية ضد حكومته . وعلى أي حال فين ابن سعود عرف جيدا أن 
الإخوان كلوا مخطثين ٠»‏ وأجلاً لو عاجلا يتعين عليه أن يحل الإشكال مهم 
وليس مع البريطانليين. 

إن وحشية غارلت الإإنواق وطريقة كتلهم لكل الذكور والرضع وكيال 
السن » وفي بعض الأرقات النساء والأطفال الاثلث - الأمر المناقي تماما لتق اليد 
العرب في الحرب ل الخارة فاقم المشكلة وكان العنصر الرئيس لكنه لم يكن 
السبب الحالي لقرار الحكومة العراقية لاتشاء مركز شرطة عند أل البصقّة 
استنادا على توصيات الكابدن كلوب . والغرض من هذه المراكز كان الحيلوالة 
دون تشجيع للغازات على أي من جاتبي الحدوداء وذلك من خلال حرلسة 
الدوريالت العسكرية ويقضتها . ومن المفارقات ل يكون رار بناء المراكز كلد 
اتخذ يعد ل نهيت جماعة مغيرة كبيرة من قبيلة شمر العراق عدد أ كبيراً من 
الجمال التابعة للقبائل الكويتدة . وقد بدأ العمل قي بناء هاه المراكز في سبتمير 
عام 1517م حيث ذهب ذا عشر عاملاً الى البصيّة لبناء مركز شرطة فيها 
الامر الذي كر لبن سعود وجعله يقدم الحتجلجاً سريعا» رضح فيه أن هذا 
التصورف يشكل النتهاكا لنص التفاقية للعقير أنتاء . 
التفقت كلا الحكومتين على أن كلا منهم لن يستخدم المياء والأبال الواقمة في 
منطقة الحدود لأي غرض عسكري مق بناء الحصون ل نشر قولت عسكريه 
في المنطقةت". " 
أما كلوب ذقد كانت نظرته كالتالي + 

ل لحتجاج إن سعود كان معقو لا ١‏ فالحالة الحراقية كانت تستتد على 
حقيقة ل البصيّة كانت تبعد ثالين ميلا من الحدود التجدية ولم تكن بجوارها . 
وأكز من هذا انها لم تكن حصنا عسكري ا بل كانت مركز ا شرطة مؤود بعشرة 
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من منسوبي الشرطة. علاوة على ذلك فلن اعتبازات أخرى جعلت هذه الحجج 
جِدو لابن سعود أتل قبولامتها عند الأؤروبيين الثين ينظرون لها بعين 
الاعتبار. متلا في تجد لا يوجد فرق بين الجنود الحربيين وجنود الشرطة 
لدرجة ل النقملة التي تشكل أهمية أساسية للعراقيين والبريطائيين لم تعن للملك 
شيئاً وعامل لاسي آخر هو إن حكومة نجد في هذه الأيلم لا تستخدم الخرائط. 
وهكذا ذن موقع البصيّة وبعدها الصحيح من الحدود مسألة واضحة تماما في 
بخدلا وفي الوليت هول في حين أنها كانت أل وضوحا في الرياض07" 
والإخوان لم ينتظروا طويلا ليستجيبوا لاستفزاز الإريطثيين في البصيّة ١‏ 
الشيء الذي منحهم عدر ممتال 1 للهجوم . فبضرب هذه الحصون يستطيعون 
قرير اتهامهم للبريطائيين يخرث الاثفقية » ويظهرون أمام المسلمين كلبٍطال 
محلربين للتهديد العسكري الملحد. وفي حوالي الخامس من سيتمبر انقكض 
خمسون من كراد قبيلة مطير على العاملين في المركز ١‏ وقتلوهم جميعا ما عدا 
واحد ا تركوه شبه ميت. ومع هذا فإن البريطانيين قرروا الاستمرار في يناء 
الموقع . وتعزز القرار بهجوم الإخوان المتجدد على القبائل الرعوية والتي يعد 
عامين من الهدوء خططلوا في عجالة للعودة لرعي مواشيهم في راي تجد. 
وغارات الإخوان المستمرة في العراق نت إلى ثال البريطانيين ضد الإخواك 
في شكل تخطيط وتتفيذا الضل للخارات الجوية . وعلى أي حال ذانه عندما 
أعطات الحكومة البريطانية الإثذن لقواتها الجوية الملكية لمطاردة الإخوان 
المغيرين داخل نجداء لم تتوقف القضية لتكون قضية محلية مع الإخوان ١‏ الكنها 
تطورت و أصبحت قضية دولية لتشمل انتهاك حرمة المملكة النجدية . لذا فان 
جريدة لبن سعود الادبوعية لم القرى شجبت هذه الخازات لكوتها استفزاقا 
وخرقا بريطانيا لاتفاقية الحقير . وبينما المقالات الصحفية تشجب الهجوم الجوي 


)١١9؟(‎ 


البريطاتي ضد خيالة بداثيين مسلحين ببنادق ١‏ إلا ها لم تتطرق الخسائر 
الجسمية التي ذُوَلها الإخوان بالقبائك الرعوية 1ل-3ّل. 

والان الأي أعطته للحكومة البريطانية لنفسها بمطاردة المخيرين عير 
الحدود داخل تجد كان مدفو عا بفشل الحتجاجاتهم لابن سعود بغية إحلق أي 
سلام على الحدودا» عن طريق إيقاك للخارلت . واستجلة لبن سعود ليذه 
الاحتجلجات كان غريباًوغير متديق . غبينما كال ابن سعود امن جاتب يرخض 
هذه الاحتجاجات بلحتجاج مضداد مؤداه ل الإإخوان قد تم استفز 3 هما فانه على 
الجانب الألخر يرسل رسالة خاصة إلى الإخوان يؤنيهم على تتفي الخارات غير 
المصرح يها. وفي بعض المرات يقبل لبن سعود الاحتجاجات واعدأ بتلّيب 
الإخوان عليهاء بينما سريا يعبر للإخوان عن سعادته لنشاطلت خارتهم . وكن 
دافع لبن سعود لهذا الساوك المزدوج بكل المقاييس مقصوداًء فهو كل يرغب 
في تجنب المولجهة الصريحة مع البريطاتيين ٠»‏ وفي الوقت نفسه حريص على 
وضع الحد الأقصى من الضغط على الحكومة العراقية المتلزة بالشريف حسين. 
وعلاوة على ذلك ذانه يريد ان يتجنب عصيلل الإخوال المسلح دون لذن يطلق 
لهم اللعنان . وكاتت هذاه سياسة شعرة معلازية المشدودة باتداكن والتي تنجحت 
لبعض للوقت. 

ومنذ ذلك اللحين الذي جد لين سعود الإخوك فب العديد من 
المستشارين اثدروه بال الإخوان سوف يسببون له متاعب جمة . والمراسلون 
البريطانيون أنالاواء وباستمرار ء ل الإخوان بدءوا ينفاتون من الضبط 
والاتضباط . ودار الوثائق العامة البريطانية تحتوي على كثر من الأمثلة ليذه 
التقازير . اليوس موسيل7 اشار بدقة بعد رحلة داخل نجد "إلى احمية عدم 
انتهاك الحدود مما يستوجب فرضها ١‏ قالدلاتل تشير إلى أن فرصة الحصول 
على الغنائم التي جدبت المجندين والإخوان الذين استخدمهم لبن سعود ضد 

)١7١( 


جيراته الأصدقاء سوف تصبح مصدرة للمتاعب الداخلية . والمراساون 
البريطاتيون قد تتبالرا بالعصيال؛ وقد ضح موسيل السيب .. كلوب الذي الم 
يكن يتردد في التعبير عن عدم حيه للاخوان كان متعاطفاً تماما مع لبن سعود 
وقد حاول تحليل ردة فعل لبن سعود غير الواضحة بالنسبة لخارات الإخوان فهو 
ؤلأوصف المشكلة على النحو للتالي ١‏ ْ 
قي السنوات المالضبية واحداً من العوامل الحاكمة الأساسية .. كان خوف بن 
سعود من 3باعه من الإخوان ٠‏ وحاجتة للتوسع أوالسيائسة التي هو يفضلها 
والمتمثلة في التعايش يترو” مع التحصب . ومن الصعحب القول بالضبط إلى أي 
حد كانت هذه السياسة مفروضة على لبن سعود من قبِل اللرأي العام في تجد 
والى أي حد استخدم لبن سعود هذه السياسة كعذر لمعازضة الاحتجلجات 
البريطاية ‏ 003" 
و عليه فقد استخلص كلوب أن دواقع إبن سعود تجاه غازات الإإخون يمكن 
تصنيفها في ريع فنات 
د للخوف الحقيقي من النؤرة من اتدباعه لأا هوا عارض الخارلث. 
6 الطموح الشخصي و الذي كان يخدمه بشكل متواصل تتفيد هجملت الإإخوان 
وحتى بدون تصريح منه. 

؟ عدم اللثقة في للحكومة البريطائية. 
4 الإحساس الحقيقي بالكبرياء لاستغلاقه أباعه العنيدين ٠‏ 

ومع ذلك كله فإن لين سعود كان رجل دولة ذكي اجدأ بحيث لم تفت عليه 
قسوية الخلافاك مع بريطانيا كان لاسي إذا كان راغيا في الاحتفاظ بقدرته 
على التفوق في معركته القسية ومملكته الجديدة . وطب قا لذلك فقد وافق لبن 
سعود على اجراء محالثات مع الرسميين البريطانيين والحراقيين في جدة لكون 
ذلك وسيلة مقبولة للطرفين . و المفاوضون البريطانيون والعرلقيون كان يقودهم 

)1١ا1١(‎ 


السير جليرت كليتون ومعهم . الكايتن جون ب كلوب كمستشار صحرك . أما 
الجاتب السعودي ككان ممذلا ياين سحود ومستشارزين عرب غير سعوديين وي 
مخدمتهم المصري حافظ وهبه. 

والاجتماج الأؤل عقد في ل مايو عام 1598م. وبعد أكثر من عشرة فِمٍ 
من المحادثات انفض المؤتمر دون نتائج مهمة ؛ ولم يثم الاتفاق على النقاط 
البارزة . فالسعوديون أصسروا على إزللة حصن اليصيِة بيتما المفارضون 
العراقيون و البريطانيون حاولوا بير جدوى ل يجادلوا ف المركز حقيقة 
لمصلحة الأمن السعودي . كما أن هذا المركز لم يكن للعقبٍة الوحيدة للاتفاق . 
ذالسعوديون يريدون معاهدة تسليم الفارين ولاتي تشمل فيضا المجرمين 
السياسيين ٠‏ بينما المفاوضون البريطاتيون والعر اقيون مصرون على استبحاد 
لمذتبين السياسيين مع انهم إُضا عبروا عن الاستعداد ا الإعطاء ضماك منفصل 
بن لايعطي حق اللجوء السياسي لفيصل الدويش لأا رغب ابن سعود معاقبته. 

وعد المفاوضون البريطاتيون و اللعر لقيون إلى العراق في نهة مايوا عام 
150١م‏ . ويدأ الكابتن كلوب نفسه العمل لتقوية منطفة الحدود لمولجهة تكثيف 
لخار لت التي تم التنيذ بها ليس فقط بسبب فشل المؤتمر ولكن بسيب أن الإخوان 
كفسهم الصبحوا أكثر عداءا مكشوذا نحو إن سعود ٠.‏ ولماكان الإخوان أصلا 
مركزين على الملحدين فألهم وبطريقة غير قالبدة للمواربة و التازيل يتهمون 
بن سعود يبيع نفسه للبريطاتيين المسيحيين وتكوين عصبة معهم على احساب 
تعهداته السدقة لتشر الإسلام ومحارية الملحدين. 

وولفت ابن سعود على مقبلة رؤساء الإإخوان الثلاظة في مدينة بريدة 
الكخرء فكل جالب لايك في الآخر وكل جاتب لم يكن متأكدا بعد من القدرة على 
هزيمة التذر. ولالك ققد التفق على تأخير اللقاء ليتمكن لبن سعود من القيام 
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يمحاولة متاقشة البريطانيين في لختلاقاتهم . المحادثات في جدة فشلت والإخون 
هددوا بن سعود وانقطاع العلاقات المكشوف الذي لاح في الأثق منذر! بسوء قد 
لحتدم . والبن سعود الأن مقتنع ل قادة الإخوان الثلاثة كانوا مدفوعين برغباتهم 
الشخصية لامتلاك القوة أكثز من دافم الحماس الديتي وهو يعتقدا أنتهم قد لتفقوا 
على الغتاتم حالما يهام + حيث يصبح فيصل الدويش ‏ حاكمآ لتجد وساطك ين 
يجد بن حميد يحكم الحجل وضيدن بن حثين الاحساء وهذا التوذزيع كان 
منطقياً من منظور توزيع القبائل وتأئر المشيخات المتعددة في المناطق 
المناظرة. علاوة على ذلك ذإنه على الرغم من الحالة السيئة في نجد إلا أن فين 
سعود لم يعد من الحجلا إلافي نوقمير عام < 17م ا. في ذلك الوقت فال جميع 
الإإخون كاثوا في عصيان مفتوح . فهم يغيرون حيث يشاءون» وهم يهذء 
الوسيله جعلو! لين سعود ا تقريباً لاقوة له ليتصرف . وهو يقبل بصعوبة ذلك 
هم يغيرون ضندد راغبته » ومع إن هذاقد يكون اعترلقا مكشوفا بعدم قدرته 
على ضيطهم إلا ذه لم يكن يتنخاضى عن الهجمات غير الاتسائية السمجة على 
القبائل الحزل والاتتهاكات الفاضحة للاثفاقيات التي قد أعدها مع الحكومة 
البريطنية . وعندما قرر ان يتصرف كال ذلك تقريباً متااخرا جدا. فابن سحعود 
الأن قد وصل إلى تصى حدود صبره مع الإخوان ممثلين بفيصل الدويش وين 
يجاد. وبعيدا عن اخلاقلته معهم فقد منع استخدام_للراديو واللاسلكي والسيازات 
ومخترعات لخرى في الرياض. كمامئع المحمل المصري وازسل مرشدين 
ودعاة للشيعة في الأحساء لإلحاقهم بالمذهب الوهالي. وكما يظهر ذبن هذه 
الوسائل لم تزرضهم. وعلاوة على ذلك فال لبن سعود درك ف الإخون 
مستمتعين بالشعبية بين كثير من أباعه حيث ل فيصل الدويش ولبن بجاد قد 
نجحوا في حملة الإشاعات بين القبائل على أنهم ممثلو مصالح الادسلام الحقيقية 
وهم الأن يدافعون عن قضنية الدين بينما لبن سعود الذي ملك الحجاز بفضكل 
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قوتهم هو الأ يبيع نفسه للبريطائيين المسيحيين. والايوجد ألنى شك في ل لبن 
سعود ذرك ل المواجهة مع الإخوان أمر لايمكن تجنبه. وعلى أي حال فده 
عندما كنت المولجهة ود الحصول على مايمكن الحصول عليه من مسائدة من 
كل ثباعه . ولكي يجعل لبن سعود قضبيته والضحة أنامهم دعا الجمعية العمومية 
من ممتي كل عناصو سكن نجدا””" والتي تعرف بالجمعية العمومية وذلك 
لستجابة لمطالب الإخوان بال يقودهم في معركة ضد الملحدين في العراك 
والأزدن . والجمعية العمومية يشار اليها لضا بمؤتمر الرياض للوجهاء. وبدآ 
المؤتمر في الخامس من شهر توشبر عام <1558م1"" في الرياض وسط ‏ أجواء 
من الشك و لختتم بعد عدة لام مع تقوية قيِضة اين سعود بشكل ملحوظ. 
واستجابة لدعوة لبن سعود للاجتماع تقاطر ألاف من القرويين زرجاق 

المدن و العلماء وشيوخ القبائل والإخوان من الهجر على الرياضء. وطبقا لتقرير 
كتب يو اسطة للكاببق كلوب كان عدد الذين وصلوا يتراوح بين ٠‏ إلى ٠6‏ ألف 
زائر"". وطبقا لهذا التقرير فإ البدو تم إيواتهم في خيام خارج مدينة. الرياض 
بينما الذاثرون سكن المدن كيريدة وعنيزة ثم إسكاتهم دلخل مدينة الرياضن 
نفسها ووزعت عليهم بنادق وأخائر لكي يحموا الأسوال. والبواجات كانت مخلقة 
عند الخسق وفرق المجندين يحرسون الأسوار حتى الفجر يطلقون ذزخالت من 
الرصاص من وقت لآخر لإظهال الهم مستيقظون ومتتبهون في مواقعهم. 
الشيوح ورؤساء جماعات الإخوان كالوا محتجزين في اللرياض حتى يتم التوفيك 
بين ابن سعود وفيصل الادويش و لين حميدا",. 

والوصف اعلاه مقتع تماما فالبدو تقيدياً ككل اعتمادية وأكثر تقبٍاأمن 
رجل المدن. وفي هذا الوقت بالذلت فإن ولاءهم في ضوء دعاية فيصل الدويش 
وان بجد بينهم يكون أكثز عرضة للتسلال مما يجعل من المنطق لان سعود 
لبقاءهم خارج الاسوار. وعلى العكس من ذلك فإن رجال المذن ومن قتزة طويلد 
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يدعمون الاسيرة السعودية مما يجعلهح موضع ترحيب داخل مدينة الرياض. 
وسكن المدن قد ققدوا الكثير من انبعل قوة البدو غير الموجهة. وهم إإا 
يخشون فقط من حماسهم الديني المتعصب . بل حدم الاستقرار للنظام العام الذي 
ينجم عن تصرفتهم غير المنضيطة. مع العلم إن حفظ رؤساء الإخوان كرهقن 
تحت هيئة الضيافة لا يتناقى مع التقليد القبلي. وكإجراء عملي فقدا ا حفظ رؤساء 
الإخوان منعا لتعاوتهم مع فيصل الدويش وين بجا وتتسيق الأنشطه محهم. 
وفي الواقع فبن الصورة جسدت مرة أخرى الحالة التي اتعكست في علءم 
5م قبل وجود الإخوان فالبدو غير مروضين واتالهون وليس لديهم والاءات 
دائمة الا لقبِاثلهم . في حين أن رجال المدن يحتلجون ويسعون لحاكم قوي 
يستطيع ل يقدم يعض أشكال الحكومة المركزية ويكبح ويخضع البدو للمراقبة 

وفي الوقّت الذي كان بعض من ممذلي مطير والعجمال و عتيبة يعلنون 
و لاءهم لان سعود في للجمعية العمومية كان هنالك أخرون قد اللتزموا سريا 
بالقتال تحت لواء زعماء الإخوان المتمردين ولم يترددوا في ذلك عندما أن 
الذن. 

وبالرغم من وصول مثات المندوبيين المخلصين لابن سعود إلا ذه دون 
شك كان هنالك عدد كبير لم يكن متزّم ا بل ثنوا ليروا مدى قوة إبن سعودء 
ولتقويم امكاناته في الفوز على المتمردين. ولحله الايوجد في أي مكان آخر 
حساسية مثل حسالسية هؤلاء البدو لموضع القوة؛ وهذا يرجع الندرة المياء ذي 
رضهم التي تجعل الحرمان من استخدام الأبز يعادل الإبادة الجماعية للقبيلة. 
وهذا يجعل المرونة السيسسية هي _الالسلوب السائد. ويمكن المجالة بن تقلب 
البدو يرجع إلى بيئتهم و سلوب حياتهم التي تتطلب المرونة للبقاء. وقد كان ابن 
سعود واع ء لكل هذا ولذلك قدم استعراضا يوضح قوة الرجال بطريقة تليق 
بزمن أكتز عصرية. القد وصلت أعدلد كبيرة إلى الرياض مما جعل هنالك 
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صعوية لالتحدث اكثاء المؤتمر لل احتى حضوره. وقد قدمت قوام تضم تحو 
شاتماقة ف أكثر من الوفود إلى ابن سحود ليوافق عليها. 

من وصث الترتيبات والتنظيم لهذا الاجتماج الظاهر في جريهة ال 
القرى" يمكننا ل نحكم لل لبن سعود قد أمضى وقتاً طوي لا في التخطيطا 
والإعدد لهذا الاجتماع . فقد ثم الختيلل شرفة واسعة من قصره المنين لتكون 
سلحة لهذا الاجتماع وثم دعوة المدعويين من ولقع قوائم الوذود ادعوة شخصية" 
موضحا فيها تاريخ ووقت الاجتماع حدد الساعة الثالية صبلحاة"" في اليوم 
الخامس من نوفمير سنة 158١م‏ . وتم تخصيص غرف النتظال منفصلة لكل 
وقد من الوفود ورجل المدن وحلواقي غرف و المشايخ الديتيين في غركف 
والإخوال في غرف الخرى . وقبِل بدء الاجتماج بنصف ساعة جاس لبن سعود 
في مجلسه محاط أ برد عائلته » ثم قم بعد ذلك باستدعاء اللوفود ‏ حسب 
مقاماتهم : غبدأ بالعلماء الذين أخذوا مجلسهم في الصت الل يميت ا ويسر 205 
وبعد ذلك ثم استدعاء رجال المدن والقرى وجاس يعضيهم اخاك الحلماء و البعض 
الآخر في الخلف وعلى جالبي الشرفة .. .لخيراتم استدعاء الإخوان ورجال 
القبائل وقد دخلوا في مجموعات .حسب القبيلة ف( حسب الهجرة وجلسوا في 
الصفوف المقبلة للملك وقد استغرق كل ذلك نحو خمس عشرة دقيقة 

نح للذرف المتصلة بالشرخة بالسجل والمساند احثى تكون نقلا 
تجمع رئيسية للاشخاص الذين يرغبون في الاستماج لما يدور في المؤتمر. كما 
جهزت غرف ممائلة في الطابق الأعلى للذين لا يريدون المشاركة ولا الاستماج 
لوقائع المؤتمر . وبعد تقديم اللقهوة التقليدية ٠.‏ قام لبن سعود وتكلم عن كيت 
مئحه الله النصر بمساعدة اللأبعين من أصدقكئه المقربين وكيف لله وجدهم 
متفرقين ومتمزقين ٠‏ يقاثلون بعضهم بعضا» وكيف استطاء فلن يوحدهم ١‏ 
ويجعلهم اخو انا وجلب لهم النصر لهم وتقباثلهم ٠»‏ وبعد ذلك عرض _لْن يتتحى 
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عن منصيه ٠»‏ موضحاً ذه لايفعل هذاخوفاً من أشخاص 3 مجموعات ولكن 
إشد لايريد ن يحكم كسا لا يرغبون فيه كحاكم » وأكثز من أي شيء كاك لا 
يريد أن يستسلم لخطيئة الكبرياء ٠‏ وذنّه سيكون راضيا بال ينذر نفسه لعبالدة للله. 
و شار إلى العائلة المالكة حوله وطلب من الحضور أ يختازوا من يريدون وهو 
سيمتق لاز لدتهم ٠»‏ وكان إن سعود يعلم قّه يخاطب جمحآ من الناس الا يشقو 
في يحضهم البعض أكثر من تقتهم فيه اء مع الستثناء ممثلي ‏ الدويش ولبن يجا 
لين لم يحضروا الاجتماع كما أنه كان يعلم لهم لم يقبلوا عرضه وذلك لأسن كل 
فريق متهم كان يعلم أله سيخسر الكثير وسيتعرض لغيرة ومتافسه المجمواعات 
الأُخرى مع عدم وجود ما يحميهم حيث إن ابن سعود قد فرقهم . رفضت للوقود 
عرض التتحي بهتافات “لاتريد أحدا أن يحكمنا غيرك" . وبسرعة وحسب. الاذاء 
المخطط له طلب لبن سعود من كل شخص ل يتكلم بحرية مع الوعد يأل لا 

ال المؤتمر. ومع ال الغرض الظاهري ‏ للاجتماع 
كن لمتاقشة الأخطار الناجمة من لخترزاق البريطانيين البروتكول العقير 
والاعتداء على سيادة نجد بالغارات على القباثل ١‏ إلا أن الكل كان يعدم ان 
القضية هي ابن سعود نفسه . هل كان يريد أ يبرر موقفه تجاه البريط انيين 
والإخوان ذوي المواقف المتضاربة والمتقلبة ؟. 

كان مندوبو الحلماء وول من تكلم وقد تومو ا ان 
سعود 00 ومكرسا جهوده لرفعة الاسلام . وإن كال قد خط وهذا 
طبيعي حيث إن العصمة للرسول (إصلى الله عليه وسلم) وحدة » فإن لخطاءم الا 
0 التاس لله من اأجلها ظهورهجء 3 اهو يدير ظهره لمم .. وفي 
الختالم أوضحوا لهم لم يتكاموا خوفاً منه » ولكن الال واجبهم كعلماء هو إرشاده 
ون قراراتهم هاه صحيحة وصادقة. 
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بعد ذلك تكلم الإخوان » وكن المتكلم الرئيس هو ممقل الدويش من قبيلة 
مطير البهمهء والقرم و الذويبي وان بخيت من شيوح حرياء ولبن ربيعالن من 

عتيبه ٠‏ وإبن عمر ون حشر من خحطل ٠‏ ولقد اعتزكوا بمساعدة لبن سعود. 

وبقيلاته ١‏ و احترامه لضحيفهم وكييرهم » وكيفا اكه أعطاهم جزء أ من للثروة 

الوطنية يت المال"؛ كما ذّه بثى لهم المساجد في الهجر ١‏ و سل الوعاظ 
ليعلموهم مور الدين ١‏ ول كل هذا لاخلات عليه » ولكن على ان سعود إيِضآا 

ل يعاكر اثهم هجرو١‏ حيتهم البدوية» وقبائلهم » وفي بعض الأحيان جزء من 

شوقتهمء ليلبوا نداءء للدين . الصحيح ء وليجاهدوا في سبيل الله والوطن ٠»‏ ول 

سيوفهم ودماتلهم هي التي حققت له التصرنء وهو صاحب الفضل للدي اوصلهم 
لما وصلوا إليه . ولكونهم يخشون غطب الله ولا يخافون من لبن سعود فيلهم 

الأن يريدون استيضاح بعض النقاط قبل الاستمرر في اتباعه دون سؤال . 

ومع ل بعض من هذه الأسئلة و التي سبق ولْن طرحوها قد تم الإإجابة عليها إلا 

بعض الإلخواك ام يقتتع بالإجابة لذلك يريد الإخوان طرح الأسئلة الأثية على 

ابن سعود و العلماء المجتمعين وقد أُقسم الإخوال ان يرضوا بما يحكم يه. 

)0١‏ اللسؤال عن التلذراف وحسب مايروئه قله نوع من الاسحر للذي يذمه 
الإسلام . هل يستطيع المسلم لن يستخدمه دون لل يتعارض ذلك مع 
الدين ؟ 

١‏ السؤل الشاثي يتعلق بالأمر القراني الخاص بعمل الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر. هل كل الوعتاظ الاين لزسلهم لبن سعود المناطق 
المحتلة مسلمين حقا وملثمين بالدين ؟ لاثهم يخشون ل يكون ابن اسعود 
مترلخيا في هذا المسعى. 

5١‏ هذا السؤال متعلق بقلاع ثنامها البريطانيون على الحدود العرائية 
النجدية و التي نف صبر الإخولن بخصوصها . هل يعتقد لبن سحعود لن 
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دينه يعطيه الحق ليقيم حدودأ على ف لضيهم التي ورثوهامن أجدادهم 

لأجيال ؟ ولاه سمح بلقامة حدود مع لتصارى فكيف يسمح لهم باتتهاك 

الاتفاقية التي تم بموجبها بناء القلاع حول الأبار ؟ كما أخبروه أله حتى 
النساء في خدورهن يطلين الإجابة على هذا السؤال . ومشكلة القلاع لم 
يعد بالإمكان طرحها جاتبآء وثهم على استعداد ل يقبلوا حكمه في هذا 

الأمر ولكن بالشروطا التالية : ش 

3 ال يكون حكم العلماء مبنياً على الشريعة الإسلامية. وإذااكان 
صمتهح عن هذا الأمر يضر بالإسلام 3و المسلمين ذهم ييرؤون مام 
الله من هذا الأمر. 

ب - الن يضمن لبن سعود شخصيا أن الا يصيبهم أي ضرر لهم ولذيتهم 
يلادهم من القلاع - وإذا لم يقحل هذا فقد لتسموا بقولهم و الله 
لن يسمح لهم طالما هتالك عرق يتبض [3ؤّْ نفس يتردد فينا. نحن 
نفضل للموت جميحاً عن لذن نرى ضرر أ يعيب ديتنا ف بلدنا 3 
حيانتا ونظل صامتين "0 

السؤال هذا خاص بمنع النالى ‏ امن الجهاد ولملاا فعل لبن سعود هذا 

ولملذا منع نشر كلمة الله ٠58‏ 

وبعد النتهاء الخطباء ذلدى ابن سعود ثلاث مرلت فلن كان هنالك من يريد 


يتكلم ولكن المتكلمين الرضحوا باتّهم أقضوا ما في صدورهم وعند ذلك قا 
ابن سعود بالرد عليهم. بخصوص السؤال عن التلغرات وبعض اللختزاعاكت 
الحديثة طلب من الحلماء أن يردوا. فقاموا بقراءة فتوى معدة مسبقاً باهم الم 
يجدوا في القران ولا السئة ولا فيماكتبة علماء المسلمين مايشير إلى هذا 
الموضوع وبالتائي فهم في حل من هذه المسألّة ٠‏ ولكن إن كن هثالك معترض 
على ما تقدم عليه أ يقدم قرينة وإلافليس هناك اعتراض على لستخدام 
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التلخرات. أنا بخصوص ارسال الوعاظ فقد ذكرهم لبن سعود أله أرسلهم إلى 
كل مدينة وه في الآونة الأخيرة سل وعاظ ‏ إلى بني مالك في شمال الحج3 
وك لم يقم اهز لاء الشيوخ بو لجبهم عليهم إعلامه ونصحه وهو سيقوم بتتفيذا م١‏ 
يروته مناسبةً 
أما للسؤال عن القلاع_الأخبرهم اله تم إقامتها بسبب تحرشات الإخوان ١.‏ ولك 
البريطانيين قد اتهموا الدويش و أعو انه بقتل رجال الشرطة "نا ابن سعود لم لم 
بهذا ينهم البريطائيون اموا ببناء القلاع خوفاً منكم رد الإخوان بقولهم 'تحن 
نتبرأ من أعمال الدويش ونحن على استعدلا ا تحاربه بالشرطين الأثيين : 
0 اال نقوم بتدمير القلاح المبنية حديثاً حيث ‏ نعتبر وجودها مسألة حياة 3 

موتث. 
بع ف يتعهد البريطاتيون أل الا يورطونا عندما يريدون ال يعقبوا يوسنف 

السعدون ز عيم العراق. 

في ري الإحوان ل القلاع كانت تقوى يوما بعد يوم تحن تخبرك 
بصر لحة ل ديننا وحياتتا في اخطر وال البريطثيين هم الذين بدا الشر وليس 
نحن ". 

عند هذه النقطة لدى العلماء ر لهم بخصوص العلاقة فتاصروا الإخوان 
وأخيروا اين سعود ها تمثل .خطرا على العرب والمسلمين عامة و على النجديين 
خاصة ء وعليه ل يفعحل مافي وسعه و3 التها ول مجهوده لا يعتبر جهادةا 
فحسب بل دفاعا عن الدين . ولقد لبتهج الإخوان يرد العلماء وحتفوا القد سمحت 
ماقالوا ونحن نستحلفك بالله أن تقول قولك بخصوص هذه القلاج'. ولقد رد 
الملك ن ما قاله الحلماء سليم وقّه يقسم بل يحل هذا الأمر. 

أما بالنسبة للسؤال الخاص بالجهاد فإنه يريد أل يتكلم عنه في مكان 
خاص واه سيقوم باختهار .خمسين شخ صا ممثين للمجموعة لمقإلته حتى 
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يخبرهم ما لستقر عليه تفكيره ليصلوا إلى قرار حل هذا السؤال وقد تُخبر لبن 
سعود للجمع "ول لكم جميع ا مهما كان مركزكم كبيراً 1 صغيرا باثي أرى لا 
حياة دون السلام الذي يضمن الدفاع من حقوقتا ويضمن الحصول عليه اما أن 
ننتصر إؤْ نموت دفاعاً عن حرمالتا وامتتا وعلى هذا أقسم والله شهيد"3:. 

انفض الاجتماع بتقديم سعود أكبر ناته المدعويين له وكل يعاهده على 
الإإخلاص مرة أخرى ١‏ وبعد وجبة المساء لجتمع خمسون شخص امع الملك من 
الساعة الثاثية حتى السالدسة”" ومحتويات هذا الاجتماع/الاجتماعات التالية عن 
الجهاد لم تتشر. إلا أن الملك والمجموعة لم يصلوا إلى رأي محدد حول كيفية 
معالجة هذا الأمر . و اتتهي المؤتمر بحصول لبن سعود على تَلِيد العلماء 
والإخوان ضد الدويش و بن يجاد وان أي أمر رسمي يصدره بخصوصهم يمكن 
تلطيف ردة الفعل بالشروط التي قبلها ٠‏ وهي التخلص من القلاع التي يعتقد اها 
قد تتم يالمفاوضات الناجحة ل بالقوة العسكرية لإرضاء رغيتهم في للجهاد. 
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الخصل الحاذي عشر 
تمرد الإخوان 


حاقظت أغلبية الإإخوان والعلماء وكل المجموعات الدينية الأخرى على 
حالة الحياد الحذرء تجاه الاختلاقف بين قود الإإخول الثلاثة الرئيسين للثين 
أرشكوا الوصول إلى حاقة الحصياك العلتي؛ بعد انتهاء مؤتمر الجمعية العمومية 
في الرياض . وييتما ظل الولاء اساسا لان سعود سائدة بين تلك للفرق المخلقة 
٠‏ إلا نهم كانوا متشككين في حكمة لنعاله. وقد كانوا مدركين تماما للنعم المادية 
التي حصلوا عليها منذ توليه ٠‏ إلا لهم يعتقدون يشرعية مظلم. المتمردين ٠‏ ون 
بن سعود لم يقم برقعهاء ول هذه المظلم جعلت من حلقات الإخوان "هجر" تتم 
فيها المناقشلت المفتوحة و العلنية . وقد شرك ذلك يعض من العناصر النجديه من 
غير الإإخوان وللذين بدورهم النشؤ١‏ موضوع المناقشات التي كدور في حمس بين 
بعض للخلصس الموالين لان سعودء ولقد كان أسالن المشكلة هو عدم قدرة ه؛ لاه 
القوم البسطاء على فهم الضغوط التي يتعرض_ الها لبن سعودا١٠‏ وتصور الاحالم 
الواسع الذي لم يدخلهم فيه فحسب بل الدخل المملكة ككل . كما أن لبن سعود من 
الناحية الأخرى لم يقدم الحلول المتاسبة المعضلة التي واجهت الإخوال ١‏ هذه 
المعضلة التي قم فيصل الدويش باستعر اضها في إيجال بارع في خطالب لأرسله 
إلى سعود بن عبد العؤيز أل سعود. 

'لقد منعتوني إِضامن ل أغير على البدو. وبالتالي أصيحنا لا مسلمين 
نحازب الكفاز ١‏ ولا عرب بدو ذفير على بعضنذا البعض لنعيش ء لقد احرمنوتا 
من ديننا ودنياتا. اللحق الكم لم تتهاونوا في عمل ما تستطيعون لي ولقومي ١‏ لكن 
بن كذاهب بقية قبائلنا الأخرى ؟ إتهم سوف ينقرضون ذكيف نستطيع أن تكون 
بهذا راضين ؟ . في الماضي كنت تعفو عن المخطئ ولكن الأ تستخدم السيف 
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فينا ٠‏ وتتخاضى عن التصارى وعن دينهم وقلاعهح وحصوتهم التي أتاموها 
لتدميركم ياسعود7" . 

إن جهود لبن سعود المتكررة لحل اخلاقاته مع زعماء المتمردين _خاصة 
ين بجاد والدويق لم تكلل بالتجاح . ويعود ذلك إلى .حد كبير الحقيقة الم كل 
ولحد من الاعماء المتمردين الثلاثة كان مدفوعا بنولاح مختلفة وما يوحدهم هو 
معارضتهم لان سعود . إن بجاد كان مساماً مخلصا مهتم يعدم تطاق ما يعتقده 
عن الإسلام وتذوع لبن سعود إلى التحديث و الميل إلى العمل مع النصارى". 
فيصل الدويش كن من المؤكد لديه طموحالت سياسية للقوة و السيطرة وهذا عكس 
مايدعيه من احتمام بمصير المسلمين"". نيدان بن حثقين وعجماته لم يصالحوا 
بن سعود كلا وقد حاربو١‏ تحت لوائه فقط بعد ل الهزموا في معركتين وشاهدوا 
كل القبائل الأخرى قد خضعت للد“ وهم الا يستطيعون إلا عمل الشئ نفسه إلا 
إلذا لاو ل يحل غضب الملك عليهم . 

وتبادل القواد مع بعض الوسطاء سلسلة من الرسائل المتبادلة لعقد القاءات 
وجهالوجه إلا ذهالم تمر انتائج . وفي هذا الاثناء لم تكن خَزالت الإخون 
مستمرة فحسب بل كانت تزيد ٠.‏ ولقد كان لبن سعود يفضل اقسوية تفاوضية 
للأمور قل كلفة من النلحية المادية و الحلاقلت القبلية و الصراح على السلطة ؛ إلا 
ذه رأى الفرصة لم تفات من يده خسب بل ضاعت كلها عندما قام الإخوان 
بغارات على القوافل النجدية التجارية في الجميمة في شهر ديسمبر من عام 
1556م وعلى قطاع من شمر نجد الذين هم رعلا ِن سعود. ولقد ذبح الإخوان 
كل تجاز القوافل وبالتاتي لا يستطيعون الادعاء بالهم يحاربون للكفل ؛؟ وبالملل 
فإن ين سعود لايستطيع ل يتحمل هذا التحدي لسلطته وقيادته والمتمثلل في 
الاعتداء على رعلاه دون ل يلقى المعتدي عقاله . 
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في ينلير 555١م‏ أعلن ابن بجاد عن نوإياء لخوض الحرب المقدسة ضصد 
األزات + تيا بوشوح قن سوه وكؤام حصن موصن الزيلن:.وقيه 
بأعوانه إلى تاحية العراق حيث انضم اليه بعض عناصر الإخوان من مطير قبيلة 
الدويش و العجمال قبيلة ابن حثيان كاتوا يقومون بغارات١‏ متقطعة على قبقل 
المنتقق الرعوية. 

وشستمر الوضمع في التدهور » وتم تفسير عدم تحرك لبن سعود 
بالضعف من قبل البدو الحذرين ومن معهم من الواققين موكّف المتفرج من 
النجديين ١‏ . ولارد على الأثاويل ولتجهيز نفسه لهذا التحدي الحسكري العلني » 
انتقل لبن سعود إلى القصيم ء ويدأ بتجنيد سكان المدن و الولحات الذين عاتوامن 
غارات الإخوان » وكالوا متحمسين ليس فقط ليثازوا لسكن مدتهم ٠١‏ ولكن 
لضمان الأمن والسلامة في المستقيل . وهؤ' لام المجندون هم الذين كونوانواة 
جيش ان سعود ولقد وصفهم كلوب الهم اخيالة متوحشين من البدو تشبه إلى حد 
ما عصابات لندن اخلاق للحرب الأهلية من حيت جراءة الأقراد وإقدالمهم وعدم 
لتضباط الفرق ”". و انضم الهؤلاء المقائثين بعض العناصر الموالية من مطيراء 
ومجموعالت من هتيم » ومعظم حرب . وكل شمر نجد وبعض من رجك القتل 
في الظفير وعنزة . وفي هذه الاثتاء تمكن لبن سعود من الحصول على تيد قسم 
عنيبه التي يقودها لبن ربيعالن وهو تفِيد اعتر بمثبة نصر حاسم قلب الموازين 
لمصلحته . ولو انضم إبن رييعال إلى قسم عتيبة بقادة ابن بجالد لكانت نتيجة 
السيله مختلفة أشد الاختلاف . وفي الوقت الذي حشد لبن سعود فيه جيوشه تبادل 
الرسائل مع المتمردين الثلاثشة على أمل الوصل إلى تسوية بالمفاوؤاضات 
واستمرت هذه للجهود حتى الليلة السالقة لمعركة السبلة . ْ 

بعد إن استكمل إن سعود عملية التجنيد في متطقة القصيم اتجه شرقا 
حيث توجداقوة الإخوال بقيادة لبن بجاد والدويش التي اتجهمت إلى منطقفة 
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الازطاوية الفسيحة . وبقي ضيدان ين حثلين وعجماته قي الأحساء ظاهريا في 
حالة تمرداء لكن لم يبذلوا أي جهد للمساهمة في المواجهة العسكرية المفتوحة. 
قوت الإخوان والقوات المخلصة لابن سعود عسكروا على بعد بضضعة أميل من 
يعرف بالسبله تقم بين علصمة الإخوان في الاأطوية و المديئة الرسوبية القديمة 
الزلفي . كلا القوتين المتضسادتين مشغولة يإقامة معسكرها ولم يكن هناك أي 
إعلان تهاتي للحرب ١‏ وكاك يبدو تهم اتجذبوا نحو الحرب بعدم إرلدة أكثر من 
كوتها حربا محسويا لها . فلقد انجرتف كلا الفريقين تحو حورب يحو لان الإعدلا 
المسبق لها . فؤ لآ سل لبن سعود الشيخ عبدالله العنقري أحد علماء تجد 
المرموقين إلى معسكر الإخوان إقناعهم للخضوع التحكيم المبنىي على الشريعة 
الاضسلامية ٠‏ ولكن هاه المحاؤلة فشلت. وبعد ذلك سل لين يجلا مساعده مالجد 
بن -حثيلة بخطاب إلى لبن سعود وهاه المحاولة وصلت إإِضْ إلى طاريق مسدود 
وأضافة عالق تفكك غير متوقع .و حسب السجلات المدونه فإن ملجد دحل خيمة 
لبن سعود ولم يسلم ولم يرد على سلام لبن سعود متبع ا تقاليد الإخوال يعدم 
السلام على من لا يعتبروته مسلم ا حَقيقِاً؟ . ونتيجة لتضاليق ابن سعود من عدم 
الاحتز ام وغضبه من ما يعنيه هذا السلوك ١‏ أخير لبن اخظلة بخضسب بل يخير 
بن بجاد ل مامه وأعواته اخيازان فقط الأول هو الاستسلام دون اقيد ف شرط 
وان يحاكموا حسب الشريعة (ْ ل الموعد في ميدن المعركة اليوم الثاقي . 
وعندما أجهضت زيالة كل من العنقري وين خثيلة ذهب فيصل الدويق إلى لبن 
سعود وفي ذهنه ل يطلب اللسماح له بالنوم في خيمته وبهذا يعد المشهد الادعاء 
به قد اعتقل . وقد اورد كلوب". " لن الدويش قد تام فحلا في لخيمة إن سعود 
وين إن بجاد حاول جاهد ا دون جدوى ل يقنم عبدالعزيز إن الدويش با ليه 
مسجون ون على الإخوان الهجوم المفاجئ . وقال أخرون إن فيصل الدويش 
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وعد ابن سعود بأثّه سيرسل رد الإخون المتمردين على مطالبه في تفس'للليلة 
ولكن لم يصل اي رد”". وآخرون قلوا : إن الدويش لم يحلف على للولاء لان 
سعود قحسب ء يل أنه سعى الإقناع إن يجا بالتخلي عن التمرد ١‏ وقد لم يتجح 
في ل ينسحب يسلام إلى الازطاوية”". ورولية كلوب بال الدويش بقي في 
معسكر ابن سعود غير صحيحه الأ حرب السبله بدأت عند شروق الشمس من 
صباح اليوم التاتي وكل الدويش في معسكر المتمردين . وكان وحبة في الغخالب 
محقاً حين قل إن بن سعود طلب من الدويش أن يتخلى عن الباقين ٠‏ وإلذا لم 
يفعل ذلك ستقع عليه أقصى العقوي5”".' وكل مصادر الكائب من الإخوان لم 
تورد ف الدويش يلت ذيلة في معسكر ابن سعودا٠‏ ولكن فيما يخلب توكيدهء الن 
الدويثل رجع إلى المحعسكر في تلك الليلة وقال ابن يجاد والزعماء اللخرين - 
سجلات وهبه تذكر "لل الدويش أخير الإخوان ل ما رآه في معسكر لبن سعود 
كن جيش من الطباخين ورجال ناعمين ينامون على المراتب." 

وتوؤضح سجلات كلوب إفإضال هذه الرواية هي السائدةء» فقد كل 
كلوب صادقاً عندما قال نذا غالبا لا نعل حقيقة ملذا قال الاويش للإشوان عند 
عودته ٠‏ ولكن من المؤكد له بناء على ماقاله عند رجوعه كرر الإخواك 
مواجهة الخضوع بالتقدم إلى الحرب". 

في صباح ©١‏ مارس تقالل الجيشان"" وقد تفوقٌ لبن سعود على 
الإخوان في عدد اللرجال بنسبة 37025". ومع ال اإإخوان قد حققوا اتتصالرلت 
باهرة عندما كانو١‏ أل عدداء ولكن كال للعدو هو القبائل الحجلاية وقوات 
الاشرات ٠»‏ ولج يكونوا بُتاء عمومتهم المتصليين من نجد .. لم القرى وصفت 
المعركة *... أمر الملك يلحضال فرسه وسرجه و أذ بندقيته ووضع حذامه 
وسال متقدما محالط أ بالحاشية وكن منظر الحرب غريبا . كانت القولت متراصة 
في صف واحد حلوله أكثزا من ثلاث أنيال وكانت رلياتهم ترفرتف . صلحب 
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الجلاكة تولى قيادة الوسط و ديه محمد قائد الفرسان عن شماله ونه الأمير 
سعود قائدا للفرسان. .عن يمينه . ومن ثم أمر بالتقدم العام وكان الخصوم كلد 
اموا التحصيتات لحماية للفسهم . وعندما اقترب الجيشان بدأت المعركة 
بالمشاء ٠»‏ وكان إِناء جلاثته واإناء الذيه وبِتاء .عمومته في مقدمة الفرساكن 
وحاريوا يبسالة حتى اأحاطوا يخصومهم وحطموا مقاومتهم . وبعدا نصف ساعة 
هرب المذنبون وكانت قوات الملك تطازدهم وتم الستقاء الذين رموا سلاحهم 
وبعد قتهاء المعركة رجع الملك على حصلته شاكر ةا لله مساعدته ثم تفقد حالة 
قوته ذم سرحهاء. 

كن الجنء الحاسم من المعركة هو النصف الاساعة الأخيرة واللتي كان 
من الواضح فيها ل الإخوان لا يستطيعون كسب المحركة » كما استسام يعضهم 
. وبعد ذلك بساعة انتهت الحرب تمام ا حيث فر من سالحة المعركة كل من لبن 
بجاد وفيصل الدويش الذي جرح جر حا خطيرا. 

وفي صباح اليوم التالي إسلوا وقودا لطلب العفو والصفح"" » وقد وعد 
ابن سعود بالإبقاء على حيالهم ولكن عليهم الخضوع لما يحكم عليهم حسب 
الشريعة . و لان الدويش كان مجروحا جرحا خطير7 سمح إن سعود له بالرجوع 
إلى الاأزطاوية على ل يسلم نفسه في الرياض لو تم لله الشفاء ٠‏ مع أن قليلين 
هم النين ظنوا نه سيشفى . لما بن بجاد فلم يسمح لله بالدخول إلى معسكر لبن 
سعود ١‏ لان الجيش كان غاضبا عليه فخات الملك على حياته فأمرء يِل يسام 
نفسه أمافي الرياض لذّْ في شقراء. 

ضيدان لبن حثلين الم يسهم قعليا في التمرد وحفظ قولته في الأحساء 
وبالتاكي تجنب مواجهة مختوحة مع اللِن سعود . 

ويحد المعركة دبل ابن سعود العلماء الآأين كاثوا معه ١‏ ومتهم الشيخ 
عبدالله العنقري والشيخ عبدالله بن ذ الحم والشيخ وا حبيب الشثري ء بالاضافة 
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إلى أهم القوالد والشبيوخ ومجموعهم حوالي ٠٠00١‏ رجلا وخطب فيهم مخبر هج 


يالأثي + 
0١‏ ف يتم اتخلا القرارات ذات الصلة بالدين بناء على القران والسنة وليس 


(ب) ل يطيعوا الملك ملبقا للشريعة. ش 
(ج) ف لايسمح لاتناعهم بال يعقدوا اجتماعالت لمناقشة أمر للدين والدنيا إيا 
لان من الملك. 
() عليهم بلحترام المسلمين ومن هو في حمايتهما"”". 
ونظر ١‏ لكون الإخوان قد انتهكوا هذه المبادئ رضح لبن سعود للجميم 
بما لالبس فيه ألهم سيلاقون نفس مصير الإخوان إن أهحملوا تلك الميلائ . 
وبعد انتهاء حرب السبله قرر ابن سعود الرجوع إلى الحجال اكلحج ولك 
لا يلاحق المتمردين”" على أمل ن يصححوا مسازهم وفي هذا الاثناء يفكرون 
ملي ويدركون أخطاءهم . وقصون لبن سعود في متابعة التصالره وإ( الدة مشكلة 
التمرد من أصلها أجبرته على العودة بأقتصى سرعة للخماد التمرد الثاتي ٠.‏ وفي 
هاه المره وضمع كل جهوده وامكالاته العسكرية لهذا النزاء وفي كل الأزقات 
نسق عموميات الخطط و العمليات مع البريطانيين. 
فبينما كن ليبن سعود بعيدا في الحجلا حدنت حلائة تورطت فيهما خبيكة 
الحجمان الهبت كل المنطقة الشرقية ووحدت عناصر من البدو والإإخوان ضد لبن 
سعود على الرغم من ل معظمهم لم يكن لديهم نوإيا مسبقة بتوريط انهم في 
تمرد آخر . وهد١‏ لايعتي ل التمرد الثاني لم يكن ليقع على أي حال . والذي 
حدث هو ال قبيلة عجمال كانت ملاة التفاعل التي حفزت تفاعل عناصر التمرد 
الجديد ووسعت نطلقه و عدد المساهمين فيه . 
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وحسب ما ذكر سالقاً ذن ضيداك بن حثلين لم يشارك في موقعة السيله 
وكل في حال عصييال سابي ١‏ ويوجد سبب قوي للاعتقاد اله بعد اتهزام الإإخوان 
في للسبلة لم يكن الديه أي خطلط للمولجهة العسكرية مع بن سعود . وعالوة 
على ذلك فقد نجح لبن سعود في تفريق العجمان كما فعل مع عتيبه وذلك بتاليد 
الزعماء المتتافسين ٠‏ حيث فد نايف بن حثلين ضد ضيدن مما أضحف قوة 
القّبيلة القتالية . وفي هذا الوقت أرسل عبدالله بن جلوي دير الاحساء انه فهد 1 
بصحبة نايف وجنوده للقيض على ضيدان الذي استقر في 'هجرته" الصرال. 
وكانت قوات فهد مكونة في معضممها من رجال المدن من الهفوف ء بيتما جنود 
نايف كانوا من العجماك . وقبل الوصول إلى هجرة الصرلر أرسل فهيد وسالة 
إلى ضيدان يطلب منه ل يقابلة بخصوص غارات بعض المتمردين على المنطقة 
فوجه ضيدن لفهد الدعوة إلى 'الهجرة" ولكن فهداً رفضهاء وطلب من ضيدن 
ل يقبله في معسكره. وبالرغم من نصيحة مستشاري ضيدان يعدم الذهاب إلا 
له ذهب ء وبعد شرلب للقهوة العربية التقليدية تم وضعه في أغلال ؛ وعندما الم 
يرجع حتى وقت العشاء تحرك للعجمان ضندد فهد ونيف ١»‏ و عندما تبين من مسار 
المعركة ف فهدا ورجاله فقدوا السيطرة على تسييرها لماء فيد تقدير الموكقت 
وتصرف تصرذا غير حكيم ٠»‏ إل أمر الحد الرجل بقتل ضيدن ١‏ ذك32 ذلك انايب 
٠‏ حيث رأى أحد الاراد عاثلته ككل بغير رحمة اء اخلاقاً لعلدة العرب في عدم قتل 
أسراهماء فاتقلب ذليف ضدد فهد وانضم إلى المجمال ٠١‏ واسثلم القيادة التي خلثت 
بموت أخيه ضيدان .و بعد ذلك ثم ذبح فهد بواسطة أحد العجمان ومن ثم 
الاتلاء على الامدلالت و المؤن وخيول جنود فهد حياث كتتلل معظمهم . ويعد 
ذلك تجه العجمان المتحدون شمالاً للاتضمام إلى الإخوان من مطير فيصل 
الدويش"". وعندما علم لبن سعود في الحجلا بموت ضيدان و الطريقة التى ملت 
بها ذرك ل التمرد ولقم . كما يوجد لدى ابن سعود تقارير عن تمثق الدويش 
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الشفاء وترايد مشاركته الفعلية في الغارات . وعليه فقد قرر لبن سعود لفن 
يضع حدآتهائيا لحصيان الإخوان مستخدماً القوة اللسكرية ٠‏ والدعم الديلوماسي 
وكل الوساثل الميكانيكية و الحديثة التي كانت تحت تصرفه . ولبن سعود كان 
مقتنعا بان نجاحه التام في القضاء على الإخوان لا يمكن ل يتم إلا بمعاونة 
البريطانيين . لذلك وحتى قبل ل يبرح الحجال قام بمفاوضالت وحصل على 
وعد من البريطانيين أن لا يسمحوا للثلانث دول التي تحت حكمهم وهي الكويت 
والعراق والازدن بامدلد الإحوان ذّْ مساعدتهم ل حمايتهم ٠‏ ولذا تمكن الإخون 
من عبور الحدود للبقاء في أي من هذه الدول كملالا لهم يكون من احقه مطاردتهم 
٠‏ واشترط البريطانيون شرط ‏ واحدا هو الإنقاء على حياة أي من الإخون 
المتمردين الدين يقومون بإرجاعهم . واثق ابن سعودا على الشرط موضحا أله 
بصرف النظر عن إبقائه على حياتهم ١‏ إلا نه لابد من ل يحاكموا طيقا الاشريعة 
. فلقد كن من مصلحة البريطتيين تماما متاصرة لذن سعودا٠‏ طللما إن حكومة 
صاحبة الجلاكة ملك بريطائيا لم تتخذ قرار! بمسائدة الإخوان سر ضند بن سعود 
٠‏ يغرض اخلق دولة ضعيفة في الجزيرة العربية يمكن السيطرة عليهاء و التي قد 
تهدد مسئوليات الهاشميين في العرق والازدن ول الصباح العائلة الحاكمة في 
الكويت . الجماعات الهاشمية في الأردن والعراق بالإضافة إلى أل الصباح في 
الكويت كانوا يؤيدون الإخوان » على أمل تنصيب فيصل الدويش أميرا على 
إمارة صخيرة في المنطقة المذلدة الواقعة بين الحدود المشتركة لدولهم . ومن 
المؤكد ل الأسلحة والآلات وكذلك الأموال والمؤن التي لدى الدويش كانت كألني 
من اه لاء المتعاطفين . ولكن بدون موافقة ودعم البريطاثيين المستمر فبن هذه 
الخطة غير كّبلة للتطبيت ٠»‏ هذا إلا كانت توجد اخطة بالفعل 3" , 

وحسب تقاليد تجد فقد سرح لبن سعود كل قواته بعد موقعة السمبله 
بإستتاء بعض الوحدات المتفرقة تحت أمرة شقِيقه مساعد وعبدالله بن جلوي تم 

)1511( 


تجميعها ولرجئ تسريحها حتى يتم الاتتهاء من العمل . و المقاتلون الإخوان من 
الأطاوية و الخطغط لم يعودوا متوافرين لهم الأن الأعداء . وبالتالي تعين على 
لبن سعود الرجورع إلى تجد لتجنيد الجيقق ١‏ والسعي للحصول على الأموال 
والأسلحة . و اتجه لين سعود للإريط اندين الأجل ال يمدوه بالسلاح فطلب مثهم 
على الأتل "٠0009‏ بندقية طرز3 لي - اليلد و(١١١٠)‏ صتدوق ذأخيرة 
وبالاضافة اللى ناقلات جنود الترحيل )0٠٠١7‏ رجل من اجده إلى العقير" , 

يعد ل حصل إن سعود على كل هذه الاحترللات توجه إلى الرياض » 
مرسلاً مامه رسل للزعماء الموللين لله من قبيلة عتييه طالباً منهم و الوجهاء من 
رجال القبيله الحضور لاجتماع في بلدة الدوادمي . المنشفون من عتدبه الاين 
كاثوا من متمردي السبله » يعض منهم لم يتم التخلب عليه » وآخرون مع لهم 
ليسوا في حالة تمرد فعلي إلا انهم لم يروضوا الفسهم على الهزيمة بعد . وبكي 
أخرون خارجين على القاتون وهم الذين هربوا بعد معركة للسبلة ولم يحصلوا 
على الحقو من ابن سعود . وصل إن سحعود الدولدمي في 56 يوليو كككام, 
وقي خيمة كبيرة أعدت لهذه المناسبة . قل لبن سعود حواللي 0009 1) من 
رجال قدائل عتبه بقيادة شيوخهم : عمر بن عبداارحمن لجن ربيعكن شيع الروقة 
وجهجاه بن بجاد بن حميد شقيق سلطل بن بجاد الذي سجن بعد لن الهزم في 
السبله ٠‏ وكان شيح المقطة » ومتلحي الهيضل الذي كان يعتبر كيين برقا لكنه 
الآن شيخ الدعاجين ؛ وسلطن لوا العلا شيخ العصمة وخالد بن جامع شيخ 
الروسن"". وفي اللقاء أفصح إبن سعود عن خطط لمهلجمة العجمان وطللب 
تاليدم الإيجبي بالمشازكة إو على الأكل السلبي بدون المشاركة . وعتيبه 
موزعة في أكثز المناطق حساسية في مملكة لبن سعود لي بين التصى الجزء 
الشمالي من اللحج3 واللجؤء الغريبي من تجد وبن أي عداء لان سعود من عتيبه 
ثناء المحاولة لاخضاع العجمان تعني تهديدا لسيطرته على الحجلا وعلى 
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الأ اضي الواقعة بين الرياض والغرب . ولكي يحكم السياج طلب لبن سعود 
تزيدهم . وفي كلامه معهم أخبرهم أن هناك (5) مجموعات منهم في .المجموعة 
الأزلى أقرلا مخلصون لدينهم وموالين لدء والمجموعة الثانية نتكون من 
انتهازيين أما المجموعة الثالثة وهي أصغر المجموعات الكنها نواة المتمردين . 
م شرح لهم كيف أنه كان في ملق يعد معركة السبلة أما أن لايدرك الحج 
(وكونه الإمام قبن هذا غير ميرر) .. حتى يظل في نجد ليؤدب المتمردين 3 أن 
يذهب إلى الحجال. ومع ذلك قد أس شه من الصعب التفريق بين المتمردين 
ذوى النزعات الخبيثة ؛ وأرائك الذين مم خداعهم » ولذلك قرر الذهاب إلى الحج. 
وعلى أي حال فإن العجمان قد رذعوا مستوى التمرد وهو علام على الذحف 
تجاههم عند ظهور هلاق ربيع الأؤل (/ أغسطس) . ونا لا قبل ن يتخلف أي 
أحد من إلئك للذين حاربوا المتمردين في السبلة ومن حاب معنا فإنه مثا . 
ومن يتخلف دون عش شرعي أم٠١‏ ل يقتل ل أن تصادر السلحته وخيله3". 
وصفح الملك عن المنشقين من عنديه الذين كالوا حاضرين اللقاء واستجالية 
لتوسلهم إليه عفى عن الخائبين بالشروط الأثية + 
لاكل بيتهم مجرم بعمله ف ذكره ذل الجهود ستبذل لإصلاحه ون رفض 
سيحاكم ويحكم عليه طبقا للشريعة. 
(ب) للدولة الحق كي معاقبة قطاع الطرق واللصوص الاين ينهبون ويضايقون 
المساثرين . 
(ج) لل من يتخلف عن 'الجهاا" دون عدر شرحي يجب ل يعاقيه المسبلمون 
قبل محاربة العدوا'", 
بعد انتهاء لقاء الدوادمي اتجه بن سعود إلى الرياض وكان مقتتعا بأنّه كد 
استطاع ان يكسب عتيبه إلى جائبه لكنه كان مخطأ؛ لأنهم |تمردوا مرة أخرى 
مما اقتضى إلخضاعهم بقوة وفعالية حتى يحول دون تمكنهم من خلقى متاعب 
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أكثر. ونتيجة لعصيان عتدبه الثاني دعا لبن سعود إلى اجتماع آخر وهذه المرهة 

في الشعراء وهي يلدة بين الرياض ومكة . في > سيتمير قبل 3عماء الققائل 

الأخرى وفصاتكل من "عندية" للذين ظلوا موالين له . وسرد لبن سعود كيف لله 

قد عفا عن عتذبه عدة مرلت ٠١‏ وفي كل امرة يتعهدون بالولاء له اثم يتمردون . 

وعرض عليهم مرثياته فيما يجب عمله » وطلب من الممثلين أل يعودوا اليقكروا 

وينتشاوروا ممع قباثلهم في ما قال ء ويعودوا في اليوم التالي بقرارهم . وفي 

صباح اليوح التالي وبعد تقلئل استمر الربع ساعات التخذت القرارلت الأثية + 

)0١‏ كل (العصاما من عتيبه وبني عبدالله وهم فرع من مطير يجب كسر 
شوكتهم احتى الا يكون الديهم اللقوة ليقوموا بأي عمل غير قالوني. 

5١‏ كل من لشترك في التمرد ومازال حي تصلار اسلحته وعدة للحرب التي 
يملكها ويحلكم طبقا للشريعة. 

)5١‏ كل من يتهم بمساندة القاسدين (المتمردين) ولم يحارب مع المسلمين يحرم 
من جماده وخيله ويتالدكه. 

)5١‏ يسمح الإمام للمحاريين بالاحتفلظ يما غتموه من المتمردين حتى يستطيعوا 
يقووا ألفسهم. 

5١‏ يرسل أمير مصحوبا بقوات إلى شقراء والتي فيها إبعض الفاسدين) 
ليراجع الأمور الخاصة بالفساد في ضوء الشريعة والصالح العام . 

09) كنل "هجرة" تستسلم للفساد يتم أخلاواها ؟ وسكاتها يوز عون بين القبائل ولا 
يسمح لهم بالتجمع في مك واحد. 

09 ترسل فرقة التتفيذ هذه القرارات الثناء وجود الملك في الشعراء ولكن في 
خلل 0٠١١‏ إيام. 

)ا كل الفصائل وبعد لل تقوم بتدفيذا هذه الأؤامر تتجمع في منطقة الحدود 
التي يحتشد فيها المتمردون من العجمال والاويل . 
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قبل التوجه إلى الشعراء أمر لبن سعود كل جتود المدن والهجر أن 
يتجمعوا في مكال معين ١‏ ول ينتظ روا عودته من اللشعراء ليخطرهم بجهة 
تحركهم وكان قد قدر ل اللتحرك سيكون في © توفمبر 505ام. 

في 5» توفمير وققت أمام القصر سيارة خاصة وخلفها ثلاثون سيار 
لخرى. ودخل الملك السيارة و لأثم اخوائه وبعض فو لاذه وامراء من اسرة 
الرشيد وموظفي الديوان الملكي ومجموعة من الحرس والخدم ٠.‏ ولتجه الموكب 
شمالاً متوقفا في مكان اسمه كات" . يبعد حوالي )١1١5(‏ كيلو متر من الرياض 
حيث كان ينتظره أكبر اخوانه محمد. وعسكر الملك وحاشيته ليلة شم ذهبوا إلى 
الشوكي على بعد إ١٠)‏ كيلومتز من كاف وهو المكان الذي لحس فيه فيصل 
الدويشل كه يواجه جيشا لاقهر » قلسل وه ير شه الحميدي بن مفلوح يطلب 
الصفح والأمان ٠‏ ولرضح الدويش في الخطاباللذي أرسله مع لين مفلوح ن 
ساس الورطة هو نه عبدالعزين الذي قتله ابن مساعد أمير حائل في معركة آم 
رضمها" . وقبل ابن سعود الوفد وبعد يوم من التفكير أرسل الرد إلى الدويش 
قاتلا له أن دوافعك يالدويش لطلب الصفح والأمان هي بسيب كل ف واحد من 
الأثي < 
0١١‏ . تطلب العفو مني بعد ان سدت كل الطرق في وجيهك مرة أخرى ؛ فقا 

زى ضعفك واششمئز منه ولم يعد لايك حيل أخرى غير ل تتّي إلى 

مهرو لأ ال . 
)5١‏ إنك مخادء وتخبر التاس بعد هذا الك تفعل ما تريد وبعد ذلك تذهب إلى 

ابن سعود وتحصل منه كذلك على ماتريد . 
5١‏ إنك تريد ل تفوز على الذين طلبت منهم المساعدة لكنهم رفضوا إعطاءها 

لك وذلك بأخبارهم بألك ستقوم بمصالحتي . 


)١٠١٠١ 


(5) تريد بحيلة العفو اعنك وضمان حياتك ل تخيظ المسلمين للذين فتل بحضهم 
١م‏ كن من الأقضل لو لم يصلني وفدك وخطبك ء لكن الآن و الحالة هذه فأدا 
أعطيك الصمان لك ولممتلاكاتك ونا أحفظ دمك3"ا. 

عندما وصل رد لبن سعود للدويش كتب الاويش لابن سعود قلا 
شكرك على ردك » لكن ازيدك ل تعلم لل الابواب لم تقفل في وجهي بعد كما 
تظن » فحكومالت معينة قد كتبت لي عارضة على فرصة لن أكون من رعلاها . 
وخا بإمكتي ل قبل هذه الدعوة لكن ديتي يمنعني من اللجوء إلى دولة يحكمها 
الكفار. وعلى أي فالرجوع لك بإعتبازك إمام المسلمين أفضل من اللرجورع 
لخيرك7”" . ووعد الدويش ل ياتي قريب لبن سعود ليقدم فروض للولام 
والطاعة. لكن ابن سعود لم يرد على الدويش ١‏ والادويش لم يحضر .. وتبدل لبن 
سعود و الدويش رسئل أخرى لكن هذه المكاتالتك وصلت إلى نقطة الصضفلن . 
والصبح أي نوع من الوصول إلى الحلول الوسط غير ممكن. 

الأوضاح في الأحساء استمرت في التدهور . وغارات الإخوان عكرت 
السلام» وتحركات فرق الإخوان بجمالهم وقطعاتهم أدت إلى سيلاة حالة من 
الإثارة و الحركة و النشاط في المنطقة: لكن أكثر الغاراك خطلورة هي تلك التي 
ترك فيها العجمان وفرح بن مشهور ضند "'العولامح” لكن عندما وصلت الأخبال 
لمعسكر الإخوان المتمردين بان جيش ابن سحود قد زحف إلى الأحساء كان 
اهتملم الإخوان بالخارات قليلاً مقارنة بالسعي للاثفاق على كيفية مكافحة الهجوم 
وشيك الوقوع لابن سعود. والمجهودات التي بذلها الإخوال لأرسال نسائهم 
و أطفالهم كلاجئين للكويت رفضها البريطاثيون والزم البريطاانيون أمير الكويت 
بعدم مساعدة المتمردين ٠١‏ كما أحبطت كل مسسباعي فيصل الادويش لمقابلة أمير 
الكويت و التحدث محه . وبعد هزيمة عتيبه في غرب نجد ١‏ ورفض البريطانيون 
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طلب الدويش بتوفير الحمالية للنساء والأطفال في الكويت ٠‏ عندما يقوم هو 
وأتصاه بالهجوم على نجدء ف حمايتهم من القتاإل الإتجليزية » تأقدا ويوضوح . 
التمرد سيحمد . فقد اقامت الطائرات البريطقية بطرد الإخوان إلى خارج 
الكويت بتفس السرعة التي دخلوا يها طلبآ للحماية ٠‏ وفي الوقت تفسه كانت 
قولت لبن سعود تتقدم يومأبعد يوم باتجاء المثلثت القويب من الحدود الكوييٍة 
التي حصر الإإخوان فيها الفسهم ٠.‏ وبعد ل رفض البريطاتثيون مساعدتهم بأي 
طريقة حتى السلبية منها ٠‏ سمح الدويشل للإخوان الذين يرغبون في طلب الصفح 
. من البلك ١‏ و يذهب كل مثهم في حال سبيله . واغتتم كثظيرمتهم هذه القرصة 
وطلب العفو وحصل عليه . وبالنسية لقيصل الدويش فإنه كان يعلم لذن الغرصة 
قد ذنته وبالتالي عليه ان يحارب لذ يهرب. 

في بدلية نوفمبر 1589م قا البريطانيون بطرد يقيا الإخون من 
الكويت» وكانت طوائف الإخوان تغادر يوميأ إلى معسكر لين سعود طالبة العف 
وفي الوقنت نفسه كانت طوائف أخرى من الإخوان تتدفق من الكويت ١‏ وغائيا ما 
تكون في هيئة كنل بشرية غير منظمة وبدون قيادة . وكل الماء والطعالم شحيحاً 
ولم يستطحيوا إطعام إبلهم وماشيتهم إلا بمشقة مما جعل منات منها تموت من 
الحعطلش0. وكلم١‏ اقتزب جيش البن سعود من اإخوال ١‏ سل البريطاتيون 
طائر اتهم وعرباتهم المصفحة للاستكشاك والمراقبة المستمرة لمواقع الإخوان 
لمشع أي محاولة هروب الى الحراق ف اللردن اللتيين كانتا تحت الإدارة 
البريطائية .. وفي يدإية يناير ١157م‏ قتاع تليف بن حتبلن بعدم وجود أي 
فرصة للهروب ولا أمل للمقاومة ١‏ فاستسلم لإحدى العربات المصفحة التابعة 
للطيران الملكي البريطاتي . واستسام القائدان الآخران للإخوان ؛ فيصل الدويش 
وين لامي في ٠١‏ يدير للعام نفسه . وانقطم وجود الإخوان نتيجة الفقدان القيادة 
حتى وإن كانت قيادة اسمية . والاق أصبح الإخوان مشكلة بردطانياء لأله 
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تعين عليها ل تتعرف على مجموعات تتنظيمات الإإخوان وتجمع قادتهم 
الرئيسيين ١‏ ول تجردهم مما نهبوه حتى تعيده الأصحاله البرعيين ثم تسلم اللقادة 
لابن سعود. 
وكل البريطاليون قد وعدوا لبن سعود بن يسلمون لله الإخون 
المتمردين شريطة أن يضمن سلامة ارولحهم ويعاملهم معاملة إنسانية . والآن 
يعد ن لأصبح زعماء الإخوان في قبضتهم لألاوا نكث وعدهم . فقد ا عمدت 
وزلة الخلرجية الكولونيل بيسكوا"". المندوب للسامي للخليج الفاراسي في ٠١‏ 
من يتلير ٠‏ 155١م‏ ل يالأخذ ديكسون وبيرنيت لمقابلة ومناقشة لبن سعود في 
مصير هؤ لاء المتمردين الموجودين في حوزتهم وقد أعطلي بسيكو الازشادات 
للتالة ٠‏ 
) يجب الإبقاه على حياة ز حماء الإخوان المتمردين وذويهم . 
(ب) العقالب يجب ف لا يكون مبالغا فيه ف مثيرة لحواطف الخرب ذو ضد 
التقاليد البريطانية. 
إج) تخلا الإجراءات الفحالة لمنع غارات الإخوان على العرإق إ الكويثت. 
وقبل ل تقدم هده الشروط عمد بيسكوا بمحاولة إقناع لبن سعود لينفي 
زعماء الإخوان إلى قبرص (وّ أي مستعمرة أخرى . وكال الاويش وان حثلين 
ولبن لامي قد رسلوا بالطاثرة إلى البصرة ؛ ومن هناك تم ترحيلهم إلى الخارج 
بالسفينة الحربية التلبعحة لصلحبة الجلاله ٠‏ وتسمى لوبن والتي كانت راسية في 
شط العرب . أما بقية المتمردين من العجمان ومطير فقد أمروا بالتجمع جنوبا 
في صفوان والتي بعد ١6(‏ ميلا من الحدود الكويتية . وكانت تحرسهم عربات 
مصفحة تالبعة للقوات الجوية البريطائية لحين تسليمهم لابن سعودا؟ . بمجرد أن 
استقل الا عماء الثلاثلة بأمان الطائرة أقلمت طائرة بيسكو من الكويت إلى 
معسكر لبن سعود وبعداعدة متاقشالت ولق ييسكو على أن يسلم المتمردين وفق 
(158) 


الشروط المذكورة أعلاه وقد برر عدم التشدد في طلب نفي الإإخوان للأسياب 
التالية؟ ٍ 
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إن بريطالياقد ساعدت ابن سعود بتقديم السلاح والثخيرة وحتى الخطط 
والأقراد لإخضاء المتمردين. 

بريطفيا اتخات كل الاحتياطيات لمنع أي تسهيلات للقبائل المتمردة. 
إن موقف بريطاتيا هو ولحد من استعداداتها للمساعده في النضال ضد 
المتمردين. ْ 
بالرغم من أن عدم تسليم المتمردين لا يعد عدم وفاء بالحهد إلا ل إن 
سعود سيعود التجد الناضبة مما يجعله يتخاضى عن غ اتهم على الحدود 
التي سيستالفونها متى ما ظهر لهم قاد جددا". ظ 

وقد قدم ابن سعود الضماتلت المكتوبة ناه لحياة المتمردين : 

بالرغم من العقاب الذي يس تحقه فيصل الادويش وتإيف بن حثثين وابن 
لامي واتباعهم لخارتهم على الحكومات المجاورة وتمردهم ضدنا إلا نا 
سوف تبقي حياتهم ٠‏ وحياة قبائلهم نزو لا عند رغية الحكومة البريطانية: 
تحن نعده حقنا الشرعي ل تنزل الحقاب بهؤلاء لكبحهم في المستقبل كما 
يكبح الآخرين الذين قد يسلكون درب الشر. وهاه العقوبات ستكون مشبعة 
بالعدالة والرحمة التي هي من شيمتا. ونحن نحتفظ بالحق لمصادرة كل 
الممتلكلت التي اغتصبوها من الأآخرين. 

أما بخصوص الخارات» فنحن ستمئع غارات مطير و العجمان (ّ أي 
قبيلة نجدية أخرى على حكومات العراق والكويت المجاورة ٠‏ وفي حالة 
حدوث شيء من هذا القييل في المستقيل فنحن على استعدد أن تطبكٌ 
اتفاقية بحرة في حالة العراق بدون تأخير ويرتجع حالاً كل ما نهب من 


)١9؟9(‎ 


الكويت ل نجد. وتحن على استحدد بالدخول في مكل اتقاقية بحرة مع 
حاكم الكويت إن اد ذلك. 

59) أما يخصوص ما أخذ من العراقيين في المساضي فنحن على استعداد أن 
نتبع الإجراءلت المنصوص عليها في . اتفاقية بحرة . وفي حالة الكويت 
ذفن مطالبتها ستعامل حسب الإجراءات المعمول بها حالياء على ل لإا 
يكون أي من متمردي مطير وعجماك [ؤ اتباعهم والذين هم في إإبدى 
البريطانيين يبقون داخل الحدود العراقية ف الكويتبه"". 

وفي 588 يتايدى 1550م ثم تزحيل المتمردين بطائرة حربية بريطانية إلى 
الأرض الولقعة بالقرب من خباري وضحى . وصحبهم الكراونيل ديكسون 
وقبِلهم احافظ وهبه وتم تؤحيلهم بسيارة إلى اخيمة الملك . وسجل ديكسون ذلك 
المقابلة بين المتمردين المنهزمين و الذي تغلب عليهم بألها تثير الركاء و الشفقة 
حيث كانت الدموع تسيل على وجه ابن سعود وهو يسمح للمتمردين بتقبيل ألفه 

حسب العلالت البدوية"ا. 

وكن حافظ وحبه متذّ ١‏ كثيرا نتجة لاحتلاتف هذا اللقاء المذثر عن 
اللقاء السهق بين الملك و الدويش عندما كانوا أصدقاء . ففي الماضي كان فيصل 
الدويش يدخل المجاس كرجل عظيم ذو مكالة عالية وبصحبة حوالي )١50[‏ من 
اتباعه ٠‏ وكان يجلس بجوال الملك. وعندما يرجع للإرطارية يجهزء الملك دائماً 
بالسلاح والذخيرة والمؤن والطعام . أما الأن ذهو واقنا موقكف خزي كجائن 
مام الملك الذي سأله : 'هل تريد أن تصبح ملكا ؟ ولكن كل مذكم كان ملكا على 
منطقته أي منكم أفضل متي ؟ الكمال لله وحده ١‏ أي منكم الم أخذه بالسيف . لإا 
يوجد واحد منكم الااوقتل إإوه ف اأخوه ولم يخضع إلا بفضل الله وبالسيف. نا 
أمنحكم كل ما ترغبونه. ولقد اأصبحت مرهقا أعمل ليل ثهال من أجل سعلاتكم 


50) 


ورلحتكم . لم تكن تخاف الله عندما كتبت لكلوب انك تزيد الرحيل إلى العراق 
وتكون من اتباعه . هل تعتقد الك ستفون في وضع أعلى ممالو بقيت معي"5"ا 

وحسب ما ذكره وهيه أ فيصلا رد عليه ١‏ اإعلم الله ياعبدالعزيذ انك لم 
تكن رخيصا لديناء وكل ما فعلت يدل على عظمتك نحن الذين قإلنا الخير بالشر 
وهربنا متنك للكفال الذين إجعوتا لك بطائرتهم. يكفي الأل شعوري يمدى 
صخري لمام الإخوان خاصة بعد كرمك معناء ولعنة الله على الشيطك الذي كذنا 
لمك هذا الموقف الذي نقن فيه القع١"ا." ١‏ 

لقد سعد ابن سعود بخضوع الإخوان ولخص شعوره في قوله 'من الآن 
فصاعدا سنحيا حياة جديدة"" ولم يهدر الملك الوقت بل سرع يربط البلاد 
بشيكات الهاتق و اللاسلكي و التلفراف. ولم يكن للإخوان قوة ليفعلوا أي شيء 
حيال ذلك. 

لين يجاد وفيصل الدويش و ابن حين القواد الثلاثة للإخوان تم سجتهم 
في الرياض و جقى على حياتهم مما ذحش المراقبين البريطانيين الذين ظنوا أن 
ابن سعود سيتتقم منهم. لقد كال من المؤكد أنهم لم يتعرضوا لأي إحانة ف جلد و 
أي مضايقات لكن من المؤكد فضا ل الأحوال التي كال يعشونها في إامهم 
اللأخيرة كانت بعيدة عن ل تكون مثالية". 

و عند استعادة الأحداث الماضبية يتعين على المرء الأخذا في الحسبان ١‏ 
كه بمولزنة حالة ااتطور الاجتماعي في الجزيرة العربية في ذلك الوقكت 
والمعاناه الهائلة والقتل التي سببها هولاء الإخوان القياديين ٠»‏ ليس فقط ببن 
المحاربين فحسب بل بين رجال القبائل العزّل والنساء والأملفال . و الحلجة 
لتيس سلقة ليتعظ أي متمرد يفكر في القيام بمثل هذه الأنعال ١‏ قد كانت 
المعاملة التي عامل بها ابن سعود القلدة الثلاثة تعتبر نسبيا معاملة لينة . 


)م 


وبالإضافة إلى التزام البريطانيين بتسليم القواد المتمردين الثلاثة فيلهم 


فضا ساعدوه في القبض على أغلبية الثمائية أقراد الذين وضعهم ابن سعود في 
قمة المطلوبين3”"". 


05 
شث 


واستسام طلواعياً لان سعودكل من * 

مطلق السور. 

مهال بن عذام. 

اما الذين هريوا إلى العرلق ولجؤًا إلى الظافر فهم * 
محمد بن جويد. 

مذكر بن .حدر ان. 

محمد بن احز لن. 

شوايفل الو اشكره. 

خالد المحمد. 

عبد الله بن مذيلث. 


وعثرت فرق البحث البريطانيه على ناصر بن جمعة ولْناء ابن تفلان والسلتهم 
إلى بن سحو د 


وكعقاب على ما اقتزفوه من أعمال التمرد أجير اتباح قواد التمرد الثلاثة 


على دفع الأتي ١‏ 


(09) فيصل الدويق : كل قله بمافيها المشهورة 'الشرن" وكذلك كل 
قطحلته واخيله. 
با عشيرة الدوشان من كبيلة مطير ؛ نصف إيلها يما فيها من المطايا 
وكل خيلهم. 
(؟01؟) 


(ج) بقية مطير ١‏ تدفع ذلتي إبلهم يما فيها المطايا وكل خيلهم. 
(3) الحجمان ١‏ لم تعط أي تفاصيل ولكن من الأرزجح ل تكون المعاملة 
نشد قسوة من معاملة مطير“ا, 
وقد ورد كلوب في تقريره أن جمال "الشرن" كان عددها إ120) صادر 
لبن سعود ماثة حيث أعطاها لابنه محمد والعشرين الباقية تركها مع الدوشك800. 
و احتفاظ الدوشان ببعض جمال الشرف" أكده محمد ابن الجبعا الدويش الذي ذكر 
إن تحد إناء فيصل الاويش حؤ3 ال يحتفظ بهذا النوع في مزرعة قريبة من 

الازطاورية. 

ومع هذا كله فإ مشاكل إبن سعود لم ثتته بلخضاع الإخوان المتمردين. 
فالإخوان الذين لم يستدعوا للمشاركة في التمرد ولافي إلخضاعه من أي من 
الطرفين المستفيدين كانوا مللالوا 'في هجرهم "ومع أله ربما لايهمهم الحصيان 
المسلح إلا أن الكتثر منهم أحسوا أن ابن سعود قد اتقلب عليهم وقد استخدمهم 
فقط لتحقيق أهدافه ومطامعة الشخصية. وقد استتتج ديكسون امتعاض الإحون 

من لبن سعود الهم ظلنوا أن * 

9 ف لبن سعود لم يحاقظ على الإخوان . وهو الذي أجبرهم على ماهم 
عليه وهم إِض ا مسلمون مخلصون . 

(ب) القد طلب من الكفال أن يساعدوه واستطاح بمساعدتهم سحق رعاياء 
سامون : 

(ج) لقد عامل فيصل الدويش وذليف بن حثلين وسلطال بن بجاد وهم ثلاثة من 
أعظم شيوخ الجؤيرة العربية معاملة قاسية » لم يوجد للها مشل بينما كان 
يكفي استخدام طرق أكثر شرقا 

بالنسبة للفقرة (!) فمن المعتقد أنها كانت النقطة الحيوية للتمرد ٠‏ وعليه فايس من 

المعقول التوقع بان نفس الإإخوان والذين لم يقتتعوا بموقف إبن سعود قبل التمرد 

(؟290) 


يمكن اقناعهم بالقوة المسلحة . الما الفقرة إب) هبن الوا ودونما شك يكير 
لديهم مرارة ليس بسيب ل الهزامهم يكون مستحيلاً يدونه بل لل إإمامهم 
لستعال يناس سيق ول درسهم يالهم للعدو المشترك . أما(ج) ل معاملة لبن 
صعود لهؤلاء لم توثق وباتتاتي الا يمكن تحليلها. إلا ذنّه يجدر هذا ل يتخيل 
الإتسان كيف كانت معاملة الإإخوان لسجنائهم في حالة انتصال الإإخوان وبالتائي 
يجب لح لايتوقعوا معاملة لحسن من تلك التي كانوا يوقعونها على ضحاياهم. 

بجاثب تمرد الإإخوان كان هناك فضأ تمرد في الشمال الغربي من 
للجزيرة ضد ابن سعود قاده ابن .رخلاة وهو أحد ز عماء للقبائل كان يتلقى بكل 
تاقيد التليد من الحكام الهاشميين في العنر والازدن وبشكل ملحصوظ من 
'عبدالله". وبالرغم الهم لم يمثلوا تهديدا جديا لسيطرة لبن سعود على شيه 
الجزيرة » إلا هم جعلوه ينشغل بالأمور الحربية .حتى نياية عام 550١م‏ وكلدوا 
إن يجبروه على المولجهة العسكرية بينه وبين البريطاتيون مرة أخرى حول 
الأزدن » ليس بسبب جدودهء الإخوان الثين كالوا متليفين للاتقضاض على 
الهاشميين ولكن لان الهجوم أصبح من الجائب ادر للحدود وهو عكس ماكان 
عليه في العشر سنوات السابقة”. 

اوبعد لخماد التمرد التجه لبن سعود إلى التتمية الاقتصلاية وتجديد الإدارة 
في مملكته الموحدة. وعفا عن كثير من أعدائه ووظت أعداك 1 ليست بالقليلة منهم 
في مراكز ذالت مسئولية وأغدق عليه تحمه . ٠‏ فيصل الشبلان أحد زعماء مطير 
والذي كان قد لستسام لابن سعود صفح عنه و اأصبح ذو حظوة عنده وجعله 
مسثو لا عن لبله"'". ملجد بن اخئله الرجل الذي اأوصل خطاب إن بجاد المشنوم 
إلى إن سعود في السبله » فبعد ل عوقب بحلق ذقته وشبه ونفيه لعدة السالبيع 
بكرب الخرمة ؛ أسندت اليه مسئولية وظيفة حكومية وبالتالي أعملي السلطة في 
تكوين جيش من بدلا الإخوان وهو مايعرف اليوح بالحرس الوطتي. ”2 . كما 

)04( 


ذرك من أسرة الدويش م« الوا حكام الأرطاويةء بينما لحنفظ أل شعلان 
الرولة بمركز قوتهم في الجوف بالرغم من أن بعض كبر الشعلان قدا الضموا 
إلى التمرد . وقد الستطاع ابن سعود تقوية سيطرته على البلاد بعد التمرد اليس 
بالازتفاح عن صخائر الأمور و المتاقسات ١‏ وحسب يل حتى عن كبيرها و العفو 
عن أعدائه وجعلهم يشل كوته ويهتمون بنظلم حكمه ٠‏ وحتى وإن كانت دو لقعمه 
ذات توجهالت نفعية اأكثر من كوتها خيرية» فإن هذا في حد لذلته يتطلب. رجلا 
عتذه بعد انلو ولقاك بصييره. 

ويوجد القليل عن شخصية لن سعود ١‏ وعلى الرغم من قدرته على ل 
يكون غير رحيم الأعداثه لا كن هذا الحل الوحيد » ليظهر له الرجل الذي يفضل 
ل ينعم بالشدة ل يستخدم القوة من أجل ذاتها. فلنه ومنة شبابه أحس أن عليه 
دورأيجب إن يلعبه من أجل تعويض خسائر عائلته ؛ لكن من الصعب معرفة 
متى رالى لذن تشقمل هذه الرؤيا شيئاً أكبر في شكل دوكة ذلت ا قيمة مستقلة قوية 
وعصرية نتشأ على فار هي الأ المملكة ؛ لكته من المحتم أنه قد رأى هلاه في 
مكن ما . والذين عاشوا حياة للضياح في العربية السعودية يقدرون مدى قوة تلد 
الرؤيا ؛ فالرغبة في إيجاد مملكة حديثة في هذا البلد المهجور المفكك لبد أن 
يكون الداذع لها فقط إلهام شعوري عميق ٠‏ 


) 6) 


الخصل الغافي عشر 
خاتسمة 

إن حركة الإخوان كانت الّاة الفريدة التي لستخدمها إبن سعود لتوحيد 

شبه الجزيرة. وإذا ما اسننتيت شخصية لبن سعود وعبقريته ودو اقعق فمن 
المؤكد ن من العوامل الرئيسة التي أدت إلى توحيد الجزيرة العربية لتصبح دولة 
هو الإخوان. وبالرغم من قصر وجود الحركة الزمنيء إلا ان إسهامها الهائل في 
توحيد البلاد فاق تتاسب حجمها من حيت الجنود والتكلفة في الموارد البشرية 
وللملدية . وعلى الرغم من زوال حركة الإخوان فإن قوة تلرها كحركة ذلت 
قيمة على سمة الدولة التي ساعدت في إيجادها بكي محسوسا به بعد إلخاء 
وجودهاء وكثير مسن شواحد قوتها م الت محسوسة في البلاد في الوققّت 
إن إسهامات الإخوالن في توحيد البلا كثيرة ومن السهل تحديدها ومن 

أهمها مايلي + 

9 كل الأماكن الاستر لتيجية والمهمة سقطت في إإادي وحدات الإخون 
وتشمل الخرمة تربة الطائف. مكة والمدينة كما أن إسهام الإإخوان كان 
واضحا في فتح حائل والجوث. فالخوف من التقام الإخوان هو الذي جعل 
كل المناطق الخاضعة وخاصة حالل خالية من العصين 3و التمرد الحلني. 

إب) أعق الإحوكن محولات الهاشميين لاضعاف وتدمير الأسرة التاشئة 
السعودية الحاكمة وذلك يقيام الإخوال ألفسهم بالهجوم بوساطة الغارات 
المتكررة على حدود العراق» الكويت والأردن. 

(ج) دحل الإإخوان في للحياة اليومية نزعة لل هد والتقشتف ونع من الخشونة 
المهذبة بوساطة الدين بالإضافة إلى الافتخاز القوي بالو لاء الوطني الدي 

(100؟) 


لم يكن موجودا بين العناصر القبلية في شبه الجؤيرة العربية من قبل. ومع 

هذا الإعتزق الوطني والولاء لم يتسرب إلى طبقات المجتمع في 

الحجا3 إلا ل أثرها ملموسة يوضوح . 

ْ ومن التسرع يمكك القول بل توحيد فين سعود لشبه الجزيرة 

العربية لم يكن يتم بدون الإخوان ٠‏ إلا ا من المؤكد الله بدونهم الازتفمت 

أكثر يكنر تكلفة الموارد البشرية و المادية. وطق الذمن اللللام الاثمام 

الوحدة ولقلت بنفس اللقدر فرصة التجاح . 

إن بطولات الإخواك العسكرية الفذة تعد شيئاً غير علاديء لله بالرغم 
من كثرتهم الحصدئيا إلا ن الاين شاركوا فليا في المعارك والغارات كوا عدداً 
ابن بجاد تمركزو ا حول الخطغط ٠١‏ وعناصر من كبيلة مطير بقيادة الدويش في 
الإزطاوية وبعض القادة المستقلين مل ابن لزي من الخرمة. أماباقي الإلحون 
فقد استقروا في هجر صغيره في المناطق الخلفية واحصة مشاركتهم كانت الأتل 
إسهاما - أي ذهم كالوا بمثابة حراس على أطراك المستوطتالت. وكلوا مو اطنين 
مطيعين لا يحتاجون للسيطرة قوية للمحافظة على النظام » والخيراً فهم يكوتون 
قوة احتياطية دائمة لتعزيز النشطين من الإخوان عندما تظهر الحاجة . ومن 
المفارقات ل كبر الفرق من الإخوان والتي معظم رادها يمثدون كل القبائل 
واللهجر لم تستغل لإخضاع للملحدين ل القتال في الحجاز ٠‏ وائما استخلت القمع 
تمرد رققاتهم في السبلة ثم ماخر على حدود الكويت . 
وفيما يتعلق بالتكلفت» تعد تكلفة جيش الإخوان من أل التكاليت مولانة 

بتكلفة الجيوش التي تم تجهيزها وتحريكها لاحثلاق مناطق ممتدة . ولقد كان 
سلاحهم في الغالب الأعم عبارة عن بثلاق عتيقة ف حراب بدائية مصنواعة 
.محلياوكن غذلاهم حبات من التمر وقليل من الدقيق ؛ وهولاء المحازيون 
(04») 


المتهمكون في الحملات العسكرية لا يكلفون الحزيتة للعامة إلا الشيء اليسير 
والقليل من الدعم و المساتدة و للتسليح . و النفقات العامة القليلة التي صرفت عليهح 
استعيدت أضعافاً مضاعفة بوساطة غنكم الحرب من . المواشي والفضة و الذهب 
والاشياء ذلت القيمة الأخرى التي أحضرها الإخوان للخزينة العامة بعد 
انتصل, اتهم . ومع ذلك لاايصرت لهو لاء المحاريين الناء حياتهم أ الأشمرهم من 
بعد وفاتهم أي مرتبات ؤْ معاشات فردية » وكل ما يحصلون عليه من نصيب 
هو إعانة الحكومة للهجر. 

وبالنسبة للتكلفة البشرية فإن الخسائر في الأزواح البشرية كانت عالية 
بينهم وبين ضحاياهم . ويعود سقوط مثلت من القتلى جؤئيا إلى تعصيهم الديني 
الذي يميل بهم للسعي لطاب ا للموت في هيدان المعركة: ويعود الجزء الآخر إلى 
عدم كفاءة التدريب العسكرى ونئقص المعدات. ويعود للجزء الآخر إلى 
الاستز اتيجيه العسكرية الجديدة والتي هم أنفسهم تبتوها و المعروفة 'القتال حتى 
الموت بدون تزاجع ". ونفس هذه المواكف أت إلى إل يعاتي ضحاياهم نفس 
الشئ من الإصابلت المؤلمة . وعلى وجه العموم قن الإخوان لم يظهروا أي 
رحمة بالكفال ٠»‏ والمسلجين من هولاء الكفاز كليل إن وجدواء وصادروا كل 
. ممتلكاتهم الدنيوية. وللتاكد من أ الإخوان كالوا غالبا قساة وتجاؤز اتهم غير 
مسبوقة في تاريخ شبه للجزيرة ١‏ فإنه وبدون ف تداقع عن مافعلوه لبد ل 
نفهح لمالا هم فعلوه ؟ فتجاوز اتهم لا يمكن نسبيا مقارتتها مع ما ارتكب بوسالطة 
المقاتلين في المجتمعات الاخرى الاين يتمتعون بمستوى تحضر اكثر تقدما - 
وتجاوز لت الإخوان تعد اللاشئ مولانة بتطرف جتود متعلمين منضبطين يقاللون 
من أجل أهداف وطنية توسعية ١‏ إْ متوحشين مدفوعين بوساطة الطمع و الجشع 
والمكتسبلت الملدية الأخرى مذى المستعمرين الذين يستعبدون ويستخلون الشعوب 
الضعيفة في البحث لامتلاك الاراضي والثروة الملدية. .والإخوان بالفعل ا حصلوا 
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على مكاسب اقليمية وغنائم إلا أن الحصول عليها لم يكن الهدت الأمان الما 
كن مسعاهم هو إحياء الإسلام احسب الدعوة الوهليه بين للنالى الذين يعتيروتهم 
مسلمين فاشلين . بالختصار فين شخصية الإخوان بقبت بعد التصلل تتهم كما 
كانت قبلها ولم يستغلوا مواد الثاليم التي لحتلوها لأجل مصالحهم للذائدة . 

إن أعمال الإإخوان الوحشية مع قها خطيرة ومؤسفة إلا ثها كانت تتميز 
أكنر بالجدية مولانة بالتي كانوا يرتكبونها وخرقها للتقاليد البدوية المعروفة في 
القتاكل أكثر منها من حيث عدد الضحايا ف مرلت تكرار حدوتها وبالرغم من 
لتنساع شبه للجزيرة العربية والتباين و الاختلاف بين تلك القبائل والثوام في ذلك 
المككن إلا ذّه من المدهشل قلة هداء الأعمال . ففيما يتعاق بالغننائم من الضكك 
والماعز و الل والاثواع الأخرى من الماشية فقد تم جادلها لز إهلاكهاء وهذا 
ليس جديد ا في الجزيرة العربية. لكن المناطق لم تخرب اقتصاديا والمحاصيل الم 
ندمر وتلك اللمدن والقرى و المستوطتالت لم تحرق ل تخرب باستتتاء الحادث 
المؤسف في الطائف . والذي لم يكن كل لومه يقع على الإخولن ‏ إن الإخوان 
قد اكتسحوا الجزيرة العربية كمبضع الجراح الذي يزيل ماهو مؤلم لم اخبيت 
ويتزك ماهو معالثى وصحي. 

ومع كل الحنؤ امنا للإخوان إلا أله الولاً سيطرة وقيادة لبن سعود على 
حركة الإخوان لاتزلقت الحركة بشدة مثيرة للفوضى الست على الحدود بل فِضاً 
في الدالخل مما يحطم الكثير إذا لم تكن كل إنجلاتها . فبن سعود بفطتته 
ومستخدما حنكته السياسية ونفلا بصيرته وقدرته على حكم التلى استطاع .راشم 
الصعوبات ل يبعد الإخوان عن التورط في أي عمل مسلكي تدل الحسابك قله 
قد يفضي إلى كالرثة . ولقد جح إن سعود في محاربة محاو لاك الإاخواق للتفرقة 
بين المهتدين الجدد للذين يعيشون في الهجر وسكان غير الهجراء ااتفرقة التي 
كانت ستضعت الوحدة الداخلية للدولة ؛ فقد رأى المضامين الحكسية للخاراات 
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المستمرة على المسلمين غير الملتزمين في العراق والكويت والأردن التى كانت 
كلها تحت الإدارة البريطانية. كما كان يعرف متى يضع حد أ لفتوحاته ١‏ رلقضاً 
ضم المناطق التي يصعب دمجها في مملكته » فاليمن الشمالي و الكوبت كلاهما 
أمثلة على المناطق التي تجاوز عنها بسهولة . فلو أطللق العدان للإخوان اخزو 
تلك المناطق مندقعين بإيماتهم الديني ذاإنهم سوف يصعدون هجومهم غير مدركين 
تشعب السياسة الناشىئ عن التحالهم ويحتلون تلك المقاطعات لكتهم في نفس لوكت 
يوفرون الدريعة لعمل عسكري غير مرغوب ضد بن سعود يقوم يه اعدلاه - 
قليلة هي البلدان التى استطاعت تحقيق وحدتها بدرجة أل من التمزق 
والهدم و التخريب منل ما حدث في اللعربية السعودية . وإلذا ما وضعت التغبيرلت 
القليلة في الإدارة الدينية ١‏ والتنفيذ الإجباري للاكتزامات الاسلامية (اصلاة 
الجماععة » و الصعلاة في المسجد ..الخ.) فإن الحكومة الجديدة لم تبدل طريقة حياة 
الى في الأماكن المحتلة بأي طريقة تقريرية . وفي تبديل الأساسيات قام 
الحكام الجدد بإنشاء نظام إداري أكثر كفاءة ووفروا درجة من الأمن لم تكن 
معروفة من قبل في المنطقة وشجعوا الحرية الاقتصادية التي تؤدي إلى الثمو 
والتوسع . ولقد الزدهرت مراكز الحج في مكة و المدينة و الحجاج الفسهم لم يعد 
يتعرضون للاستخلال والتحرشاك. وبالتالي زد عدد الحجيج مما ثناد التجال 
والذين يخدمون الحجاج. ولم ينتفع أهل الحجال فحسب بل لضا انتقم هل نجد . 
وقام ابن سعود يتبني الأطفل الايتام من أل الرشيد بعد لحتلال حائل حيث اتزيوا 
مع لولاده ء وبعد احتلال حائل وموت الوالدين كلاهما (ؤّ احدهما ‏ تؤزوج لبن. 
سعود وبعض هو اده من نساء أل الرشيد ولم يكن ذلك يقصد تضميد الجراح 
وكسيهم ليكونوا حلفائه السياسيين » ولكن مراعاة للتقاليد البدوية فيما يتعلق ‏ بمن 
يقال عائل الأسرة حيث يصبح ملم بتحمل مسئولية الزوجة والأطفال الثين هم 
على هيد الحياة . كما أن بعحض من لسر ونساء عدد من الدوشان من خبيلة مطير 
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كلوا يتقاضون معاشالت شهيرية بالرغم من كون رجالهم تمردوا مرتين مهد البت 
سعود. كماترك الازطوية ليحكمها بعض رجلل القبيلة . وماجد بن اخنلة الذي 
حمل شخصيا رسالة ابن بجاد. المثيرة عشية معركة السيله سامحهد لبن سعود 
وأصبح وزير1للثزوة الحيوانية وواحدا من أخلس مستشاري الملك حيث صحيه 
إلى مصر عندما ذهب المقايلة الرئيس فر انكلين روزفلت في البارجة للحربية التي 
كانت رلسية على الشو لطئ المصوية في ثتاء الحرب العللمية للثائية. 

يعد انتهاء صدمة تمرد الإإخوان يزاغ لسن سعود كقائد الايعتوؤضه أحد 
وعاد الإإخوق اليهتموا بحياتهم . ومع أن حركة الإحوان كهوية متفصلة انتهمت 
في عام ٠155م‏ بعد القبض. على فيصل الدويش وزعماء الإإهوان الرئيسين 
الآخرين إلا ل فرقاً إخواقية استمرت في الخارات على الأدن | مماشجع تمود 
بن رفلده في شمال غرب المملكة. وكال عبدالله بن الحسين حاكم اللدن قد 
حاول إثثرة التمرد في المملكة العربية السعودية بخرض كلب نظام الحكم حتى 
يستعيد الهاشميون سيطرتهم على شبه الجزيرة. 

إن مشازكة الإخوان في الخماد تمرد إن رذله ليست مهمة لدراسة أسل 
وتطور حركة الإخوال لكن احميتها هي لمعرفة اما أصبح عليه الإخوان وذلك 
0١‏ لستخدمت فصلل من الإحوالن للدذاع عن وحدة الأ اضي السعودية وليس 

للحصول على مكاسب اثثيمية جديدت 
١‏ كانوا تحت لمر لبن سعود الحاكم المستقل والمعترف به دواياً كران 
الدولة. 

فلقد كان الإخوان طليعة مايعرف بالجيشالأليض 3 الحرس الوطني 
الدي يتكون من وحدلت غير منظمة تسمى لواء » وألوية الهو الازالت 
تتمركز في هجرهم تحت أمرة أحد الأمراء المحليين ومرتبين افي وحدات قبلية 
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يابون النداء عند الطوارئ ويجلبون معهم كما كال قديما بنادقهم وذخيرتهم 
ومؤنتهم . 

وفي الختام إن حركة الإخوان حتى وإنها قد زالت إلا لها ظلت عاملا 
دينياً وسياسياً مؤثر أ على البلاد. فبدلا من ل يعودوا لبداوتهم استقر معظمهم 
كمقيمين في الهجر . ومع الهم فقراء إلا هم الحتفظوا بكبرياتهم ولخلاصهم 
لديتهم وتمسكهم بالشريعة . وبالرغم من لحتفاظهم بتعصبهم إلا أن هذ١‏ التعصب 
بدأ يقل . وقد اكتسبوا بالتدريج ثقّة الحكومة بعد ل انتهى تهديدهم السياسي 
الحسكري . و أصبح الإخوان عما المليشيا الداخلية (وحدات غير منظمة من 
الجيش الالبيض) و لحتلوا مراكز الثقة و المسئولية في الحكومة واعتبرو! مو اطنيين 
. رسخي الازمان بالاسلام كعقيدة وبنظام الحكومة الملكي كشكل متلسب للحكم . 
وفي مقلل تحالفهم وخدمتهم للملك طلبوا وتم منحهم ما طلبوه من حرية الوصول 
و الدخول على الملك و.حاشيته واهذا التقلبد ماذال سازيا إلى اليوم. 

واعتزاذا باسهامات الإخوان في تكوين الدولة السعودية » فبن الإخوان 
المخضر مين يحصلون على معاشل شهري من الحكومة يتراوح ما دين اعدة مئالت 
الى عدة آلاف من الريالات نظير مشكتهم في تأسيس الدولة السعودية ١‏ 
وامتدت هذه المزايا لتشمل إناء الإخوان الأؤائل ولكن بصورة قكل وذلك 
لتاكيرهم دائما كيف حارب إهم وأجدادهم تحت لواء لبن سعود عندما كان 
شا لا يملك المال وليس لديه النفوذ السياسي وكل ما يملكه هو بذلاق قديمة 


واصرر على استوداهد رض أجدلاه. 
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زلف 


الملاحظات والهومش 


الدرعية تقع حوالي )٠١(‏ أميال من منطقة الرياض الحالية والعيينة حوالي )٠١(‏ ميل (ش ‏ غ) 
الرياض. 

كم القرى رقم 1784 ١5/9/ه117ام.‏ 

حافظ وهبة الجزيرة العربية في القرن الفشرين القاهرة مكتبة النهضة المصرية ١55١م‏ 

(ص 42 ؟). 

مقابلة مع محمد بن ماجد بن كثيلة إبن حاكم الغطغط مارس 18 ام .. أنظر أيضاً فليب. ب. قريق 
ذكريات الملك عبدالله (لندن - جونائان ‏ كيب ٠152م‏ (ص١/0-؟/).‏ 

السنة النبوية ‏ أقوال وأفعال الرسول (ص) مجموعة من كتب السنة والأحاديث الصحيحة.. 

بيلي وندر المملكة العربية السعودية في القرن التاسع عشر (لندن ماكمالان 14582م) (ص )١‏ 

أمين الريحاني ‏ نجد وملحقاته - بيروت دار الريحاني الطبعة الثالثة رص .)١١8 -1١١14‏ 

محمد مغيريي فتيح المدني - فرقة الإخوان الاسلامية ينجد 471 ام بدون اشر (ص+1١1- .)٠١‏ 
هسر.ب ديكسون - الكويت وجاراتها (جورج ألن 15*5ء (ص15). رجال قبيلة آل مرة يقال أنهم 
يشريون ققط لبن الإبل؛ لأن مياه أراضيهم الرعوية شديدة الملوحة بالنسبة للاستخدام الآدمي. 

المترد هجرة. 

حافظ وهبه أيام الجزيرة العربية (لندن أرثر باركز) 5374 ام (ص157- .)١"4‏ 


الفصل الثاني : 
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زيف 


زنك 


مصطفى مراد الدباغ - الجزيرة العربية - بيروت دار الطليعة 111 (ص 141 5كلمء 

بول . و. هاريسون - الرياض عاصمة نجد - العالم الاسلامي المجلد (8) 514١م‏ (ص؟١41‏ سب 
4). 

هذا الجزء واحد من قسمين رئيسيين في الاسلام (السنة والشيعة). 

أم القرى (178377) 10/5/58 ام أنظر أيضاً عثمان بن بشر (عنوان المجد في تاريخ نجد). الفصول في 
عظمة التاريخ في نجد (الرياض دار بنا للطباعة والتجليد 1569م) (ص .)١18 -١4‏ 

إين يشر (صى .)2١‏ 1 
سمارسة قطع أشجار النخيل المصدر الرئيسي للقذاء. وقد مورست في أواخر القرن الحالي أيضا. أنظر 
فلبي ب كريفتز. 


)6م) 


نيف 


رم 


إن 


برقية للسير بيرس. ذ. كوكس 4 يوليو 141١م‏ دلر السجلات العامة تركيا مجلد 187١‏ وثيقة رقم 
)"55١(‏ (تم اعادة صياغة البرقية بواسطة الكاتب. 

رسالة من مندوب الملك إلى مكتب الخارجية 1417 (دار الوثائق العامة تركيا) مجلد )١18484(‏ رقم 
الوثيقة (57845) ومرفق مع البرقية في الملف مقالة في جريدة تفيد ان سيدة روسية صغيرة تعرف 
بالكونتيسه مولر قررت عبور الجزيرة. 

المدني (ص )١9‏ 


الفصل الثالث : 


زلف 


.)1١١ 16١ الريحاني (ص‎ 

وهبه - الجزرة (152). 

.)١1١١( الريحاني‎ 

أ. ج توين بي مشكلة في حكم الجزيرة العربية - جريدة المعهد الملكي للشئون الدولية المجدد 4 
(15795) (ص 510" 06"). 

حافظ وهيه ‏ رص 16؟) 

حافظ وهبة - الوهابية في الجزيرة العربية » الماضي والحاضر (مجلة الجماعة الآسيوية المركزية ) 
المجلد ٠١6‏ 555١م‏ الجزم 4 ص (648١-اكل‏ 458) 

ه . سى جون فلبي - السعودية العربية (لندن ايرتت بن ليمتد )١52٠©‏ (ص .)١5١‏ 

ه . س جون فلبي - السعودية العربية (نيويورك شارلي اسكرابيلو من )١57٠١‏ (ص١١٠).‏ 

إبن بشر (ص .)٠١+‏ 

إخوان نجد ظاهرة في وسط الجزيرة العريية يجب ألا تخلط بحركة الإخوان المسلمين في مصر. 
مجمع ألفاظ القرآن (القاهرة المطبعة الأميرية ١521‏ (ص .)”١‏ 

سورة آل عمران آية )٠١7(‏ 

مقابلة محمد الصحابي حاكم الطائف بعد سقوطها للإخوان وهو من أفراد قبيلة الشيخ المعروفة واحد 
أحفاد محمد بن عبد الوهاب 707/١١/٠١‏ الرياض. 

وهبه الجزيرة (رس .)7”١5‏ 

الريحاني (ص١71؟).‏ 

وهيه الجزيرة (رص”17١؟).‏ 

الشيخ محمد بن عبدالوهاب - الأصول الثلاثة وأدلتها. القاهرة دلر الطليعة اليوسفية (ص؟). 
الريحاني (ص 1145 558). 
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زللفق 
إنفف 


نفك 


للحد 
جه 


أم القرى. 

من هنا وصاعداً شبه الجزيرة ترجع إلى ما يعرف اليوم بالمملكة العربية السعودية. 

الصفحة التالية من رسالة أرسلها الشريف عبدالله بن الحسين إلى ابن سعود 117 ١م‏ قائلا "أنا لا 
اعرف أن أي أحد منا قد كتب أي شيء عنك أو عن عائلة ابن سعود ذلك بأنك أجنبي ولست مسلم 
حقيقي" الريحاني (ص2!١).‏ 


الريحاتي امين ملوك العرب بيروت دار الريحاتي طبعة التاشر ١5٠‏ المبجلد الثاتي عن اه 
برقية من ار وتجيت في القاهرة لمكتب الخارجية " يتاير 1503م مكتب السجلات العامة ٠‏ وونط 


مكتب الخارجية 01 41151 دير ركم 715 


زنفن 


إنشضف 


في مؤتمر الرياض الأخير : زعماء الإخوان كانوا قد حددوا المسلمين في الحجاز كاهداف شرعية 
الريحائي ملك العرب (مجلد )١١‏ (ص "4). 

واق:٠‏ اسمولي- الوهاييون وبين سعودء العالم الإسلامي مجلد (؟7؟) نمرة ؟/7 (ص 19). 

إشارة إلى إبن سعود الذي عرف يأمير لجد. 

رسالة من الشريف حسين للقائم بالأعمال البريطاني في جدة 5414/4/14 ١م.‏ دار السجلات العامة 
مجلد (5") نمرةٌ الوثيقة .)1١18514(‏ 

جزء من رسالة الحسين و العقيد ولسون ١1/١1١1514/1ام‏ دلر السجلات العامة المجلد )4١44(‏ رقم 
الوثيقة .)١1١41١(‏ 

رسالة للملك حسين مرفقة مع رسالة ونجت لبلفور */414/7 ١م.‏ الوشائق العامة وزارة الخارجية 
مجلد )*55٠(‏ رقم الوثيقة ١117245(‏ 15). 

المرجع السابق (أنظر الصفحة الأصلية المرفقة مع الوثيقة). 

ديكسون (ص45١).‏ 

لقاء مع ماجد بن خثيلة في الغطغط الرياض توفمير 5158 أم. 

جزء من رسالة الكلونيل ديكسون العامل في الكويت للقائم السياسي في الخليج .. الفارسي " سسبتمير 
.ل السجلات العامة) مجلد )١174٠(‏ رقم الوثيقة (05154). 

ديكسون (ص .)١45‏ 

جزء من رسالة الميجر ه . ر. ب ديكسون القائم السياسي في البحرين للمفوض المدني في بقداد 
هم .ل الوثائق العامة مجلد (50757) رقم الوثيقة (لم يعطي). 

رسالة ديكسون للمفوض المدني في بغداد مجلد )05١571(‏ مارس 531١‏ ١م.‏ 


)717( 


ردم 


ابلق 


رسالة الكلونيل س. ي. ديكسون للميجر ونج 4 نوفمبر 15314 المكتب العام - مكتب الخارجية مجلد 
)4١4 9‏ رقم الوثيقة .)١1217554(‏ 

تقرير عملية بعثة نجد ١/71‏ 01 مم دار المحفوظات (السجلات) العامة - مكتب وزارة الخارجية 
مجلد )4١44(‏ رقم الوثيقة .)477١(‏ 

المرجع السايق (ص .)"١‏ 


الفصل الرابع : 


إلى 


زفق 


انلق 


إفلف 


من الملفت للنشر استسال ونجت لعبارة "تحت عباءة الدين" والتي استعملها الملك حسين قبل ثلاثة 
أسابيع من ذلك في رسالته للقائم بالأعمال في جدة ‏ أنظر (ص ) من هذا العمل. 

رسالة إلى حضرة أرش جمس بلفور من وبخت المفوض السامي 518/1١/”‏ ١م.‏ الوثائق العامة 
مجلد (731") رقم الوثيقة (55ه1١).‏ 

مذكرة على الئلاف الوثيقة رقم )١51454(‏ المجلد )775-١(‏ الوثائق العامة. 

تلغراف من السكرتير في الهند للمفوض المدلي 0/1 ممم دل الوثائق العامة مجلد (7554/) 
رقم الوثيقة .)١١5821(‏ 

المرجع السابق ٠‏ 

رسالة من وزير خارجية الهند للمفوض السامي في بغداد ١7‏ مايو 414 ام دآر الوثائق العامة وزارة 
الخارجية مجلد )41١419(‏ رقم الوثيقة .)١١851414(‏ 

رسالة من الأمير فيصل إلى الجنرال اللنبي دار الوثائق العامة مجلد )4١145(‏ رقم الوثيقة 
(فقافء1) ؟لكام. 

دار الوثائق العامة مجلد )"6٠(‏ رقم الوثيقة.(ي 4155 .)١/‏ 

تقرير الميجر كورتوني مكتب الوثائق مجلد (771 4 رقم الوثيقة (ه4؟5*١)‏ " سبتمير 5015١م.‏ 

د. ولفجائج فون وسيل (الإسلام وتحطيم الأصنام في بوابات مكة) مجلد (71") (ص )"7١‏ أكتوبر ‏ 


ديسمير 15114امء 
أجزاء من تقريرميجر و. والتون العامل في جدة مجلد (517) رقم الوثيقة )١١١55(‏ مكب 
الوثائق. 


تقرير من الأدميرال في مسر ام مكتب الوثائق كجلد (01414) رقم الوثيقة (55؟؟). 
ريجنالد هبوج كيرتان (كشف النقاب عن الجزيرة العربية ؛ قصة رحلة واكتشاف الجزيرة العربية ) 
(لندن جورج:؛ وهاربيك؛: )١551‏ (ص 15.0). 

الجاهلي فترة ما قبل الإسلام. 


(18؟) 


ابطق 


نيلف 


إلحطف 


تلد 


المفرد عائح وهو أستلد ديني. 

تقرير ديكسون المفوضى المدئي مجلد .)5١055(‏ 

مقابلة مع ماجد بن خثيلة (مارس 1574م 

تقرير ديكسون المفوض المدني مجلد )5٠055(‏ 

حسين بن غنام (تاريخ نجد) القاهرة مطبعة مصطفي الحلبي 445 ١م‏ مجلد (ص "). 


جيرالد دي جيزي - (س 517), 

ديكسون تقرير المفوض مجلد (5051). 

هو الوعد باعطاء صدقة لو تحقق أمر. 

هاريسون (ص 437). 

رسالة المكتب السياسي مجلد ١41(‏ 4؛) وثيقة .)١14554(‏ 

المدني (صس 14؟). 

المرجع السابق . 

الشرك : مشاركة غير الله في العبادة. 

الإخوان نادرأ ما يلبسون غترة بيضاء. 

تقرير من الإدميرال. 

الإخوان والوهابين رقم الوثيقة .)/61١(‏ 

تقرير ديكسون مجلد (0-57) حيث كتب أن لبن سعود وجه بأن لبس العمامة ليس ضرورياً لكن 
العادة استمرت وسط الإخوان الجدد. 

المرجع السابق 

ر. ي. جمسمان (الجزيرة العربية الغير معروفة) لندن )١53751(‏ (ص *17- 5؟). 

الريحاني نجد (ص .)١85‏ 

مقابلة مع محمد بن جامع الدويش - في الرياض نوفمير 576١م.‏ 

وجهة نظر إبن سعود قي هذا كما سجل ديكسون أنظر مذكرات المفوض المدني مجلد (5051). 
جورج خيرالله الجزيرة العربية تولد من جديد جامعة نيوقلسيلد 851١م‏ (ص؟ )١4‏ 

ماكرات سرية للسثل السياسي في البحرين للملشوض المدني في بفداد 76177 أبريل 157٠١‏ دلر 
الوثائق العامة مجلد )2951١(‏ وثيقة رقم (ي 45748). 

ديكسون ‏ مذكرات المفوض المدني مجلد (6011). 

أحمد الثنيان للكايتن باري 47١‏ ١م‏ الوثائق العامة وزارة الخارجية مجلد .)5١5+(‏ وثيقة .)١١*14(‏ 


(15؟)- 


زيفق 
زملف 
فلك 


غلف 


4 


لليف 


مذكرات كامين جيرلاند ١١‏ يونيو 415١م‏ مجلد )41١45(‏ وثيقة (515191). 

الملورض المدني بنداد 4 مايو ١43154‏ الوثائق العامة وزارة الخارجية مجلد (1 ١4‏ 4)- 

مقابلة مع محمد بن جامع الدويش في الرياض نوقمير 554 ١م.‏ 

رسالة من ونجث لأرثر بلفوص. 7١‏ ديسمبر ١5318‏ الوثاتق العامة مجلد (41414) ركم للوثيقة 
(قم.م). 

مقابلة مع محمد بن جامع الدويش الرياض لوفمير 55/8ام. 

رسالة عساف بن حسين نقلت فقط بواسطة اللنبي وهي في الحقيقة مرفقة مع تقرير عن الإخوان 
كتب بواسطة الجيش الفرنسي حسب الوصف في مصدر الوثيقة؛ الفرنسيين ليس لهم مصدر جيد في 
شبه الجزيرة ورسالة إبن حسين تبدو أنه مشكوك في صحتها .. أنقر غلاف الوثيقة 
(1ة/ة )١ ١2/54‏ في مجلد (1/16/). 


الفصل الخامس : 


ريق 


للق 
يلف 


اعلف 


جون فلبي ‏ جزيرة العرب الوهابية 554١م‏ (ص 9ه”) 

جون فلبي يوبيل جزيرة العرب (ص 55). 

الريحاني - نجد - (ص .)١5*‏ 

لوكير (معجم الخليج الفارسي مجلد )١1١(‏ 108١م‏ (ص ١817‏ 

كتاب الجزيرة العربية - هيئة الحرب الأميرالية 415١م‏ مجلد (ص 5). 

عبد الرحمن ين نصير - عنوان آل سعود وآل ماجد (ص )١١4‏ أيضاً أنضر فَوَاِد حمزة ‏ قلب الجزيرة 
العربية - القاهرة المطبعة السلفية ”7 (ص 7176). 

رسانة شخصية للكاتب بتاريخ 5751/1١/4‏ ام من الجنرال جون كلوب. 

يعرف بالشيخ - عائلة محمد ين عبدالوهاب تعرف الآن بآل الشيخ. 

مقابلة شخصية مع سلطان الدويش في الإرطاوية مارس 151/8١م.‏ 

المثير للإهتمام إنه بعد (١1؟)‏ سنة من مرور هملتون قرب الأرطاوية حيث قدر في ذلك الوقت سكان 
الإرطاوية ب )”0,.٠٠(‏ فإن الحاكم الحالي أعطى نفس الرقم والذي اعتبر سابقا صحيحا - أم 
الترى رقم (714) مارس 575 ١م.قدرت‏ سكان الإرطاوية آنذاك ب )5١00.٠1(‏ 

قلبي بعثة نجد مجلد (4 ١4‏ 4). 

قلبي جزيرة العرب الوهابية (ص97"). 

المستر كرستوس . 


)0( 


نلك3 


ديكسون وضح أن المنازل ذات الأدوار المتعددة كانت ممنوعة. (مذكرات المفوض المدني) السجلات 
العامة مجلد (055.ه). 

في كل المدن قي وإدي حنيفه» وادي حريملا ومناطق أخرى - اتوضع لأبراج في أعلى المقدمة. 

تقرير الكولوتيل هملتون العميل في الكويت ١7‏ ديسسمبر 514١م‏ مجلد (5”*”) وثيقة (15 5 .)5١‏ 
مقابلة مع حاكم الأرطاوية في المدينة مارس (554ام). 

حاكم الأرطاوية حدث هذا الكاتب قي مارس ام أن واحدة من بنات الملك سعود مئعت من دخول 
سوق المدينة ٠»‏ والمركبة التي كانت تستقلها دمرت ٠‏ الملك سعود دعم فعل سكان الأرطاوية وعنف 
ابئنته لمحاولتها كسر التقاليد. 

كلبي جزيرة الوهابية (ص 57 5). 

ديكسون الكويت (ص ١4+‏ 

تقدير المستر كريستوا! أنتاكويولوس ديسمير سنة 15548م. 

الزولر غيرالمدعوين لا يرحب بهم في القطفط على أي حال فالزائر يجب أن يكون متيقضاً ويلاحظ أين 
يضع قدمه لان عدد من الأبار القديمة غير مغطاه. الأبار جاه وعدد متها كشن من (:1) اندم عنقا 
وغير معلمة تظهر فقط كحفر كبيرة وصغيرة في الآأرض - 

لواء الحرب. 

ابن تصير (ص .,)١١8‏ 

كيلي (الحدود الغربية للجزيرة العربية) لندن )١474(‏ (ص )١١0‏ أنظر أيضاً قلبي (الربع الخالي) 
“651 (صن .)6١0‏ 

فوّاد حمزة - قلب الجزيرة (ص 078”) 

المدني - فرقة (ص 47)- 

هذا اللقب يوضح زعامته الدينية والدنيوية. 

تقرير للمفوض المدئي © مارس م دلر الوثائق العامة مجلد (5:51). 

المدني فرقة (ص 17). 

قليي قلب الجزيرة 577١م‏ مجلدات (ص757). 

جمع أمير. ' 

قلبي قلب الجزيرة (ص 1517). 

من كابيئة هاري لمكتب الهند 74 يونيو 1114 دار الوثائق العامة رقم الوثيقة (1!55714). 


(13؟9؟") 


الفصل السادس : 


0 


اومسترنج ص )١45(‏ 

ارمسترئج ص (88) 
أم الترى .. رقم (210؟) ترك/ء57ام. 
أم القترى رقم (١51؟)‏ ؛ يوليى ٠517امء‏ 
مقابلة مع حاكم الأرطاوية مارس 4548 اع. 
أم القرى رقم )1١+1(‏ ؟ يوليوى ٠141م‏ 
إسمولي. حد زه .)١4‏ 
جيش الإشراف احتوى بعض المدرعات والمدافع والطائرات. 
على حسب ما جاء في ديكسون - العسكر يستخدمون البنادق ذات الماسورة الصغيرة بينما الإخوان 
يستخدم كل آنواع البنادق أغلبها البنادق ذات الماسورة الكبيرة وبصورة أساسية )"١7(‏ موزر تقرير 
المفوض المدني. 
جون باجوت - رسالة شخصية لهذا الكاتب © يناير 1515١ام.‏ 
ماجد بن خثيلة حدث الكاتب أنه أثناء معركة الطائف معظم الإخوان هاجموا المدفعية مباشرة رغم أنهم 
مسلحون فقط بالسيوف ومنش هؤلاء الإخوان المتحمسون أفزع رجال المدافع الذين فروا. أنظر أيضاً 
الريحاني (ابن سعود الجزيرة العربية) لندن 574١م‏ (ص 158). 
مقايلة مع سلطان الدويش الرياض ديسمير 1538م 
مقابلة مع محمد بن جامع الدويش الرياض يتاير 555١م.‏ 
أم القرى رقم (41؟7) 4 يونيى 4156 ام. 
مقايلة مع محمد بن ماجد بن خثيلة في الرياض يناير 14515 ١م.‏ 
هذه المعركة من نوع الهجده. 
رسالة من عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل فيصل إلى سعود بن عبدالعزيز بن رشيد. دار المحفوظات 
(الوثائق) العامة مكتب الخارجية رقم (١4١1؛ )4 "9١‏ الوثيقة رقم (/1ه4١1١١)‏ 5/8/7 51ام. 
وهبه - الجزيرة - (ص 7656). 
الريحاني ‏ ملك - (ص 48) مجلد 37. 
الريحائي - نجد - (ص ؟١7١)‏ (عوجة أسم آخر للرياض). 
الآية (؛) سورة الفاتحة. 


(؟) 


زند 


زنلف 


إنلف 


ديكسون الوثائق العامة رقم ٠(‏ 1914 91”) نمرة (ي 154ه). 

سيرجون - الحرب في الصحراء (ص ١؟١).‏ 

المرجع السابق . 

المرجع السابق 

مقابلة مع محمد بن ماجد بن خثيلة الرياض .)١515/1(‏ 

مقابلة مع سلطان بن عبدالرحمن الدويش :الأرطاوية مارس 1554م. 

الريحاني - نجد - رص 14 ثم القرى رقم )١51(‏ ؛ يوني 594ام. 

المدئي - فرقة (ص 417 *4). 

عطار ‏ صقر الجزيرة. 

مقابلة مع ماجد بن خثيلة الرياض 575/14/١5‏ ام.ء 

يعرف بقانون (عادط 5”زإطاع:نده2 ) فلبي كان يريد أن يأخذ )2٠١(‏ من أي رقم حصل عليه من 
مصدره العريية كرقم صحيح . 

ديكسون مذكرات المفلوض المدني ‏ مكتب الخارجية ١57١م‏ مجلد .)"01١١81.51151(‏ 

فلبي - جزيرة إلوهابيين العربية (ص ؟5١)‏ - باستثناء حرس بن سعودء كلهم كانوا ركوب؛ رقم فلبي 
يظهر نسبة ١٠١/١‏ من الخيول للهجانة للمشاه. في عملية حائل سجل فلبي قوة من )1,60٠١(‏ مقاتل 
منهم )2٠٠ ٠(‏ إخوان. أنظر العملية ضد حائل - ١٠/١١٠/1518م‏ السجلات العامة ف او (7550 - 
١ا")‏ وثيقة رقم ١7744(‏ 5). 

مقابلة في الرياض. 

ملخص فرق الإخوان الغازية السجلات العامة لندن -1١51714(‏ الا”) رقم (ي )١741‏ 1574١م.‏ 
للمدئني ‏ فرقة (42). 

إبن سعود ومستقبل الجزيرة.الكابتن س. س لويس العنوان أعطى في خطاب القي في (سهط)ه؟© 
©1505 ) في "1 يناير 5177 ١م.‏ بروفسور ه أ ر جب الشئون الدولية 577١م‏ (ص .)21١8‏ 

لويس لم ببذل الكشير من الجهد لتحديد قدرة ملك المستقبل للملكة العربية السعودية فيصل بن 
عبدالعزين والذي وصفه في 577١م‏ (غير مفيد تماما) وكان وقتها وزير الخارجية. 

يومية فازلدين - السجلات العامة مجند (+144١1ه ‏ ١ا")‏ وثيقة (ي )١١*198‏ ١7ؤام.‏ 

الريحاني اجزيرة بن سعود العربية » شعبه وأرضه ١55+‏ (صس١١١).‏ 

مقابلة في الغطغط مارس ام مع الشيخ ماجد قال أن ابن سعود رجل رقيق جدا وفي الغالب ومن . 
باب تقديرمقدار الغنائم واهمية قيمتها يهدي جامعها جارية حسناء. 


("*1؟) 


6 فخلبي الجزيرة العريية 150375 - 4754 ١م‏ ثلاث سنوات من حكم الوهابيين. مجلد )١1(‏ يناير ‏ يوليو 
54 (ص .)7/1١ 2١‏ 


قلبي ‏ سلام الوهابية مارس 1١575‏ (ص .)"١4 - ١”‏ 
)0 وهيه الجزيرة (ص 16؟). 


الف 


القفصل القفصل السايع 1 

0 جاكز بينوست - ميشين : المصير العربي "لندن - مطبعة قاردن سيتي "١181‏ ص (5١١1ل ,)1١١١‏ 
رسالة من كابتن ياري للمكتب الهندي 5914/19/74 ام - مجلد 4١١1‏ وثيقة (ي 5514؟1). 

الويس موسيل (نجد الشمائية ) الدراسات والاستكشافات الشرقية رقم (5). 

9 الريحاني نجد (ص 761). 

7 لمراجعة فتاوى العلماء الكاملة التي تحتوي على هذه الأسئلة . أنظر الريعاني نجد (ص 4" 4س 
© 4), 

هذا ليس سؤالا جديداً في الإسلام - أنظر عبدالمتعال السعيدي - شباب قريش في بادئ الإسلام - دار 
الفكر العربي ١15١م(ص‏ 4ا١)‏ 

الأصول الثلاثة (ص١1)‏ -. أنظر حاشية بن حنبل لتفسير معنى الهجرة. 


2 


زئف 


للف 


اذى المرجع السايق 2 
7" ملير العجلاني (تاريخ البلاد العربية السعودية ‏ الجزء الأول دار الكتاب العريي ‏ بيروت (ص 88؟) 
بدون تاريخ. 


)2 فلريحاني ‏ نجد (ص ؛" 4). 


تقرير عن عمليات نجد ف و (4114 - )”07١‏ 

9" لويس (ص 054ه). 

69 المرجع السابق (ص ؛1؟١).‏ 

”2 برقية العقيد ولسون 5146/١7/4‏ ام الوثائق العامة وزارة الخارجية مجلد (4 ١4‏ 4) وثيقة رقم (ي 
1ذ١١).‏ 


إيلف 


الفصل الثامن : 
شقرة للسير ر. وينجت من حكومة الهند 1114/1/7م دار الوثائق العامة مجلد (144©) وثيقة رقم 
(4177). 
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الجزيرة العربية - عداء نجد .. الحجاز مكتب السجلات العامة ١/5314/1ام.‏ مجلد 4١44‏ رقم الوثيقة 
(عحذه). 

نفس المرجع السابق ٠‏ 

تلغراف من المفوض السياسي في بنداد إلى سكرتير الدولئة 4145/5/14 ام السجلات العامة - المكتب 
الخارجي مجلد 4١45‏ وثيقة رقم :)101171١(‏ , 

إستائلي ورودلي ونتروب تقويم الثورة ربيع ما بعد الحرب د. ت. ي لورقفس (مطبعة جامعة 
بتسئفاتيا 514 ام (ص18١).‏ 1 
الريحاني نجد (ص 4 )١4‏ نص الرسالة. 

المرجع السابق (ص * 74) نص الرسالة. 

المرجع السابيق 

من المحتمل أن يكون البريطانيون صدقوا تقارير تحرك عبدالله إلى تربه في حين أنها لم تكن إلا 
شائعات .. أنظر مفكرة الكابتن جارلاند على النزاع حول الخرمة  ١١‏ يوليو 118١م‏ الوثائق 
العامة - وزارة الخارجية مجلد (41451) وثيقة رقم )415511١(‏ “لقد تخوف ناصحى البريطانيين في 
الجانببين (العراقي والمصري) بأن تحرك عبدالله المنصوح به سوف يؤدي حتما إلى حتمية تصادم 
القوات المنافسة. ومن المحتمل تماما أن بقي غعبدالله في المدينة فإن الأزمة الحالية لن تترايد . 
وبالفعل نحن مدركون نوايا الأمير الحربيه للحقيقيه . ويجب أن لا يكون لدينا أدنئى شك في الاحتجاج 
ضد التقدم بدلاً من مجرد الاقتراح بعدم صحته.” 

الريحاني ‏ نجد (1451؟1). 

المرجع السابق (ص .)١17‏ 

ترجمة رسالة من الشيخ السيد عبدالعزيز بن عبدالرحمن الليصل آل مسعود للكلونيل بسازيثت 
5/6/9 11ام دار الوثائق العامة مكتب الخارجية مجلد (41417) الشخص الذي قام بترجمة هذه 
الرسالة لوزارة الخارجية قام بترجمة غير دقيقة وغير مطابقة للترجمة التي وجدت في الأرشيف في 
تلك الفترة. 

حرفياً الثوار المنشقين أجانب ‏ الأشخاص القادمين من الخارج وفي رسالة من الشريف عبدالله 
لابن سعود ذكر أن "قبيلة عتيبة جزء منا ونحن جزء منها ياعبدالعزيز قبل وت طويل من قدومك 
وقدوم أجدادك إلى نجد " - الريحاني .)١14(‏ 

تضمين هذه العلامة هو أن عبدالله وقواته يمكن أن يمروا عبر نجد للولاية الشرقية سريعاً : 
الريحاني نجد (ص 9ه »). 
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مذكرة بواسطة الكابتن جرلاند عن النزاع في الخرمة ١5‏ يونيو 515 ام دار الوثائق العامة م من س 
مكتب الخارجية مجلد ١45(‏ 4) وثيقة رقم .)42841٠(‏ 

الريحاني نجد (ص .)١54‏ 

الريحاني نجد (ص "2 ؟١).‏ 

ملاحظة الكابتن جرلائد عن نزاع الخرمة ١5‏ يونيى 1114م مجلد )41١45(‏ وثيقة رقم (458140) 
"يجب التنبه على انه بالرغم من تحذيرهم من للهجوم الليلي فإن الضباط النظاميين الذين هربوا فعلوا 
ذلك بملابس نومهم." 

الريحاني ‏ تجد (ص .)١١١6‏ 

تلفراف من السيد د. ونجت (القاهرة) لوزارة الخارجية ١١‏ يناير ١1515‏ دار الوثائق العامة م سن س 
وزارة الخارجية مجلد ١44(‏ 4) وثيقة رقم .)317/5١١(‏ 

تقرير عن العمليات في بعثة نجد الجزء )١2(‏ (ص 8"). 

العربية . العداء في الحجاز ونجد (ص ؛) م س س وزارة الخارجية. 

تلغراف مشقر إلى السير د. ونجت (القاهرة) 515/1١/11‏ ام دار الوثاتق العامة م س س وزارة 
الخارجية مجلد ١414(‏ ؛) وثيقة رقم .)١75(‏ 

مذكرة الكابتن جارلاند عن الخرمة. دار الوثائق العامة م س.س وزارة الخارجية مجلد )4١45(‏ وثيقة 
رقم .)41١6101(‏ 

تنغراف من ولسون ١5‏ فبراير ١53154‏ دار الوثائق العامة م س س وزارة الخارجية مجلد (4144) 
وثيقة رقم (7745؟). 

يرقية من ويلسون ٠١‏ يوئيو ١5154‏ دار الوثائق العامة م سن س وزارة الخارجية مجلد )41١45(‏ 
وثيقة رقن (45585), 

برقية مرسلة من السير ونجيت - القاهرة . ١‏ ديسمبر 15114 دلر الوثائق العامة م س س وزارة 
الخارجية مجلد (5”") وثيقة رقم (514١؟١5).‏ 

فلبي العربية السعودية (ص 178) اورد أن لجنة اللورد كروزون وافقلت على قطع الإعانات وأرسل 
يرقية بهذا المعنى للسير أرنولد ولسون الذي رأه .. ووضعه في جيبه ونسيه . وعلى أي حال فإن هذا 
بيدو غير دقيق لان ولسون نفسه وصى بأن الاعانة لا تجدد (أنظس. برقية من ولسون 5/7/4 151١م‏ 
دار الوثائق العامة مجلد (4 414) - وثيقة (4551"). وببدوا أن بن سعود أعلم بذلك لانه كدب في 
07م .. أنا لا أستحق أن أؤذى ولكن هذا .. لن تؤثر على وضعي المالي. م س س وزارة 
الخارجية مجلد (4141) وثيقة 11١805‏ 1515/9/15م ردأ على استجابة إن سعود كتب 
المفوض السياسي في بغداد .. حكومة صاحبة الجلالة تعبر عن رضاها لما قام به معاليكم بالرجوع 
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للرياض مع قواتكم وقد وصوني بمواصلة الدفع لكم والذي وقف موّقتاً .. م س س مجلد (4141) 
وثيقة (د. م١‏ ؟). ش 
ترجمة ‏ في ذكرى الأزمة الوهابية س ه ر ه الأمير فيصل .. م س س مجلد (5 ١4‏ ؛) وثيقكة 
(نقتقل). 

برقية من الحسين للأمير فيصل 114/1١/18‏ ام دار الوثائق العامة م س س وزارة الخارجية مجنله 
)4١44(‏ وثيقة رقم .)٠١4414(‏ 

برقية مشفرة إلى السير ونجت م س س وزارة الخارجية مجند (؛4 ١4‏ 4) وثيقة رقم (.555؟). 
المكتب السياسي يقسداد 1515/1/11 دلر السجلات العامسة موس س مجلد )4١45(‏ وثيقة 
قم 

من وزير الخارجية للمفوض المدني بفداد ١115/0/7٠‏ دار الوثائق العامة مكتب الخارجية م سن س 
مجلد )4١85(‏ وثيتة رقم (857117). 1 

في وقت مبكر في يناير وضع مكتب الحرب للبريطاني في اعتباره احتمال ارسال قوات مسلمة مسلحة 
ولكن حسب الملخص السري بعنوان عداء نجد والحجاز المؤرخ في 4145/1١/١١‏ ام دار الوثاتق 
العامة م س س وزارة الخارجية مجلد (4 )4١4‏ وثيقة (481) "أن هذه الفكرة تبدو وبوضوح غير 
مرغوب فيها ومفهوم اهمية إستاطه" وفي ١114/1/1١‏ مازال الأمر مأخوذا في الإعتبار وثيقة 
(8608) مجلد (4145) في 1574/5/1١‏ ونظرا لكون اللجنة الشرقية دعمت الفكرة بينما 
اعترض مكتب للهند " يتعين عليئا دعم الحسين في السراء والضراء ويجب أن ندعمه الآن" ولو أن 
مكتب الهند استمر في اعتراضه سوف ندع الفرنسيين يتدخلون ...» وفي مناقشة مع ولسون الممثل 
الايطالي في جدة كافاليري ببرنابي عبر عن الرأي ذلك أن حركة الإخوان يجب احتواؤها وأعطى 
الانطباع بأنه يبحث عن ذريعة لتدخل الجنود الايطالبين وثيقة محادشة مع كافاليري برنابي 
0م -دلر للوثائق العامة م س س مجلد (4 ١4‏ 4) وثيقة .)١7851(‏ 

برقية من الجئرال اللنبي وزارة الخارجية ١٠/١5319/1١م.‏ وزارة الخارجية م س س مجلد (1145) 
وثيقة (54.2م). 

برقية من مكتب الهند وابت هول 7١514/1/1ام‏ دل الوثائق العامة م س س وزارة الخارجية مجلد 
(41١4؛)‏ وثيقة رقم (681014). 

برقية من مكتب الخارجية للكولونيل ولسون 11١4/1١/١‏ ام دلر الوثائق العامة م س س وزارة 
الخارجية مجلد (7 ١4‏ 4) وثيقة رقم (1 71/14 .)١5‏ 
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رسالة من السير ريجنالد وينجت.:؛ ” أكتوبر 514 ١م‏ دار الوثائق العامةء مخطوطات وزارة 
الخارجية» مجلد رقم (575) وثيقة رقم (7515١١)؛‏ أنظر الصفحات الخافئية ٠‏ 

الكولوتيل - سي - أي - ويلسون في محادثته مع كافاليري بيرنابي نفس المرجع المشان الهاه. 
تلغراف مشفر من السير. آر. ونجت (القاهرة) ه يناير +151: دار الوثائق العامةء مخطوطات 
وزارة الخارجيةء مجلد رقم : 

(كه؟*”اء وثيقة رقم (للك١‏ 4). 

تقويم الحركة الوهابية بواسطة الجيش الفرئنسي» "١‏ أغسطس 477 امء دار الوثائق العامة» 
مخطوطات وزارة الخارجية: مجلد رقم (ه1/1لا): أي (141 4/١1١‏ 11/11). 

تكغراف أثنبي المشفر من القاهرة: 4 يونيى 1514مء دلر الوثائق العامة مخطوطات ونارة 
الخارجية؛ مجلد رقم :)١١45(‏ وثيقة رقم (-45548). 

آرمسترونج» (صفحة .١12٠‏ 

نشقلرة محايدة على اتفاقية فرنسا مع بن مسعود؛ 7١‏ سبتمبر 477 ١م‏ دار الوثائق العامة 
البريطانية» مخطوطات وزارة الخارجية مجلد رقم ١)! ١4(‏ وثيقة رقم أي (4552). 

السلسلة العربية» الجزء العاشرء مذكرة من المفوض الرسى المدني؛ بغداد ٠١‏ مايو 1415م دار 
الوثائق العامة البريطانية» مخطوطات وزلرة الخارجية؛ مجلد رقم (؟41١41).‏ 

فليبي؛ بعثة نجدء صفحة .١7‏ 

الريحائي» نجد: صفحة 4؟7. 

مجموعة المعاملات: من عام ١41١1س‏ 0١٠5”١ا‏ من هجرة المصطفى الموافق 41797ا 
الطبعة الأولى 57١ ١475‏ ٠ء‏ وزارة الخارجية السعودية ص 16/ء مطبعة أم القرى بمكسة 
المكرمة » وزارة الخارجية» مكة المكرمة. 

تلغراف من المندوب السامي لفلسطين: ١8‏ بوليو 1571؛ دار الوثائق العامة مخطوطات وزارة 
الخارجية» مجلد رقم )٠7١4(‏ وثيقة رقم (871074). 

نفس المرجع 

رسالة من السيد فليبي حول الحركة الوهابية؛» ” أغسطس 23477 در الوثائق العامة 
مخطوطات وزارة الخارجية» مجلد رقم »)77١4(‏ وثيقة رقم .)4١75(‏ 

المرجع السابق 

آرمسترونج نفس المرجع - صفحة ١448‏ التي عرفت الإخوان بأنهم بدو حرب من شقراء ب لاصر 
- نفس المرجع (ص )١17‏ ألتي وصفتهم باخوان عتيبة من ساجر. 

رسالة من التنصل بالمار في دمشقء؛ “” يوليو 14177؛ دار الوثائق العامة مخط وطات وزارة 
الخارجية؛ مجلد رقم (4١1/ا/)‏ وثيقة رقم : أي (7551). 
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تلقراف من المتدوب السامي على فلسطين؛ دار الوثائق العامة مخطوطات وزلرة الخارجية: مد 
رقم )/7١4(‏ وثيقة رقم: (4)411+4: عام 151717. 

عطار المرجع المشار اليه (ص ١8؟).‏ 

الريحاني - نجد ‏ الصفحات من (75؟ - 1197؟7). 

صلاح الدين المختار ‏ تاريخ السملكة العربية السعودية (بيروت دلر مكتب الحياة ١184‏ 
مجلدان) صفحة 7584 751٠‏ المجلد الثاني. 

آرمسترونج (ص 117). كان متعاطفاً مع الإخوان. 

قصاصات عن الجزيرة العريية "يمجلة تايم اللندنية» يوليو ١157؛:‏ الحجاج الشهود على منبحة 
الطائف أكتوير 1517+4.. 

عطار نفس المرجع (ص 848؟١)‏ .كتب عن ابن لوي وابن بجاد بقسوة 

مقابلة مع الشيخ ماجد ين خثيله في الغطغط مارس ١1554‏ 

وهبهء خمسون عاما في الجزيرة العريية » صفحة ” 74؛ خطاب ابن سعود القد انزعج على 
وجه الخصوص من الاتهامات التي صدرت في الجرائد السورية والمصرية والايرانية في أن 
الإخوان قتلوا النساء والأطفال. ولقد أرسل تلغرافاً موقعاً باسم ابنه فيصل نافيا ومعترضاً على هذه 
الاتهامات للجرائد المذكورة. 

وهبهء خمسون: (ص ,)7١45‏ لتكملة موضوع الرسالة. 

عطار ‏ نفس المرجع صفحات 15815 - .5١10‏ 

قصاصات من جريدة تايم اللندنية موضوعات عربية يوليواء 157 ابريل 15177ء والوهابيون في 
الطائف 5 اسبتمير 1311714. 

)5١17- 5١5 عطار- ( الصفحات‎ 

عطار "صقر” شهادات متعاطفة مع بن سعوده أبرزت هذه النقطة يطريقة غير مباشرة ولكلها رغم 
ذلك فعالة, 

الريحاني ٠»‏ نلجد - ص 705. 

المحمل هو الاطار الذي يحمله الجمل والذي يحتوي على الكسوة المغزولة بعناية؛ واقتي 
تهدى سنوياً من مواطني مصر كغطاء للكعبة في مكة. 

من بوند إلى هندرسون 7٠١‏ يوليى 15175.؛ دار الوثائق العامة. مخطوطات وزارة الخارجية؛ مجلد 
رقم:(٠ )١1074‏ وثيقة رقم (4141"), 

تعرف في اللغة العربية بهيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر هده الهيئة مازالت فاعلة في 
المملكة العريية خصوصاً في الرياض. 

الحارة عبارة عن حي صغير. 


اللخقة 


ااا يمسملا 0000000 


الث 


تقرير أعده نائتب القتنصل الهندي عن لجنة الفضائل 14 أغسطس 1471ء مخطوطات دان 


الوثائق العامة» مجلد رقم: (+80745١)ء‏ وثيقة رقم اي» (571 4)- 


الفصل العاشر : 


0 


قوة فيصل الدويش غير العادية على مطير نابعة من قدرته على فرض حكم الاعدام على أي فرد 
من القبيلة دون اقامة مؤتمر قبلي ويناءاً على أوامره فقط وهذه المزايا القريدة موجودة وسط بدو 
الجزيرة العربية. | 

وهبه ‏ الجزيرة (ص 85؟١).‏ 

المرجع.السابق شْ 

أم انقرى رقم (76١ء ٠١‏ مابو 151719١م.‏ لقد حضره فيصل الدويش ٠‏ وابن بجاد وكل شيوخ مطير 
وعتيبة وقطان وشمر وحرب والعجمان وبني مرة وعنزة نجد والدواسر وسبيع والسهول وبني 
هاجر وبني خالد والعوازم ١ ٠‏ 

وهبه - الجزيرة (ص .)”.١01- 55٠٠١‏ 

المرجع المشار اليه (ص .)٠١‏ 

جون بوجيت كلوب حرب في الصحراء (لندن : هودار: واستقتن ١155ام)‏ ص ("157. .)١155‏ 
هذا العمل يعطي شهادة مفصلة وممتازة عن غزوات الإخوان ضد العراق- 

أم القترى للسنوات 21511 ١5478‏ مواضيع الصفحات الأولى. 

الويس موسيل (ص7039)- ١‏ 

جون بوجت كلوب: العلاقة مع نجد 5171١‏ 1ء دلر الوثائق العامة» مخطوطات وزارة الخارجية مجلد 
رقم )١0*5(‏ وثيقة رقم أي : (777). 

المرجع السابق . 

أم القرى عدد رقم (4١٠)ء‏ 18 ديسمبر 11748ام. 

حافظ وهبه» جزيرة أعطى التاريخ في ١5‏ أكتوبر 1474م الموافق جمادي الأول 141 اهف 
رغم أن التاريخ الدقيق هو77 جمادي الأول . بعض الموّلفين الآأخغرين بما فيهم بينوت - 
ميشين - مصير الجزيرة العربية أعطى أيضأً تاريخاً غير صحيح. كتاب ابن سعود لمؤلفه كينيث 
وليام أعطى تاريخ * لوفمير كتاريخ صحيح. كما أن كلوب في تقريره السري عن الاجتماع 
حدد بداية نوفمبره ” هم كتاريخ لذلك. 
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إنطف 


اليف 


زلفى 


تقرير كلوب عن البصية 574 ١مء‏ دلر الوثائق العامة» مخطوطات مجلد رقم (١1ا71١)‏ وثيقة رقم 
أي »)١١4‏ لقد كتبت جريدة أم القرى أن حوالي (0٠.2..0؟)‏ شخصأ نالوا ضيافة الملك خلال 
هذه للترة. رقم )7١(:‏ (148 ديسمير 574ام). 
كلوب . 
حسب إلتوقيت الشمسي. هذا قد يكون بعد ساعتين من انبلاج الفجر. 
أم القرى : رقم : (8١؟١).‏ 
أم القرى عدد (8١١؟).‏ 
في تقرير كلوب عدد رقم )١71١(‏ وثيقة رقم 1١5(‏ 152) إشارة إلى أن المتكلمين قد اعترضو! على 
دفع القبائل على ضريبة الزكاة؛ وأم القرى لم تشير إلى هذا كأحد المظالم في الاجتماع. 
أم القرى عدد .)٠١8(‏ 
حسب التوقيت الشمسي انها تبدأ بعد ساعتين من غروب الشمس. 


الفصل الحادي عشر : 


زلف 


زلق 


ترجمة انجليزية لرسالة فيصل بن سلطان الدويش للأمير سعود. دار الوثائق العامة» مخطوطات» ملف 
١ا5-1"؟0‏ 1 وثيقة رقم أي 3457). 

هذا هو الرأي الذي عبر عنه بعض الإخوان مثل ماجد ين خثيله وبعض أفراد العائلة المالكةء مثل 
عبد الرحمن ابن عيدالله. مقابلات الرياض (555ا١م).‏ 

تهديده بالهروب إلى العراق يثيت ا ا 
في أي قطر من الأقطار التي وصفها بأنها عدوة للاسلام. 

مستر/ هنري بيلكرت مبشر في البصرة والذي كان راكباً سيارة مع المستر/ تشارئس.1 ر. كرين قتل 
عندما فتحت النيران على السيارة بعض من فرق الاغارة التابغة لعجمان. (أنظر ديكسون "الكويت" عس 
م 

تقرير كلوب عن البصية. 

كلوب “"حرب في الصحراء" ص 788 

عندما سألت ماجد ابن خثيله عن هذا الموضوعء كان مترددأ في البداية. لكن عندما الححت على 
الاجابة؛ أقر بأنه حيا بن سعود تحية الاسلام عندما دخل خيمته. 

كلوب "حرب في الصحراء" ص 7185. 

أم القرى عدد 4؟؟ بتاريخ ١7‏ أبريل 151375م.. 

كلوب "الحرب" ص781. 


(؟81؟) 


نلف 


كن 


زقلف 


كل من وهبه والعطار كتبوا هذاء وأضافوا أن ابن سعود أخبر الدويش بالرجوع إلى معسكره وتمضية 
الليل هناك لانه توقع أن ينصب شركاً.. وهيه "'الجزيرة" ص ."١4‏ عطار ب صائر ص 7١‏ 4. 

ديكسون 'الكويت'ص. 50 زعم بل ين سعود لم بهجوم صباحي مقطاجئ حيث كان لدى الإخوان 
اتطباع مال المحادثات مازالت جارية ١‏ ليس اهناك الدد من الإخوان الذبن تبلهم_ هذا الكاتب ايد اها 

ذكره ديكسون + لقد وضعوها تماماً كما وردت في لم القرى عدد ١7/0214‏ ابريل 5 كام. 

عطال ‏ "صقر" قدر بأن جيش ابن سسعود وصل إلى ))8,0٠٠(‏ متضمناً )6٠٠١(‏ من رجال المدن 
)5١.٠٠0(‏ من الإخوان والبدو. تقدير عدد الإخوان متباين؛ لكن الكل يوافق على أنهم كانوا الأكثرية 
الغالية 


)١4(‏ أم القرى عدد 4؟7ء؛ ؟١‏ ابريل 5175ام. 


انلق 


زنقى 


إفضك 
إعقد 


زثايى 


كان من ضسن وفد فيصل الدويش نساء من بينهن والدة عبدالرحمن الدويش؛ احد مصادر هذا إلكاتب 
في الأرطاوية قال إنها. كانت أخت فيصل الدويش واسمها وضحاء. وعمادة لرسال النساءم المتغطيات 
تصسمى مقويه. أم القرى عدد رقم (174) قد وصفت وصول النساء. كالتالي "عندما رأى إبن سعود 
النساع وهن يطلبن الصفح بكىء كما بكى كل الجمع المحتشد معه؛ من هذا السوقف المثيى للحؤزن. 
ولقد هز الموقف قلب جلالة الملك والحاضرين لذلك قبل توسل النسوة. 

المرجع السابق . 

أم القرى رقم (5١؟) "١‏ يوليو 15174. 

محمد ابن "عبدائله العبد القادر الناصري الحسائي» "شركة الرياض للنشسر ١15١م‏ طريق الأحساء: 
ص 2351-70 أنظر أيضاً مؤلف ديكسون "الكويت" الذي أورد ترجمة مختلفة قنيلاً عمن الحادئة 
صلحات ١“‏ 4 8.086 . 

محمد أسدء الطريق إلى مكة ص 06١-14‏ دعم النظرية المبنية على نشاطاته السرية: بالزعم 
نيابة عن بن سعود بأن "قوة أوروبية كبرى كانت وراء التمرد؛ وشدد بقوة على بريطانيا. معلوماته 
هذه أعطت دلائل مؤكدة أن الكويت دعمت التمرد. 

المساعدات العسكرية لابن سعود. دار الوثائق العامة )١53754‏ مخطوطات؛ مجلد رقم 2١17106‏ وثيقة 
رقم أي ١+*8ء ‏ مايو 575 ام. 

أم القرى رقم (75؟) "١‏ يوليو 575ام. 

المرجع السابق . 

المصدر السابق : أنظر موضوع خطبه ابن سعود قي كتاب الامام العادل 'لعبدالحميد الخطيب" التاهرة ؛ 
مكتبة مصطفى البناء ليس هناك تاريخ لهذه المطبوعة صفحات ١742‏ _ لا .١‏ 


)١5(‏ كتاب “الامام' لعبد الحميد الخطيب صفحات 177-١١64‏ أنظر أيضاً أم القرى العدد 3*1 ١8‏ أكتوبر 


ام 


(؟؟) 


لفك 


زتلق 


انلف 


الآن هي المنطقة المفضلة لمزاولة الصيد للعائلة المالكة السعودية. 

أم القرى رقم (5؟) 18 يوليو 4٠‏ ام. 

كتاب "الامام" لعبد الحديد الخطيب ص ١6١‏ 

المرجع السابق ص١18.‏ 

كلوب من الكولونيل بيسكو ١‏ يناير .47 ام دار الوثائق العامة مخطوطات وزارة الخارجية مجلد 
رقم (4 4+ ؛ )١4‏ وثيقة رقم (275) 

ديكسون "الكويث" ص 717١‏ 

من القتئصل العام بيسكو إلى اللورد ياستفيلد ١؟‏ فبراير 17٠‏ ام دلر الوثائق العامة مخطوطات وزارة 
الخارجية مجلد رقم )١4451١(‏ وثيقة رقم (1981). 

محتويات رقم )١(‏ إلى المجلد )١4 4 21١(‏ وثيقة رقم أي (1081). 

ديكسون "الكويت” ص 174 

وهبه "الجزيرة" ص ,7"٠١8‏ 

المرجع السابق . 

المرجع السابق ص .)5١5(‏ 

من ديكسون إلى النائب السيامسي في الكويت !؟ أكتوبر 57٠+‏ ام دلر الوثائق العامة مخطوطات» 
وزارة الخارجية مجلد رقم (1 + )١4‏ وثيقة رقم (5776). 

ملحق التقرير حول عدد ونوعية القنائم الموجودة في خيام الإخوان في الكويت؛: ١١‏ ابريل ٠17١م؛‏ 
دار الوثائق العامة مخطوطات؛ وزارة الخارجية مجلد وزارة الخارجية رقم )١4451(‏ وثيقة رقم 
(91و1) 

المرجع السابق : خطابات متفرقة غير مرقمة وغير مرتبة. 

استخلص من تقرير كلوبء ٠١‏ مايو 5١‏ ام داز الوثالق العامة؛ مخطوطات وزارة الخارجية: مجلده 
(481؛416 وثيتة رقم : أي .)١27+4(‏ 


)5 ديكسون "الكويت” ص (5؟"). 


أملك 


م“ 


ريلف 


تمرد ابن رفاده بمفردة يشكل قصة منفصلة. الوثائق السماثلة هي تقرير السير ‏ ف ل هامفريء: ١8‏ 
أغسطين ”1597م ذلل الوثائق العامةء مخطوطات وزارة الخارجية 1٠٠١1١‏ وثيقة رقم )4٠١١(‏ والى 
وزارة الخارجية )١15011(‏ وثيقة رقم (5 194) بتاريخ 1" ديسمبر 157 ام مقتطفات من تلغرافات 
وزير خارجية المستعمرات. 

ديسكون "الكويت" ص 6؟”7. 

متابلة شخصية في الغطفط ء مارس 554 ام. 


(**؟) 


المراجع الخربية والأجنبية 


7581 


أولاً : المراجع العربية 
كتب 
أسدء محمد: الطريق الى مكه.ر نيو يورك: سايمون و شوستر , 19365.) 
الجاسرء حمد: مدينة الرياض عبر اطوار التاريخ.(الطبعه الاولىالرياض: دار 
اليمامه 7 1597م 
حمزه«؛ فوأد: قلب جزيرة العرب. (القاهره: مطيعة السلفيه ١357‏ ) 
حدس البلاد العربيه السعوديه .الطبعه الثانيه (الرياض: مكتبة النصر الحديقه 
006 
بو فى بلاد عسير. الطبعه الثانيه.( الرياض: مكتبة النصر الحديثه ١55+‏ ) 
الحقيل » حمد ابر اهيم: عبد_العزيز فى التاريخ. ( بيروت: موسوعة المعارف 
لودل 86 ْ 
الخطيب ٠‏ عيد الحميد: الامام العادل. (القاهره: مكتبة و مطبعة مصطفى البنا 
الحلبى )الجزء ١‏ دون تاريخ 
الريحانى» امين: ملك العرب. بيروت: دار الريحانى ليلطباعه والتشر ١95٠0‏ ) 
نجدوملدقاتها. دار الريحانى للطباعه و النشر .١954‏ 
ابن سعود الجزيرة العربيه. شعبه وارضه. (للندن: كونستبل و 
شركاء 1378.) 
سعيد » امين : تاريخ الدوله السعوديه. ثلاث مجلدات. (بيروت: دار الككاب 
العريى ).١15©‏ 
:سيرة الشيخ محمد_ابن عبد الوهساب. (جده: شركة الصحافه و 
المطبعه المتحده ).١555‏ 
السعيدى » عبد المتعال: الشباب الفرشى فى بداية الأسلام. الطبعه الثالكه. 
(القاهرة: دار الفكر لعريى ١55٠‏ .) 
(55م) 


سلامه » بولكس: ملامح الرياض.لر بيروت: شركه الشمالى للنشر ).١555‏ 
عبد الوهاب ؛ محمد ابن : الاصول اثلاث و اذاتها. (القاهره: دار الطباعه 
اليوسفيه) دون تاريخ. 
العجلان » منير : تاريخ البلاد العربيه_السعوديه.ر بيروت: دار الكاتب العربى) 
دون تاريخ الجزء الاول منشور. ْ 
عطار »؛ احمد عبد الغفور: صلفر /الجزيره. الطيعه الثاتيه (جدة: المؤسسة العربيه 
للطياعه , 1554.) 
عيسى » احمد : معجزة فوق الرمال.ل( بيروت: المطابع الاهليه اللبنانيه ١556‏ ). 
غائم » حسين ابن: تاريخ نجد. الطبعه الاولى. (الرياض: المطبعه العالميه 
6 
المختار» صملاح الدين: تاريخ المملكه العربيه السعوديه فى الماضى والحاضر. 
الطيعه الاولى.( بيروت: دار مكتبه الحياة ١104‏ ). مجلدين. 
المدنى » محمد مغيربى فتيح . فرقة الاخوان الأسلاميه بنجد. دون ناس !917 (. 
ناصر » حيد الرحمن: اهل الجزيرة. (القاهره: مطبعة مصر) بدون تاريخ لتشر . 
وهبة » حافظ: جزيرة العرب فى القرن العشرين. (القاهرة: مطبعة النهضه 
المصريه ).1١9551١‏ 
: خمسون عاما فى جزيرة العرب. الطبعه الاولى (القاهرة: مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى 1١955٠‏ ) 
: ايام العرب (لندن : ارثر بيكر ١155‏ ) 
هذلول ٠»‏ سعود اين: تاريم ملوك ال سعود. الطبعه الاولى. (الرياض: شركة 
الرياض للنشر )201١5553١‏ 


(؟؟) 


مقالات 
ام القرىء رقم ١١١‏ + 78 يناير ١177‏ الافتتاحية 
ام القرىء رقم ٠١ » ١١‏ مايو ١9777‏ . مؤتمر الرياض. 
ام القرى» رقم ١8 ٠ 7١4‏ ديسمبر ١578‏ جمعيه الرياض العموميه. 
ام القرىء» رقم ١١ 7١١‏ يتاير ١975‏ . الافتتاحيه 
ام القرىء رقم ١8٠ 7١١‏ يناير ١575‏ الافتتاحيه 
ام القرى» رقم 5١4‏ ء ١‏ مارس 1973. الهجر فى الجزيرة العربيه. 
ام القرىء رقم 77١‏ 75 مارس ١579‏ الأفتتاحيه. 
ام القرى؛ رقم 555 » ١1953‏ الاجتماع فى الدوادمى. 
ام القرى» رقم 7١ ٠ 514٠‏ يوليو ١573‏ الافتتاحيه. 
ام القرى» رقم ؟47؟ ٠‏ 3 أغسطس 5 البعثات التبشريه فى الخارج. 
ام القرى» رقم 2757 ١8‏ أكتوبر ١975‏ مؤتمر الشريعه. 
ام القرى رقم 7417 ٠‏ "يونيو الاستعداد للحرب فى نجد. 
ام القرى رقم 7489 » "٠‏ يونبو ١537٠‏ .افتتاحيه 
ام القرى رقم 71١‏ ء 4 يوليو ١576‏ اليدو. 
ام القرى رقم 557" ء ١١يوليو ١57٠6‏ الأعانات. 
ام القرى رقم 557" ١8٠‏ يوليو ١57١‏ اسماء الموالين من الاخوان. 
ام القرى رقم ١9 ٠ 7٠5‏ سبتمبر ١970‏ انواع الحروب بين العرب. 
ام القرى رقم "١ » 5١7‏ سبتمبر ١970‏ المعدات الحربيه بين العرب. 


(م»؟) 


أعمال غير منشوره 


مطلق ابن صالح شط الند فى تاريخ نجد . 
عبد الرحمن اين ناصر اعوان السعد و المجد . 


المصادر الأخرى 
* مقابلة شخصية مع صاحب السمو الملكى الامير عبد الرحمن ابن عبد الله 
ابن عبد الرحمن ال سعود. 
*مقابلة شخصية مع الشيخ محمد« الصحابى؛: ٠١‏ نوفمير 1١9517‏ واخرى فى 
الرياض متذ ذلك التاريخ. 
مقابلة شخصية مع سير جون باجوت كلوبء؛ يونيو ١5354‏ 
*مقابلة شخصية مع محمد ابن الجيعا الدويش » نوفمبر ١1548‏ واخرى منذ ذلك 
التاريخ 
*مقابلة شخصية مع عبد الرحمن المغربى؛ أكتوبر .١554‏ 
*زيارة برفقة خريستو | انكوبولس؛ ديسمبر ١1554‏ 
*مقابلة شخصية مع الشيخ ماجد ابن خثيله. مارس ١3548‏ ومقابلات اخرى منذ 
ذلك الوقت وحتى أكتوبر 1559. 
*مقابلة شخصية مع الشيخ محمد ابن ماجد بن خثيله. مارس ١954‏ ومقابلات 
اخرى منذ ذلك الوقت و حتى مارس 1955. 
*مقابلة شخصية مع الشيخ عبد الرحمن الدويش. مارس 15148 ؛ ومارس 
18 


(4؟) 


ثانيا : المراجع الأجنبية 


212111817 


211821-10 10 11 


لإأن1 9 نم0 .يت نومع عزو "زه1 تمقرعهاء 1 .عع026 لروعع8 متاأطدظ .متوغقر8 لمععءن 
.110.0 126111لات 100 ,1820 .أن/ا .1913 

مواع:ه7 10 زمععه1/ا ننم ععالاع يآ .6ع065 لرمع16 وأاطن8 .متقافظ امع02 
10-3 1211 نات11 ,1848 .1أه7 ,913 بعطدوعوةء 12 20 رمه 086 

6 نرم عماأمعسا/اا .1 عاو م1 ألطو0 .عع025 لرمعع8 عتلطيظ .متمامظ أمعرن 
.4423 .110 116116ئم1000 ,3389 .أ70 .1918 لمقناصقة 7 مقتمصا كه اللعسادع:0© 

1 عاق 500 قوع أء 1 01 #عزملزعء1 .م056 لممع16 عتأطيظ .متفاتظ أوعع 0ن 
7 110 16224اناءع120 ,3389 عتقياه/ا 1918 لسقنائيول 8 ,رمرلة© .مهم مالا 

6 1053010 مك1 دده معااعة غ056 لبمععظ ولاطنه متفام8 أمعع0 
1311لا 100 ,3390 ,أ0/ ,1918 عأعممعمامعء5 18 1008[ بأمععف طؤوأامت8 عملاعة 
8116195 

الإ عمل1 :ه650 #عااع[ .عع02 لبمععظه ألاطنه .ملقامة نوععرن 
.أ0/ ,1918 ععطمئاء0 3 ,عناه 8211 0غ عنمع مانا باط امعد تعااع.آ 0223 ععبامع 1706 
6 15 ,110 121601نا 100 ,3390 

تنتطاعفم قاأطقمهه .181 عط ما عمناع][ .م015 لموعه علتاطن5 .متماامظ أدعع0 
3 1 5101 له طوتط 88155 ,عندعدانلا لادملعع1 حره5 «تنامكاة8 و5عتوول 
.6 110 120011116111 ,3390 ,أو/ا ,1918 ععطوعء 0 

16205 018 أععلاة معنه) قط ره 6غ110 ,ع08256 لرمعع18 عتلطنه .متوامق )مم0 
.6198 .110 ]تع مرباعه12 .3390 .ألا 

01 لالقاع 7ع5 عا لتو تمق'معاء 1 .ع015 0زمع1816 وأأتان2 .لمتقامظ8 أوع عن 
,3390 ,1آهم7/ا ,1918 "عطمئء 0 1 ,لهلطاعة8 جتعده أقتاتصده© 1أباز عط مغ وأل12 :15 
4 ,ولخ المعتاناء 100 

أمعهه نأقعتاتاه2 ,لمالتصوط .فط .8 ,أمه ال 'لإ0 أرممم1 التقام8 أوع 0 
.20419 ,ه81 11ز11ناء 120 3390 ,أو/ا ,1918 عم طنمعوءط 7 بالوبان1[ 

3 .م خقمم ا لأهماوع!] عأذ رهظ بعااع.[ ,م08 لرمععظا عأاطيط ,متوخار8 أمع 0 
.166596 .110 امعتتناهه12 .3398 ,أولا ,1918 ععطمئع0 

151 02 ممع 5ألات 11م نمو .7 “أذ بعع0123 لرمعع8 عللطنه لتقام أوءين 
1 .الول .1932 أذناوندة 15 ,دمتلاعطع: 52508 

0 معتةن) دأ ممذلا .+1 علق إسرمظ عاطة© ,عع025 لجممع86 وزاطن ,متماكفظ ناوء 0 
.3663 110 ]نا 100 .4144 ,أو/ا .1919 لإانقناقة1 6 ,م0111 موزعءه2 قا 
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5 فمقده1717115 أعده1ه0 درهظ اأعخدمد1حآ[ .م08 لسموفع8 عتاطناظ .ستمغضظ غهع 1 
210 م6 تتناءه10 .4144 .املا 1918 “عطروعع12 15 تقولا علا ممم مالعا 
.115 

4 ستعء 1 هق وعننادهأعتاظ قتنة تعلاعا .08066 لروعم8] عتأاطناط متقلارط غأوعن 
.3059 .810 6116 ناناء100 .4144 .آأه70 ,كنات 821 13:165 كنتطامف 10 منوع د11 

.1919 .قأطقطة77 156 3210 لمقلتتطل1]! 11 .م085 لارمء1]6 عتأطناظ .قضلة 8111 و31 
1 .110 12621ناه 120 .4144 .1أه7؟ 

1 .لنء7 عةزتط-لك51 عط" تدتطوعف ,عع085 ل0ممع86 عتأطواط لتدام8 لو6 
5815 .100611116111110 4144 .أو/ا ,1919 بتتقبائة1 

ركلة0) ,ندع سالا .1 عاق أه تمدععهاة'1 ,عه0855 0رمء86 عتأطن2 .للتمائظ أوعين 
.0 .110 لقالا 100 .4144 .أولا .1919 بوتقتاضةل 15 ,015568 مواعءه1 0 

رع لقع ماما .5121 0غ مبدعوماء 1 ععطميز عه083 لمعم 1 قتاطناط .متقالظ اوه 
.2390 .1[0 10001111161136 .4144 .أو/ا .1919 لإتقنااتقة 17 .رنوت 

لمقتصطء 1 19 .نهذ [ةكاآ تنه سدرعماء"1' ,ع0 لرمعم8 علاطنظه ,متمام8 غوع: 2 
.3 .10001011611110 ,4144 .آ7/0ا .1919 

تأععة]/3 4 .نهدا .1 .شف سوط عاطه0 .عه 085 0جمءع856 علأطنا2 ,التقالرظ لوعن 
+1 .50 116114 نات120 ,4144 .أو/ا ,1919 

“101 للأعكقتلط متكا «دمظ سموععاء1 .م0816 لبمعع2 عأأطنظ ,متقالرظ أمع 2 
48 .10 1216111ئا100 .4144 ,آأو/ا .1919 لإتقنافةل 18 .تدكتة 7 لتاسظ 

8 ع نهمما/ا مغ ممدمععاء'1 معطميزن) .عء085 لرمععخ!] وزاطلط .متقااظة غوء: 0 
2390 .110 زناه 100 .4144 ,أو يا" 

مةزء1[3[0-11 عط كه مم3 تمنا5 أعععع5 .ق081 لبمع186 عأاأطنط .متقام8 غوء2)» 
110 10001011116114 .4144 .آأه7 .1919 نلققناققة1 11 .لنك1 

طااا وده لوومع/7ره00) ره طعنلوم815 .م01 لرمع186 علأطنظ .متمامظ المع 
.110 غ721611نا100 .4144 .آو/ا .1919 بعقنسصقا 8 أعطقصسعظ8 عع الو جوت 

ألو ناه القأزوقشف 156 25010 مممع1.ع01 لرمعع18 عاأطناط لتقاظ م21 
.0 .110 206111 نات 100 ,4146 .أه7 .835:8 ,باع01 

5 0 لودنة7 معصءط 5011 معنامرآ .0856 لرمعع8 علتاطن2 .ستمام8 أمع :0 
.110 116126نأ1000 .4146 .أولا .معبلاع عغأقل 110 ,معلد0 الإطمعالف تومعمء 0 
108194 

طوتف قطا كه لسمقاعهت0 تتهامة0 نزط 6أن81 ,م0861 لرمعم1 واأطناط .متقتم8 أوء ره 
1 25 ,810 126111نامن12 .4146 .1آ0/ا .لقعتتاظ 

اكه -لشف أجعذ -لد-لطف' :ه50 ععغع.] ,عه850 0 لروعع18 علاطياه ,تلتماام8 غوء2 0 
7 .810 مع 7زناءع ه10 .4146 .أه/ .للأمقط-لخ داععذ '-أد-لطذ' ه6! لنخند5 10 
.5 56 لاعناث 2 

ةمك لقعناتاه20 لم5 لطأموععةاة1 .عه01 لرمء164 عأاطنظ .متفاقظ أمعءن 
.10 10001111161114 .4146 .أو/ا .1919 عصنل 14 .عتها5 أه بمقاعروعء5 10 ,838020 
59200002 
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6 10 .موؤ5ل17 دم متمجعاء1 .عع085 لرمعع8 عااطناظ .لمتقاتقظ أهع 01 
.6 .50 11116116ا120 .4146 .أ70 .1919 
6 011 011461018110111 11013 أممةء1 ,م0856 لجمع16 عتأطتاظ .متقتضظ أهع 0 
1م116لا 0 .4146 .701 .أهقتة1 عنصسظ عط .81.83 درم كنلوضت ماأطوطة1آ 
84 .110 
© ما مقنةا8 2ه بسواعرعة5 نم1 ,عع015 ل«معع8 علأطناه .متحاامظ أووعة 
.10 اتلعتناء1020 4146 .أه7ا .1919 لزقكلة 30 .لقلطمم5 عدم [1دةأشصره0 
23200 
م الإطصة الف لمتمدة© درو سقعوواع"1 ,عع085 لعمعم8 عتاابط .متفكاظ نهم 
.5 120011111611110 .4146 .أو/ا ,1919 عتيال 10 ,013 اواعرن] 
0 135لص1آ سه مقعوءاء2 .عع085 لرمع868 ولاططنط .ستقافظ غمع0 
4 55ل أائع11نا 120 .4146 ,أن/ا /1919 عصرل 13 .للقطعاتط1آا 
تروط دمقنجعاء1' لإطدع الف له معطمزعع 10 ,م02 لرممعظ1] مااأطباط .متمخقمظ أمع 0 
.25980 ,810 الع تناء100 ,4146 .آأو/ا /1919 عدنال 9 .معلو©ت 
19 1433 13 .مقطط]ط1 عطا مه ممع م0556 لرمعم 1 وأأطناط .تاتقأاتر8 أمع 0 
94390 .1 .110 1176116ناعه12 ,4146 .01/ا 
مه .185.© .أعصواه© صمهظ طعغومذأنآ .عه015 لمرمنع1آ عتاطبظ .متقام8 أوع0 
152998 ,ول8 الع تتاناء 100 ,4146 ,أم/ا ,وريه لا رو زوكة ما 
.01 أاقعتالاه2 عط لاله عممغامط ,عع85 0 لممعمه قألانظ .متقاامظ أدعن 
2 .20لطمة8 ,ته 51ةتلصدره© أأبازت عط 0غ ,طولإ دفول بموأقااط .عاقة )نكل 
118698 .8 .110 101 نان 120 .4147 .أو/ا 1918 83133 
16101 أأباأن مننخق 021 اموعظ .عع 0135 لرمعع 1 عأأطناط .تتقامظ أمعن 
الضعلائع ,2310 الع تترنامعه120 510) .4147 .أو/ا 1918 نيدلخ 9 .لدلطود8 1ه 
معطا مغ بهه8 لمتقامة) لم5 8))62آ .ع016 لممعم8 أ لأاطيط .متفكلمظ أمع:ن 
,12678 .1 .110 16111اناء 12020 .4147 .أولا 1919 لإأن1 12 .0458 12018 

طعالإقط5 دنه ععناعآ 018 15د اقصة 1 ,عع 025 لرمعع8 ماأأطيظ .متقاتظ امع 0 
أعدماه0© درمع8 لند5 مذ أادكتة7-لثم متصطمظ عنالطثف قاط دنعف أنلطف غزة 
.للع الع .110 ]12611ناء 100 10) ,4147 ,آولا .1919 قلتال 3 .لأأعوقوظ 
م20 3ت 060662 انمع © نره] ,م01 لرمعم18 وألطنا .متقاء8 امع 
1919 06نا1 1 .قألص!آ 2ه الع تتصع 00 قط له سقافوة5 عط) هع أمروط 
.7 أو/ا .892 ,ول8 منموعاع 1" 
.أه7 ,1919 .58300 ناآ ونهظ معناعط .ع0126 لرمععظ علاطيام .متقام8 ع0 
8 .110 21 اناه 100 .4147 
0 15015 0غ 818 لتقخمة © مره1 ,عع 0 لرمع86 عزاطنه .متفافظ عمعرت 
8 ,210 6111 الات 100 .4147 .أو/ا 1919 لإأنال 28 
ع0 اقعاالاه2 مموع18 عوقووء74 .م01 لممعة1 عأأطب5 .متقامة أادء0 
5 .18160 16116ناء 120 4147 .اهلا 1919 .لولطقق8 
مخ عع015 مباعءه2 صروع2 عاطة0 .017568 ل0ممع186 ولاطناط .قلمامه نعوع0 
,62 .7310 ألم تصناء 120 ,4147 ,أولا 1919 .موواالةا أعدماه0 
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1 1461110 بغ 2811 ,52163 وأطهتق 08566 لرمع20 ولاطدط لم8 خوعم 
) .4147 .أه/ا 1919 نيدكة 10 .20لطع82 تعدهأوونصده© لتر عومندء 086 
.61 /الع .18010 ازع 1تتنات 1020 
© 10 00101116 713[01 لؤط 1زمم258 .08566 لرمع186 وتأطنا2 .ستمام8 أمعمن 
نت 1800 .4146 ١/01.‏ .معلالع غدل 7210 .عمعوعع تاعاس1 بصماتاتكة كه بمعمععلط 
: 1 م1 
86 0 6341085م0 156 ده مم86 .085566 لرموع286 متاطناه .متماق8 أوعع 
1 .370 .110 االعتتناء100 .4144 .آه/ا 1918 ععطديو و11 29 .1115510523 2[0ة3 
أن 1920 .10131 متلزعتتتاط1' لقتتطم .م085 لنمعع1 عتاطنظ .سمتمام8 عنووءين 
.4 .50 10011111611 5060 
.28.1 :ه[142 سم طعتهمواط .085508 لرمعع25 علاطن2 .متوام5 عوعين 
5 .2281080 ,10216صوتتضحطه © 01 عط مغ ستقعطة8 ,تمععة لوعتكتام5 .دمماء3قط 
.(.8119611 .270 116111ئا100 210) ,5062 .701 1920 طاأععمقكة 
.00121355101161 أألان) عط مغ أعأوهمذ1أط ع0256 لرمعمظ وتاطناظ ,ستحتمظ غمعع0 
.(819/611 110 1116111نا100 1[10) .5062 .7/01 .لتلطعة8 
330 تداظ 02 لقا للتدسة 1ل .غ056 لروعع2 عناطنه .متقام8 غوعءع0ن 
11390 8 .110 غ11621لات1006 .5064 .أو/ا 1920 6أ5ناوناث 17 
231 +ه[8542 لدم طعنهمد1ا 1 .ه0166 لبمع28 ولالطناط2 .ستقام8 عوميقن 
اما أمع118510 أدء أله لاأبامع10 عط مغ متقعطة8 أمععم لوعن تاه ,ممععاءناط 
2 2 .110 12161216نات 100 .5065 ١/01.‏ 1920 .ع اونظ :0011 لجوزوععم2 
أهه11أه2 لإأنارء0آ1 عط مغ لطعغهم15ة .م04 لبمعع8 ولاطن5 .قمتقااء8 غدعء 0 
.(162ئ8 110 المع7رناء100 و[2) ,5065 .أ0/ا ان 0 ممزوععءط عط دأ أمع16510 
.0 .1920 .2أللسائعة8 1ه داز .عع083 لرمعع18 علتاطد8 متفامظ غوع 01 
.1 22 .210 1000111116111 .5184 
الا عوزة14 نز خروم16 022 أن13اعوط .م0183 لرمع186 علاطا .متقاام8ظ غهعم0 
5243 .أو/ا .معلااع م6غ03 ه716 ,11003 صا أمععة4 طحذافمظ عللاعة بمعاد8 
3 .170 100611111611 
بأمنوعظ .التنتسصل ةف هدع 1 سمط ممع 18 .ع081 ل0رمعع1 ولتاطناط لمتقالرظ أوعع0 
113 .140 71681الاء 100 .5243 ,آأ0/ا .1920 بمقتمطةء 1 20 
لدع ناتاه عط ترم متدعك3 اأقاغصع0 قمه0) ع0855 لرمعع1]1 عتاطاظ .متقاامظ ألمععن 
.20 أتنمذ 23/26 .8385020 رتعده1زدأتصدده0 لزاان) 16 10 مأمعطة8 غمععم 
.3 25 .110 نات 100 .5261 ,1أ170 
طعمعء1 لعععالمف مه دعللا لدذدولة .م05 لرمع18 وللطيظ .لمتقالرظ غخدع02 
1 ,110 1000101116111 .7714 .أولا .1922 اع مترعامع5 53110.20 10 1171115 لدعا 
.5929565 
طوتتة عط م5 صسميوءاء1 .غ085 لرمعع18 علاطن .متفتفظ غنوعءن 
20610111611610 :7714 .أو/ا .1922 لزآن1 28 .عمناوةاج2 102 0111111155101162 © 
52718 
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عطمه بزطلئط8 ,ع1 سدم طاعندمدة2 .م055 لموعع8 واأطااظ .ستقتامظ نهعم 
.3 .و71 امعصباعه12 .7714 ١701.‏ .1922 لثوهة 3 أمعمع ه84 أطمقطم لا 

مذ عسات انكمم ندم طعتدمدعء1 ع028 لممعءع18 عتاأطن .سمتفامظ نتقهوين 
1 .2 .10 المعتطننه20 .7714 .[أ0/ .1922 قال 3 .5ناء88 10321 

-ك17161 بزط ممع تسناءه100 02 لها تسممق1' .م085 لمممعع8 علاطناظ8 .سمتقافظ نوء0 
7 ملوغوعالع1 2ه مستت 5وعناوعول1 عدا مغ لإمعالف غصنامعء5ا؟ لقطاصوك3 
.2.116 .ه110 نا 7715.120 .أه/ا .1922 ععامعهن 60 

أطقطة1 قط 2ه 0مأغداعععممف ,ع01 لجمععظ8 ولاأطنط .متحكمظ نوعين 
011 .715 ءأو/ا .1922 أقتاوتتث 31 نإحمة اموم8 عطة نز اعترء :1/10 
.)قلع باع .وآ ألرع تتتناء 120 ول2) 

أموعة أدءناه2 6غ مممعكء 61 ,عه065 لممع6ظ8 عتاطناظ ,لتقام8 امع 
.6 .25 .110 100610161114 .11452 .أن/ا ,00:6056:1930 27 

1929 .ا ؤلإنةكنا8 مرو غنممع1 ططناة .عه0853 لعوععظ8 عتاطن2 .لتقامظ أممعن 
.114 .8 .ه81 :12016 .13713 .آه0/ا 

أ7 ,1931 .513(0 1715 مممتأقاعظ8 .م055 لعمعع8 علألطدظ .ستقلارظ أوعءن 
3 .8 .210 االعدرياهه2 .13736 

اماعط 2 02 لوالتقاكقة"؟1 تأوأأعمصظط .و06 لمممعع8 عألطنظ2 .متقامظ أدم0 
710 1م11نا200 .13736 .أولا .لتنة5 رأممة مأ للعواءبناه2آ1 280 ممناياذ علط لقوتة2 
52.7 

1112 أعدهاه0 .انآ صوظ طأعنومواط ,عع015 لممعع13 علتاطن2 .ملقكلرظ أمعرن 
2 كاد© ممندوىت عط مز أمعلتعع 1 أمعلءلاه2 عمط م66 الوطانك1 مموعاءلط 
4 .110 116111نا1200 ,13710 .أه/ا .1929 عم 6ط لرعاوة5 

أدتاكناث 29 .5501ء20ه11 10 0ره5 ,01166 لرمعع18 علتاطنه .متقاامظ أووءمن 
6 .2 .810 اماع12 .13740 ,أوث/ا .1920 

9 .فوع815 أعدمأه0 تروط عاطد0) .م0111 لممع16 وأااناظ .متقام8 غوء01 
164 .8 .110 الاع 1206 ,14449 أو70 ,1930 نومة مدل 

9 .عمهع815 أعدهاأه0) سمط عطاطو0 بعه01 لممعع85 وااطناط .لتقام غمعمن 
.5 .] .10 العطاباعن2آ] .14449 ,أو/ا ,1930 بسقناوول 

لعمآ م1 ومعقاظ اللعوةء0 أنقمه0 .ع02716 لرمعع18 ولاطياظ .متحامظ غمء:0 
1081 .8 .0طآ8 اأعصببءن<آ ,14459 701 ,1930 بمديماء 26 .لاعتدوهوط 

كه مم1 3020 عع وبال هه امعسصطعمائخ بعه015 لرمععظ عتاطبط .متمامظ امع: 0 
21611نات6 100 .1 1445 .أه7 .1930 اأعجم 16 .قاقع1 تمدبنططءا1 دا دنه بزامه80 
العا يد | 

ننقك/1 20 .ممع 1 ططنااة مه أن 15:13 .01116 لممعع8 عتاطنظ .متقتارظ أوع6 
8 .خآ .1810 1116نا120 .14451 ,أو/ا .1930 

1 08 أنزومع] 5'/ز111م17انالظ ."1 عاذ .م0136 لرمعن] عناطنط .لتقام انع 0, 
03 1 ناء 20 .16017 .701 .9032! عاروعمط 31 درسزاانطن ا ول1لم8آ 
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(1966 .5لةتقط1 تأسلة8) .تأطوعثة 4ه 0عمآا :© .1 كاده تأكتاتق 

'53 اأعدععظ عط 5051 60 غ1ةأقمةكا!" و82[ سقاطدعمف_:دع ناوع12 بمتطععك/8 أكتممع 8 
(.1957 ,لعغ]تتصانآا قامه8 عاع81 :2ه500مآ) .عبندء 77 5تمع1 

لات1 ععتةعطارل) وأعقدبدمظ _لبروةءة ولط وطوعمف ععمصسطم :عمسدول ,مطعنه82 


(.1929 رواع5 
و/01330312) 11324نتاته843) مملدمط .وأطمتم_ رو مامت م :28 1 بممسوععت 


1926.( 

لآ .00) 6 وأتسقاط عع:3601) :1011001 .عتتصمعهطم) وتطقعف :,061310 ,ليلق 126 
(.1946 

تعالف عع:ه6©) :قهلسمل) .عتمططعنن7!1 2116 لقة الو سس :2 2 .85 بومقاء11 
ا (.1956 ,لآ .لابسدنا 320 

,اغآ سماصدتا لقة تعالف عئنمع6 :مهل0مم.ل) للمعقعط عط غه_ ندعم عطة ‏ 96 
(.1949 

لصة 10006 :لضم .نم2065 قط صل عمللا :ماه ,1م828 صطم1 ,ططنا 
(.1960 بممنتاع8 51011 

تنه زكسمق1 2ه طقتاسلطم عستا مه _ومتمصعكق8 :(رلء) .2 مللنط ,وع2ة:0 
(.1950 رعامةة مقطتهدم1 تدمملدم) 

مسطلاتصع د عط عاعملا بجع لل) .وطدعمة عط كله بممدمتك ‏ :1 ملاأتطظ ,قالط 
(.1951 ملقم دوره © 

11 :ألما 8) .وأطوجمخ 1ه مملءواعدةء2_عطة_نعمع :م3 103010 بطتتدوه11 


(.1960 
18366 لمة عغطة1 :0ه050آ) .كلءاخرمع 1 مقتطضة لتعامقظ :8 مطمك ,لزعااعر 
(.1964 


© مم6 :هده ل) .وتطوعة 04 عمتلعنتونا عطك :طمن فلقداوع ,ممص 1 
.1937 ,خآ .0 ع وأسفط 
(.1959 رقوعلم غدمةت) امعننو1 بدواح وتطدجمة تمبه5 نش عع 1م ,لواومنآ 
2 .قطتهعثة اقتغوة نت ممق تنقطرن"' آنا مقأوة 2 عطاأه غ616 هت :1.6 ,10111161 
(.1908-1915 نقغأنه021) .تعسناه؟ 
١15ل‏ 2 بقأطوهم جنعامدظ للق لقعخدع نت :012500 لقالا رعحورولوط 
(.1955 .لعاتصاآ مدع ا أعصنقظ :2002م.ل) وأطدعثف ألنئقة نهطه1 .11.54 ,لزطاتطط 
.1930 رئقموة و"رعصطتيعة ووأعقطت تعاعملا بنعل8) .وأطمعث 
(.1948 ,لآ عأوط رع0طه1 :ده0ضمآ) .0335آ بيواطديف 
(.1952 ,اغآ علد1ة ختعطه1 :مهندم ل) ععاأطس! سقتطدعف 
) ,2 بلإامممصره© لصة عأطقخوده©) :ده لهم آ) .وتطقطلطة187 عطاه وأطقهم 
(.1933 ,لإمهمدرمء لصة غأه1آ بممعآة :ارملا بدع81 ).كع 002 مدر 1116 
(.1946 ,لآ فلو معطم :مهندم .#أطوعف مآ سرنع !نهم 


(40؟) 


: : ]]]| 


11 211166011) .]1715 لعل مك8 دآ سماكة نأاء ساموت لع5 1711 بطاتصرة 
(.1957 رقوع"ام نوالوع اندلا 


بذ عأ أتعلع:7 عاتملا بجوا؟) .ليية5 مطلعه واآع77آ عط :1 بتعا بعك13 26 مو 
(.1957 ععوعة2 


اإأنة8) :162011 082 ومالامتط :ملاء2800 امه زعتمقاك .اناق متة11 
(.1968 عأققم جز1قنة3نمل] تن لمهم ك) .عورم يتما 1 1 اه و11 


0 ه]) القع ي) ‏ ااتلاعة إعصالط!_ ع1 12 لتطقعم _البهك5 :زايد .2 رتعكماما 
(.1965 مقتقللتهسءة131 


(4:5:؟») 


دنارآ1 :)11 خ1ن4م 


771 تتعادولخ ,”مع عطتعر8 مقاطوعف' قط 02 وعماماء120 ع1" .8.15 بلإاتودلوه 
4 .م .1921 ,61 ,آه7" 


.أ ,لاءوثلا يسعادماخ_”,لك21 2ه لتغامقه 1526 ,9305ن8-لف" .أناقم بلتموامة] 
.412-419 .مم .1919 ,17111 


5ه عانقا لوتوظ *”بتأطوعمف 2ه عتنقطرظ عط لد اننوك ن٠ططا‏ .0.© رواوعيا 
4138-4 .مم ,1933 ,11 .آهن ,وسلققفم لممم لهسم 101 

تطقططة/17 6ه كموعلا معمط؟ :1926-1929 تأطوعة“ .8 مطه1 زه .131 ,وطلتطط 
6---111113397 0231/11 .1/01 ,(0ه170مط) تعاناع ]1 لمقامم تمع ممت "ألا 
,714-959 .مم ,1929 


0ع ,لاعه77ة_ مرعاووكلة ",لننة5ك مط1 لمة و5تطقططة1277 هقط" .18715 ,نوع القصمم 
6.3 ,1932 لإأنال 1 1ئم 


معطا كه لأقضعناه 1‏ ",ملطلكمقطةع5124 مقاطوعف له معاطمعم خ" .لذ رععطنرزه 1 
.367-55 .مم ,1929 ,1/111 .اونا ,وواقتكم أقنه1 11212 01 ع الانتتقجا |1102 


6 6ه إقصننول_" معوعءظ لمق أمة2 تقتأطقعف تنا تموتطقططة/11" .لأعقة11 بوططدملا 
.4458-7 .مم ,1929 ,/أ1 ميقم ,2/1 .أمنا ,بمعزعه5 مسدرزقخ لهمتاوعء 


مطل .”وع031 ونقطلاءع 11 أ قاكةأء20همع1 وا'تصةأد1" .ممدعأاه11 .122 راأوزةء/17 وميا 


.مم ,1934 ,تعطتتاععع12 -61 6م00 ,0002111 .أ70 ,(زنره:5م8)_ ععم_عدانااءا 
3183-1 


كسممع اط" ,1926 لأممرة4ف م1 1920 زأنة ,لوأتطدعف) دعضامم:! 111265 ممه0تزم1آ 
1924 5م01 "رع رع ودكة آلا أنة1' عط 2ه 5استامععق 


نط7 عط" ,1926 أثأدمرة مغ 1920 لإلبال ,(وتطدعف) تمنامم011 عنم 11 تنولممآ 
24 ع«طعصيعامعء5 16 "كنة1 ام 


(141؟1) 


0 31-1051313 /الالاثالالا :10 


